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منظمة »هيومن ووتش« تطالب القاهرة بالإفراج عن أعضاء فرقة »أولاد الشوارع« المعتقلين شعاره: »قاطعوا التمور الصهيونية ولا تدفعوا ثمن رصاصة في صدر فلسطيني«

■ القاهــرة - وكالات: طالبت منظمة »هيومان يهودي يلتحف كوفيّة ويقود حملة في المغرب لمقاطعة »تمور إسرائيل« 
رايتــس ووتــش«، أمس الخميــس، بالإفــراج عن 
أربعــة شــبان مصريــين معتقلين منذ العاشــر من 
ايار / مايو لنشــرهم مقاطع فـــــيديو قصيرة على 
وســائل التواصل الاجتماعي يســخرون فيها من 

السلطات.
والأربعــة مــن مجموعــة فنيــة تســمى »أولاد 
الشوارع« يقومون بنشر شرائط فيديو تسخر من 
سياســات الحكومة.  ويتم تجديد حبس الشــبان 
الأربعــة احتياطيا علــى ذمة التحقيقــات منذ ذلك 
الحين، وكان آخر تجديد يوم السبت الماضي وكان 

لمدة 15 يوما.
ويواجــه الشــبان اتهامــات بـ»الترويــج غيــر 
المباشــر عن طريق مقطع فيديــو )...( لأفكار تدعو 
إلــى ارتــكاب إعمــال إرهابيــة، والتحريــض على 
الاشــتراك فــي تظاهــرات )...( والتحريــض على 
التجمهــر، وأعمــال عدائيــة ضــد مؤسســات في 
الدولة«. وتصل عقوبة هذه الاتهامات إلى الحبس 

5 سنوات.
وقالــت المنظمة، التي يقع مقرهــا في نيويورك، 

فــي بيــان لهــا: »علــى الســلطات المصريــة إلغاء 
التحقيــق مع الشــبان الذين نشــروا مقاطع فيديو 
ساخرة على موقع »يوتيوب« تعليقا على السياسة 
في مصر وإطلاق سراح الأربعة المحتجزين منهم«. 
وأضافــت المنظمة: »يبدو أن التحقيق يســتند كلّيا 
على مقاطع فيديو ساخرة نشروها وينتهك الحق 

في حرية التعبير«.
واعتبــر نائب مدير الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا في هيومان رايتــس ووتش، نديم حوري، 
أنه »تحت حكم السيســي، تفقــد مصر روح النكتة 
الأســطورية التي تتمتع بها عندما يسجن الشباب 
بســبب مقاطع فيديو ساخرة ويترك هذا النوع من 
القمع الشــامل للشباب وســائل قليلة للتعبير عن 

أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية«.
وأشــارت هيومان رايتس ووتش إلى أن »فرقة 
أولاد الشــوارع« نشــرت قبل الاعتقالات بأسبوع، 
فيديــو هزليا موســيقيا ســخر مــن الرئيــس عبد 

الفتاح السيسي ودعاه إلى ترك منصبه«.
ونقلــت المنظمة عن أحد منسّــقي فريــق »أولاد 
الشوارع« أن »الشباب، ومعظمهم في العشرينات 

من العمر، التقوا في ورشة عمل مسرحية، وقرروا 
نقل أدائهم إلى الشــارع لجعلــه في متناول الناس 
الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف حضور المسرح. 
وشرعوا بنشر مقاطع الفيديو بطريقة الـ »سيلفي« 
أو تصويــر أنفســهم وهــم يــؤدون أدوارهم، في 

كانون الثاني / يناير الماضي«.
وكان فريــق »أولاد شــوارع«  حظــي بجمهــور 
واســع لمقاطع الفيديو القصيرة التي ينشرها على 
الانترنت المصورة في شوارع القاهرة، والتي هاجم 
العديــد منها تســليم الجزيرتين تيــران وصنافير 
للسعودية بموجب اتفاق ترسيم الحدود، وسخر 
من المبررات التي قدمها الرئيس المصري السيسي 

لهذا القرار.
ولاقــى الفيديــو الأخيــر للفريــق، الــذي أعــاد 
صياغة أغنية وطنية باســم »يــا حبيبتي يا مصر، 
إلا جزيرتين« أكثر من مليوني مشاهدة على موقع 

»فيسبوك« الاجتماعي.
وتشــهد مصر حملــة قمع للأصــوات المعارضة 
ســواء من الإســلاميين أو العلمانيين والليبراليين 

من مدونين ومحامين وصحافيين.

المغرب ـ من محمد الطاهري: 

ســيون  يقود  الســابع،  عقــده  فــي 
أسيدون، اليهودي المغربي، حملة لمقاطعة 
تمور إســرائيل، وهي الحملة التي تنشط 
فعالياتها في شــهر رمضــان حيث يزداد 

إقبال المغاربة على تناول التمور. 
يجوب أســواق عــدد من أكبــر المدن 
المغربيــة، ويلتقــي مواطنــن مغاربــة، 
الصهيونية،  التمور  »قاطعوا  وشــعاره: 
لا تدفعــوا ثمــن رصاصــــة فــي صدر 
لتمــور  نريــد  لا  »نحــن  فلســطيني«. 
المحتلن أن تدخــل بلادنا«، بهذه الكلمات 
المعدودات يختصر أسيدون، الحملة التي 
يقودها، بمعية شــباب مغربــي، لمقاطعة 
التمور المســتوردة من إســرائيل، والتي 
المغــرب بطريق  إلى  إنهــا تدخــل  يقول 
رســمي، وكذلك عبر التهريــب. ويضيف 
موضحا: »عندما نعطي ثمــن التمر فإننا 

نمــول الاحتــلال، ونقدم دفعــة لميزانية 
الكيــان الصهيوني، ونحــن نعلم المكانة 
الميزانية  في  العســكرية  للميزانية  المهمة 

الكلية لهذا الكيان«.
وملتحفاً  الطــول،  الفارهــة  بقامتــه 
في كوفية فلســطينية، لا يكاد أســيدون 
المتعلــــقة  الفعاليات  من  أي  عن  يتخلف 
عما  محتجا  الفلســطينية،  القضية  بدعم 
إســرائيليا«  تطبيعيا  »اختراقا  يعتبــره 
للاقتصــاد المغربي، وداعيــا إلى مقاطعة 
إسرائيل ومحاسبتها على »جرائمها« ضد 

الفلسطينين.
مســاء أحد أيام الأســبوع الثاني من 
رمضــان، كان لـ»أســيدون«، على موعد 
مع محطة أخرى، في مســار تحركاته من 
أجل مقاطعة إسرائيل، وهذه المرة من باب 

التمور الإسرائيلية.
  BDS « يقود أسيدون وشــباب جمعية 
المغــرب«، وهــي فــرع للحملــة العالمية 
لـ«مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات 
منهــا وفرض عقوبات عليهــا«، في  حملة 
لتحسيس )توعية( تجار التمور بـ«سوق 

المعاريــف المركزي«، وســط مدينة الدار 
المغربيــة.  بينهم  المدن  كبــرى  البيضاء، 
يوسف بلاج، والسعدية الوالوس، ومريم 
هدف  تشرح  ومنشــورات  أوراق  لعسل، 
حملتهم، والتي لا تعوض الحديث المباشر 
مع تجار التمور بالتقســيط )تجار البيع 

بالتجزئة(، في هذه السوق.
وشباب  أســيدون  يحيي  بابتســامة 
جمعيــة »BDS المغرب« باعــة التمور في 
محالهم. ويبــدأون بالحديــث إليهم عن 
أحــوال تجارة التمور في شــهر رمضان، 
قبل أن يبادروهم بالحديث عن مصدر أحد 
والمعروفة  عندهم  المعروضة  التمور  أنواع 
عند المغاربة بـ<المجهول«، وهو أحد أجود 

التمور بالبلاد. 
يجيب رشيد )رفض ذكر اسمه الكامل(، 
تاجر فــي دكان صغير للتمــور والفواكه 
التي  »المجهول«  تمــور  مصدر  أن  الجافة، 
يعرضها هي منطقــة »تافيلالت« )جنوب 
شــرق المغرب(، وأنه يعرف بوجود تمور 
من نوع »MEDJOUL« الإســرائيلية لكنه 

لا يقتنيها ولا يبيعها.

■ دبــي - رويتــرز: قالت وســائل إعلام إن 
محكمة بحرينية قضت أمس الخميس بسجن 24 
شــخصا لفترات تتراوح بن 15 عاما والســجن 
المؤبد لتشــكيل خليــة موالية لتنظيــم »الدولة 

الإسلامية« )داعش( في البحرين.
 كما أمرت المحكمة بإســقاط الجنســية عن 13 
متهما. وذكــرت صحيفة »الأيام« أنه تم إســقاط 
الجنســية عن الأحد عشــــر الآخريــن في وقت 

سابق.
وأثار إسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيعي 
عيسى قاســم وإجراءات سابقة من بينها القبض 

على الناشط الحقوقي نبيل رجب وإغلاق جمعية 
المتحدة  الولايات  مــن  لاذعة  انتقادات  »الوفاق« 

والأمم المتحدة.
واحتشــد الآلاف أمــام منزل قاســم في قرية 
الدراز غربي المنامة بعد ساعات من قرار تجريده 
من الجنســية ومــن المتوقــع تنظيــم المزيد من 
الاحتجاجات هذا الأســبوع خاصــة بعد صلاة 

الجمعة اليوم.
وحذر قائــد قوة خاصة في الحــرس الثوري 
الإيراني من أن حملة التقييد ستدفع البحرينين 

إلى حمل السلاح ضد الحكومة.

■ إســطنبول - الأناضــول: قالــت »هيئــة علمــاء 
المســلمن« في العراق، ضمن تقريرها الســنوي لحقوق 
الإنســان أمس الخميــس، إن نحو 8.2 مليون شــخص 
في أنحــاء البلاد كافة »بحاجة إلى مســاعدة بخصوص 
الحماية، بينما هناك نحو 8.5 مليون بحاجة إلى خدمات 

الرعاية الصحية الأساسية«.
وفي مؤتمر صحافي عقدته في إسطنبول، أفادت الهيئة 
أن أكثر من 10 ملاين شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، 
وأكثر من 6.6 ملاين عراقــي بحاجة إلى مقومات الحياة 
الأساسية، من الماء وخدمات الصرف الصحي والنظافة، 
مشــيرة الى أن »أكثر من 3 ملاين شــخص بحاجة ماسة 

إلى التعليم الأساســي، و2.4 مليون شخص يعانون من 
نقص الغذاء والــدواء«. كما أفاد التقرير بوجود أكثر من 
3.49 مليون نازح داخل العراق، مبينا أن أكثر من 40% من 

العائلات النازحة، في حاجة إلى مسكن ومأوى. 
وقرأ المتحدث باســم الهيئة، يحيــى الطائي، ملخص 
التقرير عن الفترة ما بن 9 نيســان / أبريل 2015 الماضي، 

وحتى 8 نيسان / أبريل 2016، ضم عشرة محاور.
وفــي المحــور الأول - وهــو القتل والإصابــة خارج 
القانون - أفاد التقرير أن »قســم حقوق الإنســان رصد 
خلال العام الماضي 5 آلاف و 156 حالة قتل وإصابة خارج 
القانون، قامت بها القوات الحكومية، أثناء حملات الدهم 

والاعتقالات في مدن العراق المختلفة«.
وحســب إحصائيــات الأمم المتحدة، منذ نيســان / 
أبريــل 2015، إلــى آذار / مارس 2016، بلغ عــدد القتلى 
15 ألف و658 قتيلا، بينما ســجل 18 ألفــا و894 مصابا، 
نتيجة التفجيرات وأعمال العنف المختلفة التي جرت في 
العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الشمالية والغربية 

من البلاد.
وبيّن التقرير - في المحــور الثاني - حالات الاعتقال 
والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام، فقال: »بلغ عدد 
المعتقلن وفق إحصائية الهيئة منذ نيسان / أبريل 2015، 

وحتى اذار / مارس الماضي، 14 ألفا و603 معتقلن.

لندن ـ »القدس العربي«: 

المؤلفة  الديمقراطية«  »سوريا  قوات  دخلت 
بغالبيتهــا مــن قــوات »الحمايــة الكردية« 
أبرز معاقل تنظيم  الخميس مدينة منبج، أحد 
»الدولــة الإســلامية« في محافظــة حلب في 
شمال البلاد، والتي يسيطر عليها الجهاديون 
منذ العام 2014، وفق ما أفاد المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان، فيما ضربت طائرات تابعة 
لسلاح الجو الروســي، بالقنابل الفوسفورية 
مناطق خاضعة لســيطرة المعارضة السورية 

المعتدلة في محافظة حلب.
أنّ مقاتلات  وأكــد ناشــطون ميدانيــون 
روســية نفذت، ليلة أمس الاول، غارات طالت 
مناطق عندان، وحريتان، وبلدتي كفر حمرة، 

ومعرة الأرتيك.
وأضــاف أحدهــم أنّ قســماً مــن المدنين 
اضطــروا إلى تــرك مناطقهم والفــرار منها، 
فيما لجأ البعض الآخر إلى الطوابق الأرضية 
فــي الأبنيــة، للاحتماء مــن تأثيــر القنابل 

الفوسفورية الملقاة عليهم.
وتابع الناشــط الإعلامي أنس صباغ، وهو 
ناشــط ميداني محلي أن »المقاتلات الروسية 
تُغيــر بشــكل مكثف منــذ يومــن، بالقنابل 
الفوســفورية على المناطق نفســها، وألحقت 
هذه الغارات دماراً كبيراً بالممتلكات والأبنية، 

إلا أنّها لم توقع ضحايا في الأرواح«.
وقــال مدير المرصــد الســوري رامي عبد 
الرحمــن »دخلت قوات ســوريا الديمقراطية 
اليــوم )أمــس( مدينــة منبــج مــن الجهة 
من  كثيف  جــوي  بغطاء  الغربيــة  الجنوبية 
أمريكية«، مشــيرا  الدولــي بقيادة  التحالف 
إلى »اشــتباكات عنيفة تدور بن الأبنية وفي 
الشــوارع داخل المدينة«. وأضاف المرصد أن 
اشتباكات عنيفة تدور في الأجزاء الغربية من 

المدينة. )رأي القدس ص 23(

■ لندن - أ ف ب: توافد البريطانيون 
مكاتب  علــى  الخميــس  أمــس  بكثافــة 
الاقتراع للمشــاركة في استفتاء تاريخي 
حــول بقائهم فــي الاتحــاد الأوروبي أو 
مغادرتــه، في حن يحبــس الأوروبيون 
أنفاسهم بانتظار النتيجة التي ستكون لها 
ومن  القديمة،  القارة  مجمل  على  تداعيات 
المقرر لنتائــج التصويت أن تــذاع اليوم 

الجمعة.
المنافســة محتدمة بن  وفيمــا تبــدو 
ســاهم  والمغــادرة،  البقــاء  معســكري 
اســتطلاع نشــر الخميس خــلال إجراء 
الاســتفتاء ومنح الفوز للبقاء، في طمأنة 
الجنيه  بلــغ  حيــث  الماليــة،  الأســواق 
الاســترليني أعلى أسعاره منذ ستة أشهر 

مقابل الدولار.
وفي شــمال غرب البلاد، في اسكتلندا 
المؤيدة لأوروبا أشار بعـــــض الناخبن 
إلى أن خــروج بريطانيا مــن الاتحاد قد 
لاســتقلال  آخر  اســتفتاء  تنظيــم  يبرر 
اسكتلندا، بعد اســتحقاق ايلول/سبتمبر 
2014، الأمر الذي يرغبه قوميو حزب »إس 

ان بي«.
وأدلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون الذي خاض حملة من أجل البقاء 
بصوته في لندن برفقة زوجته ســامانثا، 
دون الإدلاء بتعليــق. لكنه دعا لاحقا على 
موقع »تويتر« مواطنيه إلى اختيار البقاء 

لضمان »مستقبل أفضل« حسب قوله.
كما صوت رئيس حزب العمال المعارض 
جيرمي كوربن المؤيد للبقاء، في أحد مراكز 
التصويت في لندن. ردا على ســؤال حول 
فرص فوز معســكره قال ممازحا »يمكنكم 
أن تســألوا وكلاء المراهنة« الذين رجحوا 

كفة »البقاء«.

وصــوت نايجل فــاراج زعيــم حزب 
وللمهاجرين،  لأوروبا  المناهض  »يوكيب« 
في كنت جنوب شرق انكلترا وقال إن لدى 

معسكر المغادرة »حظوظا وافرة« للفوز.
على  البريطانية  الصحــف  وشــددت 
الطابــع التاريخي للاســتفتاء الخميس. 
المؤيدة  الشــعبية  صــن«  »ذي  وعنونت 

كان  بينما  الاســتقلال«،  »يــوم  للخروج 
عنوان صحيفة »ذي تايمز« المؤيدة للبقاء 

»يوم الحساب«.
الأوروبين  القــادة  جميع  تدخــل  كما 
لدعوة البريطانين إلى البقاء لأن خروج 
بلادهم يمكن أن يــؤدي إلى تفكك الاتحاد 

الأوروبي.  )تفاصيل ص 17(

الكويت ـ »القدس العربي«:

أيــدت محكمة الاســتئناف فــي الكويت أمس بــراءة أربعة 
مواطنن من الانتماء إلى تنظيم »الدولة الإســلامية«، مســتندة 
في حكمها على عدم وجــود نص يجرم الانتماء للتنظيم. وكانت 
وزارة الداخليــة الكويتيــة قــد ألقت القبض على 4 أشــخاص 
ينتمون لتنظيم »الدولة«، موضحة في بيانها أن هؤلاء شــكلوا 

خلية إرهابية. 
وأشــارت الداخلية  في بيانها إلى أن الكشف عن هذه الخلية 
يعتبر خطوة أمنية اســتباقية. وكشــفت تحريــات أمن الدولة 

والتحقيقــات معهم أنهم لــم يكونوا ينوون القيــام بأي أعمال 
إرهابية داخل البلاد، معترفن بأنهم منتمون إلى تنظيم »الدولة« 
ويقومون بتسهيل عمليات سفر الشــباب الراغب في القتال إلى 

جانب التنظيم في العراق وسوريا. 
وقامــوا بتلقي دورات فــي علوم التنظيم وفكــره إلى جانب 
تدريبات متقدمة على حمل السلاح وشاركوا في الأعمال القتالية 

في كل من سوريا والعراق.
وثمن المحامــي محمد العجمي بصفته محاميا عن أحد المتهمن 
عدالة المحكمــة إنصافها موكله وتأكيدها علــى عدم وجود نص 

يجرم الانتماء إلى تنظيم »الدولة«.

رام الله ـ »القدس العربي« من فادي أبو سعدى:
 

ألقى الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس أمــام البرلمان 
الأوروبي في بروكســل أمــس خطابا اتســم بالعاطفية. وجاء 
الخطاب بعد حوالي 24 ســاعة على خطاب الرئيس الإسرائيلي 
رؤوفن ريفلن. ورفــض أبو مازن تلبية دعــوة رئيس البرلمان 
الأوروبي للقاء مع ريفيلن من منطلــق أنه لن تكون هناك فائدة 

من مثل هذا اللقاء. 
وتساءل عباس »أيعقل أن يظل شــعبنا وهو واحد من أعرق 
شــعوب المنطقة والعالم ثقافة ومعرفــة محروما من أن تكون له 
دولتــه الخاصة؟ أمــا آن الأوان لأن يتمتع بحريتــه دون قيود 
وعقبات وعراقيل وحواجز عســكرية وبوابات وجســور تفتح 
وتغلق حسب هوى ومزاج جيش الاحتلال الإسرائيلي؟«. وقال 
»فلسطن الوطن والشــعب، بتاريخها وتراثها وهويتها وكيانها 
الجيوسياســي تعرضت لمجزرة تاريخية وعملية ســطو لا مثيل 
لها في القرن العشــرين وما زالت مســتمرة فــي القرن الحادي 

والعشرين تحت نظر وسمع المجتمع الدولي وقواه الفاعلة«.
ووصــف الرئيس عباس الوضع علــى الأرض وكيف حولته 
إســرائيل قوة الاحتلال، إلى سجن كبير. وأضاف »أجدد التأكيد 

أمامكــم أننا لا نريد إزالــة وجود أحد عن الخريطــة الجغرافية 
السياســية كما يزعم البعض ولكننا لن نســمح لأحد بأن يزيل 

وجودنا من على أرضنا وحقنا فيها«.
وعاد أبو مازن يتســاءل »ألــم يحن الوقت أيتها الســيدات 
والســادة، أن ينتهي الاحتلال الإســرائيلي لفلسطن؟ ولماذا لا 
تطبق القوانن والقــرارات الدولية على إســرائيل؟ ولماذا تظل 
قرارات مجلس الأمــن والجمعية العامة، مجــرد حبر على ورق 
حينما يتعلق الأمر بفلسطن وحقوق الشعب الفلسطيني؟ وإلى 
متى ستظل إســرائيل تفلت من العقاب وتتهرب من استحقاقات 
الــذي ألحقته  التاريخي  الســلام والاعتراف بالظلم والجــرم 

بالشعب الفلسطيني؟«.
وكان أبو مازن قــد برر رفضه للقاء ريفلن في تصريح لوكالة 
الأناضــول لدى مشــاركته في افتتــاح المقر الجديد للســفارة 
الفلســطينية، لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبــي، بالقول إن أي 
لقاء ممكن مع ريفلن، »بشــرط أن يكــون هناك إعداد جيد وغير 

مرتجل«.
وقال مســؤول فلســطيني إن الرئيـــــــس رفض مقترحا 
أوروبيا، لعقد لقاء مع ريفلن، لأنه لن يكون هناك فائدة من هكذا 

لقاءات«.   )تفاصيل ص 6(

البحرين: السجن وإسقاط الجنسية
لأربعة وعشرين متهما بالانتماء لـ»داعش« 

هيئة علماء المسلمين: 8 ملايين عراقي في حاجة للحماية 

قوّات خاصة ألمانية تقتل
مسلّحاً اقتحم مجمعا للسينما

■ برلن % »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: قتلت الشرطة الألمانية 
شخصا مسلحا تسلل إلى مجمع سينمائي في مدينة فيرنهايم في غرب 
ألمانيا قرب فرانكفورت، وفق ما أعلن وزير داخلية هيســن بيتر بويت. 
وكانت وســائل إعلام ألمانية قد ذكرت أمس الخميس أن مسلحا ملثما 
يحمل بندقية وحزام ذخيرة فتح النار في مجمع لدور السينما بمدينة 
فيرنهــايم. وبينما تحدثت أنباء عن ســقوط جرحى، أكدت الشــرطة 
الألمانية أن عملية الاحتجاز لم تسفر عن سقوط أي جرحى في صفوف 

المتواجدين في السينما والذين تمكنوا من مغادرة المبنى سالمن.
وأوضح وزير داخلية ولاية هيســن أن المســلح قــام بإطلاق أربع 
طلقات خلال اقتحامه لمجمع الســينما. وحسب شرطة فرانكفورت فإن 

قوات خاصة من الشرطة هي التي اقتحمت المكان. 

روسيا تضرب المعارضة السورية في حلب مجددا بقنابل فوسفورية

القوّات الكرديّة تقتحم منبج بغطاء جوّي أمريكي 
وتخوض اشتباكات في شوارع المدينة مع »الدولة«

تصويت كثيف في استفتاء البريطانيين حول أوروبا

الكويت: براءة 4 مواطنين لعدم وجود
نص يجرم الانتماء لتنظيم »الدولة الإسلامية«

رفض اقتراحا بلقاء الرئيس الإسرائيلي في بروكسل

عباس: أحد أعرق شعوب العالم ما زال محروما من دولة 
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السلطات السورية تطالب بمحاكمة
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

■ دمشق ـ د ب أ: أعلنت السلطات السورية أمس الخميس 
عن تحريك دعوى بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
بتهمة »الســرقة وإتلاف المال العام«. وذكــرت وكالة الأنباء 
الســورية  أن وزارة العدل أعلنت عــن »تحريك دعوى الحق 
العام فــي مواجهة المدعــى عليه رجب طيــب أردوغان أمام 
قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق بجرم اجتياح الأموال 
العامة والخاصة وإلحاق الضرر بالمنشــآت العامة والسرقة 

الموصوفة وتخريب وإتلاف وسرقة المال العام«.

»البنتاغون« يؤيد حق المدنيين في الوصول 
إلى الانترنت حتى في الرقة والموصل

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكية احترامها 
لحق المدنيين بالوصول إلى الانترنت حتى في مناطق سيطرة تنظيم 
»الدولة«، حسبما صرح مسؤول كبير في البنتاغون الخميس. وقال 
مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن القومي توماس اتكين »لكن يجب 
أن نحترم أيضا حقوق وامتيازات المواطنين بالوصول إلى الانترنت 

إنه توازن دقيق حتى في الرقة والموصل«.
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أحد مناصري بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مع طفليه خلال جولة ترويجية
في الشارع الذي يسكن فيه بوريس جونسون أحد أهم مؤيدي الخروج أمس
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شؤون عربية وعالمية

أحد مساجد الفلوجة يبدو عبر الزجاج الأمامي لمدرعة تعرضت لإطلاق الرصاص

■ الفلوجة ـ تكريــت ـ وكالات: أعلن مصدر امني في 
محافظة صلاح الدين، أمس الخميس، مقتل احد شــيوخ 
قبيلــة شــمر ونجله في هجوم شــنه عناصــر »الدولة 
القبيلة شــرق تكريت )170كم  الإســلامية »على منازل 

شمال بغداد(.
وقال المصدر ان »مجموعة من عناصر التنظيم تستقل 
3 ســيارات هاجمت بعد ظهر اليوم )أمس( منازل قبيلة 
شــمر في تل كصيبة ) 50 كم شــرقي تكريــت(، وقتلت 
الشــيخ دهام الحســان ونجله، واصابت ثلاثة اخرين 
بجــراح، فضلا عــن إشــعالها النار فــي منزلين وثلاث 

سيارات قبل ان تلوذ بالفرار«.
واوضــح المصــدر ان » المجموعــة قادمة مــن منطقة 
مطيبيجة شــمالي الضلوعيــة )100 كم جنوب شــرق 
تكريــت( والتي مازالت تحت ســيطرة عناصر داعش«. 
ويشــار إلى ان هذه المنطقة تشــهد هجمات شبه يومية 
لعناصر داعش ضــد مواطنين وخطوط نقــل الكهرباء 

والمنشآت العامة.
من جهة أخــرى اعلن قائد عمليــات تحرير الفلوجة، 
الفريق عبد الوهاب الســاعديأ أمس الخميس ان القوات 
العراقية اســتعادت الســيطرة على اكثر من 80 ٪ من 
المدينــة من ايدي الجهاديين. وقال: »اســتطيع القول ان 

اكثر من 80 ٪ من المدينة صارت تحت سيطرة قواتنا«.
واضاف، خلال تجواله في الأحياء الواقعة في شمال 
المدينة والتي حررت حديثا: »بالنسبة لاعداد الإرهابيين، 
لم يبق سوى عشرة بالمئة منهم، او حتى خمسة بالمئة مما 
كان لديهم في هذه المناطق. سنقتلهم جميعا انشاء الله«، 

من دون اعطاء تقدير للاعداد المتبقية في المدينة.
واكد الســاعدي ان المنطقة التي تشهد قتالا حتى الآن 
هي حي الجولان الواقع شــمال غــرب المدينة التي تبعد 
خمســين كليومترا غرب بغداد. كما لاتزال جيوب لمقاتلي 
تنظيم الدولة الإســلامية في منطقتي الازركية والحصي 
الواقعتين في مناطق ريفية غرب وجنوب المدينة. وخفت 
حدة المعارك أمس الخميس مع تركيــز القوات العراقية 
جهودها على ازالــة العبوات الناســفة وتفكيك المنازل 

المفخخة.
واعلن رئيس الــوزراء العراقي، حيدر العبادي، يوم 
الجمعــة الماضي، ان قــوات الامن العراقية اســتعادت 
الســيطرة على القســم الاكبر من مدينــة الفلوجة وان 
تنظيم الدولة الإسلامية لم يعد يسيطر سوى على »بؤر 

صغيرة« فيها.
وشــارك في المرحلة الأولى من العمليــة، التي كانت 
تهدف إلى محاصرة المدينــة، الاف من الجنود والمقاتلين 
بينهــم عدد كبيــر من الفصائل الشــيعية. وقــاد جهاز 

مكافحة الإرهاب - وهو قوات النخبة العراقية - عملية 
الاقتحــام من الجنــوب وتمكن خلال فترة قياســية من 
تحطيم كل الخطــوط الدفاعية التي بناها التنظيم خلال 

اكثر من عامين من سيطرته على الفلوجة.
وكانت الفلوجة اولى مدن العراق التي ســقطت مطلع 
2014 بيــد التنظيم الذي شــن بعدها هجمات كاســحة 
في حزيران / يونيو من ذلك العام وســيطر خلالها على 
مناطق اخرى في شــمال وغرب البلاد، ولا ســيما على 

الموصل.

لكن كريســتوفر غارنر المتحدث باسم قوات التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن، كان قد اعلن يوم الثلاثاء، 
تطهير ثلث المدينة فقط وفقا لمعاييــر القوات الأمريكية. 
ويذكر ان القوات الأمريكيــة خاضت معارك ضارية عام 
2004 ضد مجموعات جهادية في الفلوجة كبدتها خسائر 
اعتبرت بين الاســوأ منذ حرب فيتنام رغم تفوق الجيش 

الأمريكي عدديا وتكنولوجيا.
وفي مجال آخر، اكد العبادي ان هدف قواته التالي هو 
الموصل التي باتت عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية بحكم 

الواقــع، وهي ثاني اكبر مدن البلاد. وفي هذا الســياق، 
اعلن ضابــط في قــوات مكافحة الإرهاب احــراز تقدم 
باتجاه بلدة القيارة التي تريد اســتخدامها منطلقا لشن 
عملية استعادة الموصل التي تبعد 60 كلم عن هذه البلدة 

باتجاه الشمال.
وقال الضابط عبد الغني السعدي ان القوات العراقية 
تمكنت يــوم الثلاثاء مــن اختراق الخطــوط الدفاعية 
الاولــى التي اقامهــا تنظيم الدولة الإســلامية في هذه 
المنطقة. ويذكر ان القوات العراقية استأنفت أمس الأول 

السبت عملياتها قرب الموصل.
وفــي ظــل المواجهــات، فــر عشــرات آلاف المدنيين 
الذيــن عانوا من الجــوع تحت الحصــار بينما خضعوا 
الفلوجة ومحيطها،  الدولة الإســلامية في  لحكم تنظيم 
واستقروا في مخيمات عشــوائية. لكن التوافد الكثيف 
للعائلات باغــت وكالات الاغاثة واقــرت منظمات تقدم 

المساعدات بالتقصير في الاستجابة للازمة.
وقال رئيس فرع العراق للمجلس النرويجي للاجئين، 
نصر مفلاحــي، الذي يؤمــن مســاعدات للنازحين من 
الفلوجة: »علينا الاقرار بان مجتمع المساعدات الانسانية 
خيب آمال الشــعب العراقي«. واضــاف: »هناك تقصير 
خطير فــي التمويل لكن عدم وجود مزيــد من الوكالات 
الانسانية التي تقدم مســاعدات لسكان الفلوجة لا مبرر 

له«.
ومع اكتظاظ المخيمات الموجودة، بدأت اقامة مخيمات 
اخرى لكن العائلات التــي نزحت مؤخرا تصل، فلا تجد 
اســرة للنوم او اغطية او حتى غــذاء او ماء. وفي احد 
مخيمــات الخالدية علــى ضفة بحيــرة الحبانية غرب 
الفلوجة، اضطرت امرأة واطفالها الثلاثة إلى مشــاركة 

فراشين مع عشرة اشخاص آخرين.
وقالت: »ليس لدينا شــيء هنا، فقــط الملابس التي 
نرتديها. طفلي البالغ اربعة اشــهر مريض وليس لدي ما 

يكفيه من الحليب ولا يوجد حليب مجفف في المخيم«.
ونزح اكثر من 80 ألف شخص منذ بدء عملية استعادة 
الفلوجة، واصبح عدد النازحين في العراق بالاجمال 3,3 
مليون شخص بسبب النزاعات منذ مطلع 2014. ونصف 
هؤلاء تقريبا من محافظة الانبار الشاســعة التي تقع في 
قلب »الخلافة« التي اعلنها تنظيم الدولة الإســلامية في 

مناطق واسعة في سوريا والعراق قبل عامين.
وعلى الصعيد الإنســاني ايضا، تستضيف الولايات 
المتحدة وعدد من حلفائها الرئيســيين مؤتمرا للمانحين 
الشــهر المقبل لجمع الاموال للمدنيــين العراقيين الذين 
شــردتهم المعارك.  وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - 
التي تعهدت حتى الان بتخصيص مبلغ 20 مليون دولار 
اضافية لتمويل المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين هذا 
الاسبوع ـ ان المؤتمر ســيعقد في واشنطن في 20 تموز / 

يوليو.
وستشــارك كندا والمانيا في اســتضافة المؤتمر، كما 
ســتخصص الأموال التي سيتم جمعها لدعم جهود الأمم 
المتحــدة في ايــواء واطعام وعلاج النازحين، بحســب 

الوزارة.

استمرار المعارك يفاقم مآسي المدنيين 

تنظيم »الدولة« يقتل أحد شيوخ شمر ونجله... والقوات تسيطر على 80 في المئة من الفلوجة

المعارك مع »الدولة« قد تحوّل 2.3 مليون عراقي إلى مشردين

الأمم المتحدة: الموصل ستشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم خلال العام الحالي
■ بغداد ـ رويترز: قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون 
الإنســانية في العراق، ليــز غراند، أمــس الخميس، إن 
»أكبــر أزمة إنســانية فــي العالــم خلال العــام الحالي 
ستشــهدها مدينــة الموصــل )مركــز محافظــة نينوى 
شــمالي العراق(، مع انطلاقة العمليات لاستعادتها من 

تنظيم داعش«. 
وقالــت إن الهجمات العســكرية القادمــة في العراق 
على تنظيم »الدولة الإسلامية« - بما في ذلك حملة على 
مدينة الموصل في شــمال البلاد - يمكن أن تشــرد ما لا 

يقل عن 2.3 مليون شخص.
جــاء ذلــك فــي تصريحــات صحافية لمنســقة الأمم 
المتحــدة عقب نــدوة أقامها »مركز التنســيق المشــترك 
لمكافحــة الأزمــات« التابــع لــوزارة الداخلية فــي إقليم 
كردستان شــمالي العراق، بمدينة أربيل، بحضور وزير 
داخلية الإقليم، كريم ســنجاري، والمسؤول عن المركز، 

هوشنك محمد، وممثلين عن منظمات إغاثية دولية.

وأوضحت غراند أن »الندوة بحثت الخطط المعدة من 
أجل اســتقبال النازحين من الموصــل، إضافة إلى تلبية 
احتياجاتهم الأساسية«، مشــيرة إلى أنه »لأول مرة تم 
استعراض كافة السيناريوهات المتعلقة بالأزمة التي قد 

تنجم خلال استعادة السيطرة على الموصل«.
وذكــرت غرانــد أن إدارة الإقليم الكردي في شــمال 
العــراق، باتــت مســتعدة مــن الآن للتعامل مــع الأزمة. 
ومــن جانبــه، قال هوشــنك محمــد، إنه »ســيتم تنفيذ 
خطة الإقليــم والحكومة العراقية المركزية، المدعومة من 
قبل مؤسســات إغاثية دولية، من أجل استقبال حركة 
النــزوح التي ســتحدث مع انطــلاق عمليات اســتعادة 
الموصل«. ونوه محمد بـ »الحاجة إلى 275 مليون دولار 
أمريكــي فــي المرحلــة الأولى من أجــل إيــواء 400 ألف 
شــخص، وتلبية احتياجاتهم خلال فترة 6 أشــهر بعد 

انطلاق العمليات«.
والأحد الماضــي، قال المتحدث باســم رئيس الوزراء 

العراقــي، حيدر العبــادي، إن »طلائع القــوات العراقية 
بدأت بالتقدم في جنوب الموصل، إيذانا ببدء ما أسماها 
»المنازلة الكبرى« لاستعادة المدينة الواقعة تحت قبضة 
تنظيــم »الدولة« منــذ 2014، دون أن يذكر موعدا محددا 

لبدء الهجوم.
ويزيــد التكهــن بهذا الوضــع الإنســاني الطارئ من 
التعقيدات التي تواجهها الحكومة العراقية ـ وحلفاؤها 
الأمريكيون ـ بعدما أعلنت خططا لتنفيذ حملات لإخراج 
مقاتلي التنظيم المتشــدد قبــل نهاية العــام الحالي من 

معظم الأراضي العراقية.
وتقــول الأمم المتحــدة إن هنــاك أكثر مــن 3.4 مليون 
شــخص في مختلــف أنحاء العــراق أجبرهــم الصراع 
على مغــادرة منازلهم. وفي الشــهر الأخير فــر 85 ألف 
شخص من الفلوجة، التي تبعد مسافة ساعة بالسيارة 
عن بغداد، وســط حملة عســكرية أسفرت عن استعادة 

أجزاء كبيرة من المدينة من أيدي المتشددين.

ومعظــم النازحين من الأقلية الســنية، وهــو ما يزيد 
المخاوف بين المســؤولين من أن المكاسب العسكرية في 
مواجهة الدولة الإســلامية لن تحقق الاســتقرار للعراق 
بعد أكثــر من 13 عاما مــن الغزو الذي قادتــه الولايات 

المتحدة وأطاح نظام صدام حسين.
واجتــاح تنظيم الدولة الإســلامية أجــزاء كبيرة من 
شــمال وغــرب العراق قبــل عامــين وأعلن قيــام دولة 
خلافة في تلك الأراضي وفي أراض أخرى سيطر عليها 

في سوريا المجاورة.
وفــي الأســابيع الأخيــرة فقــد المتشــددون أراضي 
لصالــح عدد من أعدائــه على عدة جبهات فــي البلدين، 
كمــا يواجه معركتــين على معقليه الرئيســيين: الموصل 

في العراق والرقة في سوريا.
وقالــت غرانــد، إن 430 ألفــا آخريــن علــى الأقل قد 
ينزحــون هذا العام فــي محافظة الأنبــار العراقية التي 

تمتد من الفلوجة غربا إلى الحدود السورية.

واستعادت القوات الحكومية عدة مدن في الأنبار من 
قبضة الدولة الإســلامية في الأشهر الستة الماضية وما 
زالت تواصل تقدمها فــي وادي نهر الفرات صوب بلدة 

القائم الحدودية.
وقالــت غرانــد إن الســيناريو الأســوأ فــي الموصل 
نفســها ـ وهــي أكبــر مدينة تحت ســيطرة المتشــددين 
حتــى الآن ـ  قــد ينطــوي علــى نــزوح مليون شــخص. 
وأضافت: »نتحدث عن تضاعف عدد الأسر النازحة في 
البلاد حرفيا في غضون بضعة أشــهر«. ومضت قائلة: 
»نحــاول تحضير الإمدادات وخطط الطــوارئ لكل تلك 

المناطق.
 ونحن نفعل ذلك بثلاثين في المئة فقط من المبالغ التي 
طلبناها«. وطلب المجتمع الإنساني هذا العام 861 مليون 
دولار لمســاعدة 7.3 مليون مــن العراقيين المحتاجين في 
أجــزاء مختلفــة مــن البلاد. لكنه لــم يتلــق إلا نحو 266 

مليون دولار حتى الآن.

أربيل ـ »القدس العربي«

من عمر الجبوري:

صرح مصدر عســكري لـــ »القدس 
العربــي« بــأن العمليات العســكرية 
الجاريــة في جنــوب مدينــة الموصل 
وشمال صلاح الدين »هدفها الأساسي 
السيطرة على قاعدة القيارة الجوية«. 
عدم  طلــب  الذي  المصــدر،  وقــال 
التنســيق  »تم  اســمه:  عن  الكشــف 
والتشــاور بــين القــوات العراقيــة 
والامريكية بخصوص الســيطرة على 
منطلقاً  ستكون  التي  الجوية،  القاعدة 

لبدء عمليات اقتحام مدينة الموصل«.
 وتابع قائــلًا: »اشــترطت القوات 
الامريكية تأمين ما لا يقل عن مسافة 40 
كيلومتــرا مربعا حول القاعدة الجوية 
بغيــة ابعاد الخطر عــن القاعدة، وأن 
تكون خارج مدى القذائف والصواريخ 
التنظيم.  عناصــر  يطلقهــا  قــد  التي 
مشــتركة  بقيادة  القاعدة  وســتكون 
أمريكية وعراقية، ســبق أن كانت أهم 
مدينة  فــي  الامريكية  القــوات  قواعد 

الموصل قبل خروجها من العراق«.
القيادة  »أبلغتنا  المصــدر:  وأضاف 
على  الســيطرة  بضــرورة  الأمريكية 
القاعــدة الجوية علــى الرغم من قيام 
التنظيم بتدميرها بشــكل كامل. ولكن 
لهذا المكان أهمية استراتيجية وحيوية 
بحسب ما ذكر المسؤولون الامريكيون، 
للطائرات  مهمة  قاعدة  ســيصبح  لأنه 
في  ستشارك  التي  الامريكية  المروحية 

عمليات اقتحام المدينة«.
وأشــار إلــى أن »الخلافــات بــين 
حكومتي بغداد وإقليم كردستان حول 
عمليات تحرير نينوى، والشروط التي 

وضعها رئيس الاقليم حول مســتقبل 
القيادة  دفعت  التحرير،  بعد  ما  المدينة 
التفيكر فــي عمليات  إلــى  العراقيــة 
تحرير المدينة من دون مشــاركة قوات 
بها،  الاستعانة  او  الكردية  البيشمركة 
لأنها تســعى إلــى الانفراد فــي ادارة 
قول  حسب  عليها«،  والسيطرة  المدينة 

المصدر. 
القوات  وأضاف: »ســتكون مهمــة 
المسلحة العراقية، الموجودة في جنوب 
شــرق الموصل والتي تريد العبور إلى 
الضفة الغربية من النهر، هي السيطرة 
علــى القرى والمــدن الواقعة بمحاذاة 
النهر. وفي الوقت نفسه سيكون قضاء 
الحضر والطريــق الرابط بين الموصل 
وبغداد من مهمة القوات الموجودة على 
تخوم مدينة الشــرقاط والتي ستقوم 
بالتقــدم نحو الموصل بعد الســيطرة 
ستكون  وبهذا  الشــرقاط.  قضاء  على 
القــوات المهاجمــة قد أمنت المســافة 
في  الجوية  القاعــدة  حــول  المطلوبة 
مســاحة تبلغ 40 كيلومترا مربعا على 

الأقل، بحسب الخطط المرسومة«.
المزمع  العســكرية  »الخطــة  وقال: 
تطبيقها قد يصاحبها الفشــل بســبب 
طبيعــة الارض الصحراوية، وســوء 
الاحــوال الجوية في شــمال محافظة 
صلاح الدين. فالمقرر هو الالتفاف حول 
قضاء الشــرقاط مــن دون اقتحامه، 
القيارة  والمضــي قدماً نحــو قاعــدة 

والسيطرة عليها«.
قضاء  ســيكون  »بهــذا  وأضــاف: 
الشرقاط تحت الســيطرة من الناحية 
العســكرية. غيــر أن ســوء الاحوال 
العجــلات  قــدرة  وعــدم  الجويــة، 
محافظة  صحراء  في  السير  العسكرية 
صلاح الديــن جعل مــن الصعب جداً 

القوات  قيــادة  اضطر  ممــا  تنفيذها، 
وهي  بديلة  بخطة  للشــروع  المشتركة 
اقتحام قضاء الشــرقاط، وفتح ثلاثة 
محاور للقتال، ومن ثم الســيطرة على 
ناحية القيارة المفتــرض أن تكون من 
مهمة قيــادة عمليات تحريــر نينوى، 
ونصب جســور عائمــة والعبور إلى 

الضفة الغربية من نهر دجلة«. 
واختتم المصدر حديثه مشــيرا إلى 
تقودان  والثانيــة  الأولــى  الخطة  أن 
إلى الهدف نفســه وهو السيطرة على 

القاعدة الجوية.
يذكر أن القوات العراقية من الجيش 
و«الحشــد العشــائري« شــرعت في 
عملية عســكرية جنوب شــرق مدينة 
استعادة  خلالها  من  وتمكنت  الموصل، 
عدد من القرى، وعــزل مدينة الموصل 
بشكل كامل عن محافظة صلاح الدين، 
بحســب مــا أعلنــت قيــادة عمليات 

نينوى.
غير أن تلك القــوات تواجه مقاومة 
عنيفة من قبل مقاتلي تنظيم »الدولة«، 
وكثــرة الأنفاق التي قامــوا بحفرها، 
بينما تتحشــد قوات اخرى في شمال 
محافظــة صلاح الديــن بالاضافة إلى 
فصائل من الحشــد الشعبي الموجودة 
الشرقاط،  هناك تمهيداً لاقتحام قضاء 
وهو آخر معاقــل التنظيم في محافظة 

صلاح الدين.
فرض  الدولة  تنظيم  أن  يذكر 
مركز  الموصل  مدينة  على  سيطرته 
كيلومتــرات   405( نينوى  محافظة 
شمال العاصمة بغداد( في العاشر من 
حزيران / يونيو 2014 بعد انســحاب 
قطعات الجيش منها، قبل أن يســيطر 
شــمال  من  واســعة  مســاحات  على 

العراق وغربه.

مصدر عسكري: السيطرة على قاعدة القيارة 
أهم أهداف واشنطن لأهميتها في اقتحام الموصل

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت قيادة عمليات بغــداد، أمس الخميس، عثورها 
على اكثر من 15 معمل تفخيــخ، وعلى مصنع يحوي 140 
مما يعرف باســم«صواريخ الخلافة« كما أعلنت تطهيرها 

طهرت عشرات المنازل الملغمة.
وقال بيــان القيادة ان »قوة من قيــادة عمليات غرب 
بغداد تمكنت من العثور علــى 15 معملا للتفخيخ ومعملا 
ومعالجة  الصواريخ،  وتحوير  الناســفة  العبوات  لصنع 
منزلــين مفخخين وتطهير 120 منــزلا، ومعالجة 20 عبوة 

ناسفة، والعثور على نفق بطول ثلاثة كيلومترات«.
وكشــفت القيادة ان »قوة من الفوج الثاني في اللواء 
60، وبناء علــى معلومات من جهاز المخابــرات الوطني 

العراقــي، تمكنــت من ضبط معمــل لتصنيع ما يســمى 
»صواريــخ الخلافة«، احتوى علــى 140 صاروخا وقاعة 

للاطلاق، ضمن منطقة ريكان فليح غربي بغداد«.
واشــار البيان إلى ان »قطعات فرقة التدخل الســريع 
الاولى، خلال عملياتها التعرضية ضمن قاطع غرب بغداد 
تمكنت من مسك الطريق بالكامل عند تقاطع الخط السريع 
مع ســكة القطار وقتــل قناص لداعــش، ومعالجة منزل 
مفخخ، و70 عبوة ناســفة، وضبط مدفــع وتدمير أربعة 
صواريخ، والعثور على مقر مفرزة طبية لعصابات داعش 

الإرهابية«.
وتابعــت ان »قطعــات الفرقة 14 تمكنت مــن قتل 10 
إرهابيين وجرح 5 آخرين، وتدمير مضافة للعدو ودراجة 
نارية وكدس عتاد ورشاشــة احادية، ومعالجة 17 عبوة 

ناسفة، غربي بغداد«. واشــارت القيادة إلى ان »طيران 
التحالــف الدولي نفــذ أربع ضربات جويــة ضمن قاطع 
الفلوجة، نتج عنها قتل خمســة إرهابيين، وتدمير عجلة 
وقتل أربعة مســلحين كانوا بداخلها، وتدمير قارب وقتل 
ثلاثة مسلحين كانوا يستقلونه وتدمير وكرللعدو ومخزن 

للاسلحة، غربي بغداد«.
واوضحت ان »قوة من الفوج الثاني اللواء 7 شــرطة 
اتحادية تمكنت من تحرير مختطفــة والقاء القبض على 

عصابة الخطف ضمن منطقة شهداء السيدية«.
وتشارك قيادة عمليات بغداد في العمليات العسكرية 
التي تقودها القوات العراقية لطــرد تنظيم »الدولة« من 
مناطق غرب بغداد، ومن ضمنهــا الفلوجة والكرمة التي 

تدور فيها معارك حاليا. 

أتلانتا ـ لندن ـ »القدس العربي«:

كشــف إيريك مادوكس، الذي كان يعمــل محققا لدى 
الجيش الأمريكي خــلال غزو الولايات المتحدة للعراق في 
عام 2003، لشــبكة »ســي إن إن« عن أكثر خمس وسائل 

الاستجواب فعالية.
وكان الجيــش الأمريكي اختار مادوكس لاســتجواب 
الســجناء بهدف معرفة مخبأ صدام حســين، وكان فريقه 
يحتجز ويســتجوب العراقيين بحثا عما يقــود إلى ذلك 

المخبأ.
ويقــول: »الاســتجواب لا يتمحــور حــول العنف أو 
التعذيب، بل يتضمن أحيانا المفاوضات«، مضيفا أن الأمر 
»لا يتعلق بالاحتكاك الجســدي وإنما بتغيير قرار المعتقل 
الســابق بعدم التعاون ليحصل المحقق علــى المعلومات 

منه«.
 وبعد أشهر من اســتجواب حراس صدام الشخصيين 
وأفراد أســرته، واجه مادوكس عراقيا يعرف مكان مخبأ 
صدام، وأقنعه بكشــف الســر الذي كان يترقبــه العالم 

بأكمله.
وبعد فتــرة وجيزة، داهمت القــوات الأمريكية مزرعة 

قرب مدينة تكريــت حيث عثرت على صــدام مختبئا في 
حفرة في الأرض.

وتحدثت شــبكة ســي أن أن مع مادوكس عبر الهاتف، 
وكشــف أن ثمة خمس وســائل للاســتجواب هي الأكثر 
فعالية.  وقــال إن بعضها يُمكن تطبيقهــا في المفاوضات 

بالحياة المدنية:
1- وظّف المخاوف لصالحك:

ما الذي يقف في طريق تحدث شخص ما؟ عادة ما يكون 
الخوف. بمجرد تحديدك الأمر الذي يخشــاه الشــخص 
أكثر مــن غيره. ويمكنك أنت إيجاد حــل للقضاء على تلك 
المخاوف، وبعد ذلــك يُرجح أن يتجاوب معك الشــخص 

لتحصل على المعلومات التي تريدها منه.
2- تفهم وجهة نظر الطرف الآخر:

قد تحتــاج إلى معلومات تتعلق بمســألة ملحة وليس 
لديــك الكثيــر من الوقــت. ولكــن لا تنس أن الاســتماع 
والتعاطف مع الشــخص الذي تســتجوبه مهمان للغاية. 
عندما تتخيل نفســك في مكان كل معتقل وتستمع بعناية، 
تجد أشياءً مشــتركة معه، وتستطيع التفكير في أصدقائه 
وأســرته واحتياجاته، وتلــك المعلومات تُســاعدك على 
حل مشــاكله وحتى تعلم ما عليــك أن تعرضه عليه خلال 

المفاوضات.
3- امنحه بصيص أمل: 

في أغلب الحالات، الشــخص الذي تتفاوض معه ليس 
محتجزا رغما عنه، ولكن الشخص الذي تستجوبه لا يزال 
يحتاج لأن يرى أن هناك حلا واضحا للمشكلة التي تحاول 
حلها. الأمــور تصبح أكثر تعقيدا عندما يقتنع المعتقل بأنك 

لن تساعده.
4- لا تقم صداقة معه:

لمجرد أنك تستمع له بأســلوب متعاطف وتُظهر وجهة 
نظر إيجابية، فإن هذا لا يعنــي أن عليك إقامة صداقة مع 
الشخص الذي تحاول الحصول على المعلومات منه. لماذا؟ 
لأنك ســتفقد وجهة نظرك الحياديــة والتي تتمحور حول 
الحصول على المعلومات التــي تحتاجها، ويعني ذلك أنك 

ستفشل في مهمتك.
5- تدرب على فن الخداع:

الشخص عند استجوابه يكون في قمة اليقظة، ويراقب 
كل حركة تقوم بها ويصغــي لكل كلمة تنطقها. وبإمكانك ـ 
أنت المحقق ـ توظيف ذلــك لصالحك عبر القيام بتصرفات 
بسيطة للغاية ولكنها خادعة، إذ تهدف إلى طمأنة المعتقل 

إلى نواياك وهذا سيسهل مهمتك.

العثور على 15 معملا للتفخيخ  
و140 صاروخا لـ»الدولة« في الفلوجة

محقق عسكري أمريكي كشف مخبأ صدام حسين 
يشرح لــ»سي إن إن« أكثر وسائل الاستجواب فعالية
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شؤون عربية وعالمية

مصافحة حارة بين الرئيس المصري السيسي وضيفه السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد ترسيم الحدود )أرشيفية(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

حددت المحكمة الإدارية العليا، أمس الخميس، جلسة الأحد 
المقبــل لنظر طعن الحكومــة على حكم بطــان اتفاقية تيران 
وصنافير ضمن ترســيم الحدودو مع السعودية. وكانت هيئة 
قضايــا الدولة الممثلــة للحكومة قد تقدمــت الاربعاء الماضي 

بمذكرة الطعن على الحكم وطالبت بإلغائه.
وأعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية 
ومجلــس النواب، في مؤتمــر صحافي، مســاء الأربعاء، ان 
»المســتندات التي تملكها الدولة  -والخاصــة باتفاقية تيران 
وصنافير - لم تكــن أمام القاضي عند نظــر القضية والحكم 
فيها«، مضيفا أن »هناك وجه اســتعجال للبت في هذا الطعن 
الأسبوع المقبل«. وأوضح أن الحكومة »لن تحيل هذا الملف إلى 

مجلس النواب إلا بعد أن يتم الفصل في الطعن المقدم«.

12 دعوى مضادة

وأجلت الدائرة الأولى في هيئــة مفوضي الدولة بمحكمة 
القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور 
محمد الدمــرداش العقالــي، نائب رئيس مجلــس الدولة، 
أمس الخميــس، 12 دعوى لبطان اتفاقية ترســيم الحدود 
بين مصر والســعودية، التــي تفيد بتبعيــة جزيرتي تيران 
وصنافير للســعودية، بينها دعويان تطالبان بإلزام رئيس 
الجمهورية بعــرض اتفاقية إعادة تعيين الحــدود البحرية 
بين مصر والســعودية على الاستفتاء الشــعبي وفقا للمادة 
151 من الدستور، لجلسة 4 أغســطس / اب المقبل، مع تغريم 
هيئة قضايا الدولة 200 جنيه لعدم تقديم هيئة قضايا الدولة 

المستندات التي ألزمتها بها المحكمة. 
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل 
عن أي حق من حقوق الســيادة على أي قطعة مصرية إلا في 

نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.
وأضافت الدعاوى، أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات 
الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على 
أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة ثم موافقة مجلس 
النواب عليها ثم موافقة الشــعب عليها عبر استفتاء شعبي، 
باعتبار أن الشــعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق لكونه 

مصدر السلطات.
وطالبــت الدعــاوى ببطان قــرار رئيــس الجمهورية 
بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود المشــار إليها، من بينها 
الدعوى رقــم 44707 لســنة 70 المقامة من 44 شــخصا، من 
بينهم النائبــان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبدالعزيز 
وحمدين صباحي والمحامون طارق العوضي وزياد العليمي 

ومالك عدلي والصحافية نوارة نجم.

صدمة للحكومة

من جانبــه، أعلن المحامي خالد علي، المرشــح الســابق 
لرئاســة الجمهورية، في مؤتمر صحافــي: » إن صدور حكم 
محكمة القضــاء الإداري بمجلــس الدولة، ببطــان اتفاق 
ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية 
أصــاب الحكومة المصريــة بصدمة، مما دفعهــا للطعن على 

الحكم«.

وأضاف: »لأول مرة فــي التاريخ تطعن حكومة على حكم 
قضائي يعطيها الحق في السيطرة على أرض تابعة لها«.

ووصف كل الادعاءات بســعودية الجزيرتين - سواء من 
قبل الحكومــة أو مؤيديها ـ بـ»الكذب البيّن«، مضيفا أن حكم 
المحكمة »أكد حقيقة تاريخية بأن مضيق تيران وطني وليس 

مضيقا دوليا لكونه يقع بالكامل ضمن الأراضي المصرية«.
وأوضح علي أن »منطوق الحكم جــاء فيه أن »تظل المياه 
التي تفصل بــين جزيرتي تيــران وصنافير مياهــا داخلية 
مصرية، وكذلك المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وســيناء 
مياها داخلية مصرية، واســتمرار مضيق تيران واقعا داخل 
الأراضي المصرية من الناحيتين مع استمرار حقوق مصر عليه 
بوصفها دولة المضيق لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات 
وقواعد القانون الدولي والأصول الدبلوماســية المتبعة في 

هذا الشأن«.
كما عــرض مجموعة مــن الأوراق الثبوتيــة التي قدمها 
إلى المحكمة والتــي تثبت تبعية الجزيرتــين لمصر. وقال إن 

الحديث عن طلب الملك عبد العزيز آل ســعود من مصر حماية 
الجزيرتين لعدم امتاك السعودية قوات بحرية وقتها »كذبة« 

أشاعتها الحكومة.
وأضــاف، »محــاولات الســيطرة على المضيــق من قبل 
إســرائيل كانت من أســباب العدوان الثاثي على مصر عام 
1956 وكذلك رفض الرئيس جمال عبد الناصر إغاق المضيق 

كان من أسباب حرب 1967«. 
وأشــار إلى أن مصر رفضــت طلبا عــام 1954 مقدما من 
إســرائيل لإغاقه على اعتبار أنه مضيــق دولي، لكن مصر 

أكدت أنه مصري ورفضت.
وتابع، »قدمت إلى المحكمة أطلســا طبعته وزارة المعارف 
العمومية عام 1922 يؤكــد تبعية الجزيرتين للمياه الإقليمية 
المصريــة، وكذلك خريطــة توضح المناطق التــي تجمع منها 
الجباية عام 1939 وبذلك فإنها جزر مصرية. كما قدمت كتابا 
صادرا مــن وزارة المالية المصرية عــام 1945 يوضح حدود 
مصر ومن ضمنها الجزيرتان. كما عرضت أطلســا من جامعة 

كامبريدج البريطانية عام 1940 يثبت الأمر نفسه«.

الشعب وحده مصدر السيادة

وأكد خالد علي، »أن أول طلب لرفع العلم المصري على هذه 
الجزر وإرســال قوات ســريعة لحماية الجزر قدم من مجلس 
الدولة فــي 12 يناير/ كانون الثاني عام 1950، وتم إرســالها 
بالفعل في اليوم نفســه بــإرادة منفردة وليــس باتفاق مع 

السعودية«.
واشــار إلى أن هذا الأمر »مثبت في رسالة دكتوراه أشرف 
عليها الدكتور مفيد شــهاب عام 1978 تضمنت مراســات من 
الملك عبد العزيز آل ســعود إلى السفير المصري في السعودية 
فــي 17 يناير/ كانــون الثانــي 1950 طلبت فيها الســعودية 
التحرك المصري أو الســعودي لمنع اليهود مــن الوصول إلى 

الجزر«.
وأوضح »أن مراسات الســعودية تؤكد أن الجزر مصرية 

ولم تشر فيها إلى طلب حماية عليها«، متابعا أن القاهرة ردت 
على المراسات الســعودية برســالة بروتوكولية مفادها أن 
الجزر مصرية وأنها كانت تســعى لحمايتها ولكن في الكتمان 
دونما الإعــان عن ذلــك. وأردف: »من هــذا التاريخ ومصر 

تمارس السيادة على هذه الجزر«.
وقال علي، »إن المحكمة أكدت أنه لا يجوز التحصن بنظرية 
أعمال الســيادة للإفات مــن الرقابة القضائيــة، كما أكد أن 
الدستور الجديد خلق واقعا دســتوريا جديدا يحظر التنازل 
عن الأراضي المصريــة ويبطل كل اتفاقيــة تخالف أحكامه«. 
وأشار إلى أن »الشعب وحده هو مصدر السيادة، وأن الأرض 
حق الأجيال القادمــة ولا يملك رئيــس الجمهورية أو رئيس 

الوزراء أو مجلس النواب التنازل عن شيء منها«.

أطماع السعودية والسودان!

وفي السياق نفســه، أثار قرار الحكومة بالطعن على حكم 
المحكمــة ببطان الاتفاقيــة، الكثير من الجدال على الســاحة 
المصرية فيمــا اختلف كثيرون مع قــرار الحكومة وتم اتهامها 
بالتفريط في الأراضي المصرية والتخلي عن الجزيرتين مقابل 
الدعم المالــي. ورأى نادر نور الدين، أســتاذ المــوارد المائية 
بجامعة القاهرة، »أن المملكة العربية السعودية تسعى لزيادة 
مســاحتها على حســاب مصر. وقال في تدوينة عبر حسابه 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: »سياسات هل من 
مزيد، مساحة المملكة العربية السعودية 2.150 مليون كم مربع 

يعني أكثر من ضعف مساحة مصر«.
وتابع: »ومساحة الســودان بعد اقتطاع جنوب السودان 
أصبحت 1.886 مليون كم مربع يعنــي بالتقريب أيضا ضعف 
مســاحة مصر، ومع ذلك كل واحدة فيهم تريد زيادة مساحتها 

على حساب مصر«.
وواصل: »وإذا قلنا للسودانين أنتم تنازلتم عن مساحة 650 
ألف كم مربع لإنشاء دولة جنوب السودان بينما تحاربون مع 
مصر على 20 ألــف كم متر مربع فقط في حايب وشــاتين لا 
تجد ردودا. وإذا قلنا لأشــقائنا في المملكة أن مســاحة تيران 
80 كم مربع وصنافير 33 كم مربع ولا تستحقان عناء خافات 
مع مصر يقولون حقنــا ولنا فيها مآرب أخــرى، حتى أمريكا 

وإسرائيل والغزاوية طمعانين في مساحات من سيناء«.
وذكر: »يبدو أن الأطماع الخارجية ستكون همنا في المرحلة 

القادمة جنبا إلى جنب مع الهموم الإثيوبية«.
وأكد الكاتب الصحافي محمــد علي إبراهيم، رئيس تحرير 
»الجمهورية« الأســبق، »أن حكــم المحكمة ببطــان التنازل 
عــن جزيرتي تيران وصنافير صحح خطــأ الحكومة بتجاهل 
المادة 151 في الدســتور والتي توجب الاستفتاء على مثل تلك 

القرارات«.
وقال فــي تدوينة له عبــر »تويتر« : »حكــم المحكمة جاء 
لترســيخ الدســتور بمادته 151 التي تقول إنــه أبطلها، فقد 
تعالت الحكومة على الشعب حينما طالب بتطبيقها باستفتاء 
الشعب على الاتفاقية بما ينص قانون المادة، وقالت الحكومة 
إن الأرض لا يوجد عليها ســيادة فا تندرج تحت بنود المادة 
151 ليتهربوا من الاســتفتاء الشعبي. وحينما طالبت المحكمة 
الحكومة بتقــديم نص الاتفاقية وما اســتندوا إليــه لبيع أو 
إرجاع الجزيرتين هربت الحكومــة وماطلت وغرمتها المحكمة 

لذالك وأبطلت الاتفاقية في حكمها التاريخي«.

أمام 12 دعوى لنقض اتفاق ترسيم الحدود 

بعد غد النظر في طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير مع السعودية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أصدر المهندس شــريف إســماعيل، رئيس مجلس 
الوزراء المصري، أمس قــرارا يفيد باعتبار المفقودين 
في حادث سقوط طائرة شركة مصر للطيران القادمة 
مــن باريس )الرحلة رقم 804( يــوم 2016/5/19 »في 

عداد الأموات«.
وجاء القرار بنــاء على ما عرضــه وزير الطيران 
المدني بعد التحري واستظهار القرائن، التي تشير إلى 
وفاة المفقودين في حادث طائرة مصر للطيران، والتي 
ســقطت إثر تحطمها في البحر المتوسط خال رحلتها 

بين باريس والقاهرة وكان على متنها 66 شخصا.
وصرحت مصادر في شركة مصر للطيران بأن »من 
المحتمل أن يبدأ مجلس الوزراء، في تســليم شهادات 
الوفاة إلى أســر ضحايا الطائرة الطائرة المنكوبة في 
رحلتها رقــم 804 والتي كانت قادمة من مطار شــارل 

ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة«.

وكان صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر 
للطيران، أعلن »أنه تم الاتفاق مع شــركة التأمين على 
بدء صرف تعويضات لأسر ضحايا الطائرة بمقدار 25 
ألف دولار كتعويض مبدئي، فضا عن إصدار شهادات 

الوفاة لأسر الضحايا«.
وأعلنت وزارة الطيــران المدني المصري، »أن لجنة 
التحقيق في تحطــم طائرة الركاب التابعة لشــركة 
»مصر للطيران« تواصل اختبار الصندقين الأسودين 
اللذين تم العثور عليهما، للبدء بتحليل معلوماتهما«.

وأوضحت الــوزارة في بيــان لهــا، »أن الخبراء 
يواصلون الفحوصات والاختبارات الدقيقة للّوحات 
الكابينة  محادثــات  مســجل  لجهازي  الإلكترونيــة 
ومســجل معلومات الطيران للطائرة المنكوبة، وذلك 
بحضور الممثلين المعتمدين لفرنسا والولايات المتحدة، 

الدولة الصانعة لمحرك الطائرة«.
الفحــص وإزالة  البيــان، »أن عمليــة  وأضــاف 
الترســبات الملحية عن أكثر مــن 200 دارة كهربائية 
تجــري الآن بهــدف تحديــد الــدارة التــي لا تعمل 
بصــورة صحيحــة، وذلك ســوف يتيــح للمحققين 

تحليل ما تحتوي عليه وحــدات الذاكرة الخاصة في 
الصندوقين«.

وجــاء في البيان، »أن البحث عــن حطام الطائرة 
المنكوبة يســتمر في موقع الحادث، وتقوم الســفينة 
»Lethbridge John« المؤجــرة مــن قبل الحكومة 
المصرية برســم خريطة لتوزيع الحطام في قاع البحر 
المتوسط، تحضيرا لاســتخراجها من المياه في مرحلة 

لاحقة«.
يذكر أن الطائرة التابعة لشــركة »مصر للطيران«، 
اختفت عن شاشــات الرادار فجــر الخميس الموافق 
19 مايو / أيار الماضــي أثناء قيامها برحلة من باريس 
إلــى القاهرة، وكان على متنها 66 شــخصا بمن فيهم 
56 راكبا من جنســيات مختلفة، وأعضاء الطاقم الـ7 
و3 عناصر أمن مصريين. وأعلنت الســلطات المصرية 
رســميا تحطم الطائرة فــوق مياه البحر المتوســط 
ومقتل جميع من كان على متنها، ولم تعلن أي جماعة 
مســؤوليتها عن إســقاط الطائرة حتــى الآن، ولكن 
أفادت مصــادر التحقيق بأن من المبكر اســتبعاد أي 

فرضية، بما في ذلك العمل الإرهابي.

اعتبار مفقودي الطائرة المصرية »في عداد الأموات«
 والحكومة تبدأ استخراج شهادات وفاتهم

أمــس  وصلــت  وكالات:  ـ  القاهــرة   ■
الخميس، إلى ســواحل مدينة الإســكندرية 
أول حاملة مروحيات »ميسترال« من فرنسا، 
أطلقت القاهرة عليها اســم الرئيس الراحل 
»جمال عبد الناصر« الذي حكم الباد من عام 

1956 وحتى 1970.
فإن  الحكومــي،  التلفزيــون  وبحســب 
طراز  مــن  المصريــة  المروحيــات  »حاملــة 
وصلت  الناصــر«  عبــد  »جمال  ميســترال 
صبــاح )أمس( إلى ســواحل الإســكندرية 
بعد رحلة اســتغرقت 14 يوما على انطاقها 
من ميناء ســان نازير في غرب فرنســا على 
ســاحل المحيط الأطلسي، شــاركت خالها 
في التدريب المصري ـ الفرنســي المشــترك 
»كليوباتــرا 2016« )بدأ منذ أيــام(. وتعتبر 
القوات  صفوف  داخــل  الأحدث  القطعة  هي 

البحرية المصرية«. 
وأفــاد التلفزيــون الحكومــي المصــري 
أن »اســتقبال ميســترال تم علــى الرصيف 
المخصص لها في الإسكندرية، في ظل احتفال 
رسمي شــهده قائد القوات البحرية، الفريق 
أسامة منير ربيع، تأكيدا على دخولها الخدمة 

إلــى صفوف الأســطول المصــري، كأحدث 
ســفينة هجوم برمائي في صفــوف القوات 
المنطقة  في  مروحيات  حاملة  وأول  البحرية، 
أن  المنتظر  ومن  بالكامــل.  وأفريقيا  العربية 

تقدم عرضا في سواحل الإسكندرية«. 
ومن المنتظر أن »تحصل مصر على حاملة 
المروحيات الثانية، »أنور الســادات« )حكم 
مــن 1970 حتــى 1981( بمواصفات الحاملة 
في  نفســها  الناصر«  عبــد  »جمــال  الأولى 
سبتمبر / أيلول المقبل، بعد إنهاء التدريبات 
الاختبارات  جميع  وإنهاء  بالطاقم،  الخاصة 
الازمة لها. وسوف تجرى مراسم استامها 
أيضا من ميناء ســان نازير غرب فرنســا«، 

وفق المصدر نفسه.
وفي 2 يونيو / حزيران الماضي، تســلّمت 
مصر رســميا حاملة المروحيات »ميسترال« 
)جمال عبد الناصر( من فرنسا، قبل توجهها 

ووصولها أمس إلى الإسكندرية.
ووقّعــت مصــر وفرنســا، في تشــرين 
أول / أكتوبــر 2015، صفقة شــراء حاملتي 
مروحيات عســكرية من طراز »ميســترال«، 
في القصر الرئاسي المصري شرقي القاهرة، 

الفرنســي،  الــوزراء  رئيس  زيــارة  خال 
مانويل فالس الأخيرة.

وكانت فرنســا قــد علّقت بيــع حاملتي 
مروحيات إلى روســيا، التي تقدمت بطلبية 
لشرائها، وذلك بسبب دور الأخيرة في الأزمة 
الأوكرانية، وقــررت باريس بيعها إلى مصر 
بقيمة 950 مليون يورو. وأجبرت فرنسا بعد 
الغاء العقد على دفع 949.7 مليون يورو إلى 
روســيا هي عبارة عن المبلغ الذي سبق وأن 

دفعته روسيا مقدما.
الســفينة  وصول  صور  التلفزيون  ونقل 
التي يبلغ طولهــا 199 مترا وعرضها 32 مترا 
وتبلــغ حمولتها 22 الف طن، وســرعتها 18 
عقــدة )33 كلم في الســاعة(، وهي متعددة 

الأغراض.
 ويمكن لسفينة ميســترال نقل 700 رجل 
ومروحيات ومراكب إنزال ودبابات هجومية 

وستين عربة.
وفي إمــكان هذا النــوع من الســفن أن 
ينزل قوات في مســرح عمليــات وأن ينقل 
مستشفيات ميدانية للقيام بمهمات إنسانية 

كبيرة.

مصر استقبلت سفينة الميسترال الحربية 
»جمال عبد الناصر« في الإسكندرية

■ نيويــورك  ـ  وكالات: رحــب الأمــين العام للأمم 
المتحدة، بان كي مون، بإعان الرئيس السوداني، عمر 
البشــير، وقف الأعمال العدائية من جانــب واحد لمدة 
أربعة أشــهر اعتبارا من 18 يونيو/حزيران الجاري في 
مناطق النزاع بولايتي جنوب كردفان )جنوب( والنيل 

الأزرق )جنوب شرق(.
وجاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرســمي باسم 
المســؤول الأممي، مســاء أول من أمس الأربعاء، رحب 
فيه الأخير أيضا بإعان القوى الثورية السودانية ـ في 
أبريل / نيسان الماضي ـ الوقف أحادي الجانب للأعمال 
العدائية في المنطقتين إضافة إلى إقليم دارفور في غرب 

الباد. 
وقال: »ينبغي لهــذه الالتزامــات أن تخفف معاناة 
الناس الذين يعيشــون في المناطــق المتضررة. وإنني 
أحــث جميع الأطراف على الســماح وتســهيل وصول 
المساعدات الإنســانية لهذه المناطق التي هي في حاجة 

ماسة إليها«.
وكــرر الأمين العام دعوته ـ للأطــراف التي لم توقع 
على خارطة الطريــق التي اقترحتها الآليــة الأفريقية 
رفيعة المســتوى التابعة لاتحــاد الأفريقي - أن تقوم 
بذلــك وأن تواصــل المحادثــات مع حكومة الســودان 
للتوصل إلى اتفاق بشــأن عملية سام نهائي من خال 
حوار وطني شامل. والآلية الأفريقية رفيعة المستوى هي 
فريق وساطة مكلف من الاتحاد الأفريقي عام 2012 يعمل 
على تسوية النزاعات بين الخرطوم وجوبا، وكذلك بين 
الخرطوم ومتمردي »الحركة الشــعبية« الذين يقاتلون 
فــي مناطق متاخمة لدولة جنوب الســودان المســتقلة 
حديثــا. كما يســعى الفريق إلى إنجــاح عملية الحوار 
السياســي الذي دعا إليــه الرئيس البشــير وقاطعته 

معظم أحزاب المعارضة.
ويوم الجمعة الماضي أعلن البشير وقفا لإطاق النار، 
لمدة أربعة أشــهر، فــي ولايتي جنوب كردفــان والنيل 
الأزرق، حيــث دارت أخيرا مواجهات مســلحة أوقعت 
عددا كبيرا مــن القتلى. ويخوض الجيش الســوداني 
معــارك ضــد »الحركة الشــعبية / قطاع الشــمال« في 

الولايتين المذكورتين منذ2011. 
ورفضت الحركة الشعبية ـ شــمال وحركتا »تحرير 
الســودان« و»العدل والمساواة« وحزب »الأمة القومي« 
التوقيع على خارطة طريق حول الحوار الوطني ووقف 

الحرب دفعت بها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، بينما 
وقعت الحكومة والوسيط الأفريقي ثابو مبيكي )رئيس 
جنوب أفريقيا السابق( على الوثيقة منفردين في مارس 

/ آذار الماضي.
وهذه هي المــرة الثالثــة، خال أقل من عــام، التي 
يعلن فيها الرئيس البشــير وقفا لإطاق النار من طرف 
واحد ضمن مســاعيه لإنجاح مبادرته للحوار الوطني 
التــي قاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشــقيها المدني 

والمسلح.
وتعود مبادرة البشــير للحوار الوطنــي إلى مطلع 
العــام 2014. لكن جلســاتها بدأت فعليا فــي أكتوبر / 
تشرين الأول الماضي وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة 

الرئيسية بشقيها المدني والمسلح.
ولم يشمل إعان البشــير الأخير إقليم دارفور حيث 
يخــوض الجيش الحكومــي حربا ضد ثــاث حركات 
متمــردة منذ عام 2003، خلفت 300 ألف قتيل وشــردت 
نحو 2.5 مليون شخص، وفقا لأحدث إحصائيات أممية 

متوفرة. 
وفي الأشــهر الماضية أعلن الجيش أكثر من مرة خلو 
دارفور من التمرد. وهو ما تقلل منه الحركات المســلحة 
التي تنشط هناك، وهي حركة العدل والمساواة، بزعامة 
جبريل إبراهيم، وحركة تحرير الســودان/ جناح عبد 
الواحد نــور، وحركة تحرير الســودان/ جنــاح أركو 

مناوي.
من جهة أخرى قال ايرفيه لادسو، وكيل الأمين العام 
لــلأمم المتحدة لعمليــات حفظ الســام، إن جنودا من 
بعثة المنظمة الدولية لحفظ السام في جنوب السودان 
ســيعادون إلى دولهم بســبب ردهم على أحداث عنف 

دموية وقعت داخل مجمع كان يحتمي به آلاف المدنيين.
وقالت الأمم المتحدة إن تحقيقــا وجد أن ارتباكا في 
القيادة والسيطرة وقواعد التدخل شاب رد جنود حفظ 
الســام على القتال الذي حدث في فبراير / شــباط في 
مجمع الأمم المتحــدة في ملكال الذي كان يأوي قرابة 50 

ألف مدني.
وِأثناء الحادث، الذي اســتمر يومــين، قتل 30 مدنيا 
على الاقل وأصيــب 123 أخرون. وإتهمت منظمة »أطباء 
با حدود« بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم »يونميس« 
بالتلكؤ لفترة وصلت إلى 16 ساعة قبل التدخل لمحاولة 

وقف العنف.

بان كي مون يرحب بإعلان الرئيس السوداني 
وقف إطلاق النار في كردفان والنيل الأزرق

 الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من صاح الدين مصطفى:

انقســم الصحافيون السودانيون في الســابع عشر من شهر 
رمضان إلــى فريقين: فريق ضم »اتحاد الصحافيين«، المدعوم من 
الحكومة، والفريق الآخر مثّلته »شبكة الصحافيين السودانيين«، 
وهي جمعيــة طوعية تدافع عــن قضايا الصحافيين وينســبها 
الكثيرون لقوى المعارضة. وأقام الفريقان حفلي إفطار في مكانين 

مختلفين.
النائــب الأول للرئيس الســوداني، الفريــق اول ركن بكري 
حسن صالح، شكل حضورا في إفطار الاتحاد وأكد التزام رئاسة 
الجمهورية بدعم ورعاية الإعام والإعاميين. وطالب الســلطة 
والإعام بما سماها الشراكة الإيجابية، مؤكدا أن »الحرية ليست 

مطلقة ولها حدود«.
وأوصــى النائــب الأول للبشــير، الصحافيــين بالالتــزام 
بالمسؤولية والحرص على الدقة والموضوعية وتجاوز الاخطاء. 
وجدد مطالبة الحكومة للصحف بالدمج لتقليل التكلفة وتجويد 
المضمــون، مؤكدا دعــم الدولة لتدريب الصحافيــين في الداخل 
والخارج. وأشار إلى أن السودان »يعيش وضعا أفضل في مجال 
الحريات الصحافية مقارنة بدول الجوار«، ونفى »وجود صحافي 
معتقل في قضية نشــر«.     في الجانب الآخر شــهد إفطار شبكة 
الصحافيين الســودانيين عددا كبيرا من أصحاب المهنة، وتحول 
الحفل لتظاهرة مهنية واجتماعية وصدر فيه بيان تمت تســميته 
ببيان 17رمضان، أكدت الشبكة فيه أن الصحافة السودانية »تمر 

بأقسى تجربة في تاريخها الطويل في ظل السلطة الحالية«.
وأشار البيان إلى استخدام السلطة لكل الأسلحة في محاربة 
الصحابة مثل »مصادرة الصحف، والمنع الأمني عن الكتابة، التي 
وقع ضحيتها العشرات في أوســاط الصحافيين والصحافيات، 
والتدخل الأمني مما ســاعد على تمدد ظاهرة ماتســميه أجهزة 

السلطة بـالخطوط الحمراء«.
واشــارت الشــبكة لإســتغال الســلطة لبعــض القوانين 
»لإضطهاد وتخويف الصحافيــين والصحافيات عبر الإجراءات 
النيابيــة والقضائية لكســر صمود الصحافيــين والصحافيات 
وإذلالهم«، مشــيرة لقانــون الصحافة الجديد الــذي قالت إنه 
»يعد في أقبية الســلطة الســرية« مضيفة أنه »الأسوأ في تاريخ 

السودان الحديث«.

وقالت شبكة الصحافيين الســودانيين إنها لن تقف »مكتوفة 
الأيدي إزاء ما يحاك للصحافة. وستكون على الدوام في الطليعة 
المدافعة عن صحافة حرة ومســؤولة بدون تدخات من السلطة 
أو ســيطرة رأس المال، حتــى تتمكن من لعب دورهــا كاما غير 
منقوص تجاه الوطن والمواطن كســلطة رابعــة حقيقية تصدع 

بالحق ولاتخشى فيه لومة لائم«.
وأكدت إنحيازها لخلق واقع سياسي جديد وللسام والتحول 
الديمقراطي الحقيقــي »باعتباره الخيار الأمثل الذي يوفر البيئة 
المائمة لصحافة حرة ومستقلة وعالية المهنية تضطلع بواجباتها 

في ترسيخ قيم العدل والشفافية وحقوق الإنسان«. 
ونعت الشبكة الكاتب والمفكر والمترجم محمد علي جادين الذي 
توفي هذا الإســبوع. كما قدمت لمســة وفاء لعدد من الصحافيين 
الذيــن إنتقلوا إلى رحــاب ربهم في هذا العــام وأكدت تضامنها 
مع الصحافيين الذين توقفوا عن مزاولة المهنة بســبب الســن أو 
المرض. وقدمت الشبكة تحية خاصة للصحافيين السودانيين في 
المهاجر وقالت إنهم ظلوا يقدمون الدعم المادي والمعنوي لرفقائهم 

بالسودان.  
وأثار الإفطاران جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. فأعلن 
الصحافي طارق عثمان رئيس قســم الأخبــار بصحيفة التغيير 
مقاطعتــه للإفطارين وقــال: »تزامن افطار اتحــاد الصحافيين 
السودانيين المحسوب على الحكومة مع افطار شبكة الصحافيين 
السودانيين المحسوبة على المعارضة. ولعل هذا التزامن مقصود،  
وانا لا مع هؤلاء ولا مع اولئك.. فلقد آثرت الابتعاد عن الشــبهات 
إلــى حين انجاء الازمــة، وســأظل رافعا راية اســتعادة كيان 

الصحافة المسلوب«. 
ويرد عليــه عبد الماجد عبــد الحميد من اتحــاد الصحافيين 
ويقول: »زماء المهنة يكســبون في الحالتين. من وجد ضيقا في 
مواعين الإتحاد كجسم نقابي معترف به دوليا ومحليا، لا تثريب 
عليه فــي التعبير عن مواقفه وأرائه داخل الشــبكة أو خارجها،  
ومن حــق كل الأصدقاء والأحباب في الوســط الإعامي تكوين 
منابر وشــبكات تعبر عنهم. علينــا إدارة خافاتنا بمهنية ولن 
نخســر شــيئا. وفي النهاية فإن إتحاد الصحافيين السودانيين 

للجميع، ولكل شبكته«.
ووصف الصحافي عادل كلر إفطار الشبكة بالملحمة. واضاف 
أن »حشــدا مهيبا، وتجمعا للمهنيين والصحافيين القابضين على 
جمر حريــة الكلمة وشــرف الضمير« ويقول الصحافي حســن 
بركية: »الشــبكة وجــدت لتبقى، وهي محصنة ضــد كل عوامل 

ومظاهر الإغراء والترهيب«.

إفطاران للصحافيين السودانيين
 يعكسان تقاطب البلاد السياسي 

بريطانيا تفرج عن لاجئ سوداني
اجتاز  نفق القنال الإنكليزي على الأقدام

■ كانتربري )انكلتــرا( ـ رويترز: قضت محكمة بريطانية بالســجن 
تسعة شــهور بحق ســوداني اجتاز نفق القنال الإنكليزي )المانش( بين 
فرنســا وبريطانيا ســيرا على الأقدام العام الماضي، في رحلة جســدت 
المحاولات البائسة لبعض الاجئين الســاعين للوصول إلى بريطانيا، إلا 

أنه لن يسجن لأنه أمضى مدة العقوبة بالفعل في الحجز.
وقال عبد الرحمن هــارون )40 عاما( إن الأولوية أمامه الآن هي إعادة 
بناء حياتــه في بريطانيــا. وكان هــذا المغامر قد اعتــرف، أمام محكمة 
»كانتربري كراون« التاجيــة البريطانية بتهمة »تعطيــل المرور في خط 
للســكك الحديدية«. واعتقلت الشــرطة البريطانية هارون ـ الذي فر من 
منزلــه في منطقة دارفــور الســودانية التي تمزقها الحــرب ـ في الرابع 
من أغســطس / آب أثناء خروجه من النفق بعد أن ســار 50 كيلومترا من 
فرنسا في شبه ظام كامل. وكان هارون أول لاجئ ينجح في عبور القنال 

الإنكليزي سيرا على الأقدام.
واستمعت المحكمة إلى أقواله للشرطة بأنه قفز فوق السياج قرب كاليه 
الفرنسية وراوغ القطارات بالتشبث في أقواس معدنية على الجدران عند 
ســماعه اقتراب القطارات منه. وقال »حتى وإن علمــت أن هذا النوع من 

المخاطرة يحمل الموت في طياته فلم يكن أمامي بديل آخر«.
وأمضى هارون خمســة شــهور في الســجن، إلى أن حصل على حق 
اللجوء في ديســمبر / كانون الأول. وأُفرج عنه بكفالة في الشــهر التالي 

ولكنه ظل يواجه تهمة جنائية بمقتضى القانون الإنكليزي.
وكان هــارون قد دفع ببراءته من قبل، إلا أنــه غير موقفه أمام المحكمة 
أول من أمس الأربعاء. ودعت شركة »يوروتانيل«، المشغلة للنفق وبعض 
السياسيين، إلى أن يمثل هارون أمام القضاء لردع آخرين. وفي المقابل قال 
حقوقيون إنه يجب ألا يحاكم على الطريقة التي دخل بها الباد وأن يطلق 

سراحه لكي يؤسس حياته في بريطانيا.
وهرب هارون من محاكمته على أيدي ميليشات »الجنجويد«، المدعومة 
من قبل الحكومة الســودانية، في 2004، حين أمضى ســنوات في معسكر 
مطل على ســد كاري ياري الواقع على حدود السودان مع تشاد. وواصل 

رحلته إلى بريطانيا عبر مصر وليبيا وإيطاليا وفرنسا.
وقالت القاضية تخاطبه أثناء محاكمته: »من الواضح بعد أن ســافرت 
من موطنك الســودان... كنت في حالة يأس عندما قررت السير عبر نفق 

القنال الإنكليزي«.
وقضى هارون ـ بعد إطاق ســراحه بكفالة مالية ـ أســابيع مع امرأة 
بريطانية ناشــطة في مجال حقوق الاجئين فــي بلدة مارجيت بمقاطعة 

كينت في جنوب شرق انكلترا. 
وفي رســالة قدمتها هذه الســيدة إلى القاضية، قالت إنه ساعدها في 
إعداد الطعام والتنظيف وتهذيب الحديقة، وحصل على دروس في اللغة 
الإنكليزية، وأدى واجباتــه المنزلية بدأب، وكان يمارس رياضة المشــي 
لمســافات طويلة على الشــاطئ. واســتمعت المحكمة إلى أن هارون كان 
يسير مسافة سبعة كيلومترات يوم الأربعاء من كل أسبوع حتى مقر مركز 

الشرطة تنفيذا لشروط الكفالة.
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■ تل ابيض )ســوريا( ـ اف  ب: يشــكل المقاتلون 
العرب ضمن قوات ســوريا الديمقراطية المدعومة من 
الولايات المتحــدة اقلية إلى جانب الأكــراد، يجمعهم 
بهم عــدو واحد هو تنظيم الدولة الإســامية، الا انهم 
يتعرضون لانتقادات مــن فصائل المعارضة التي تأخذ 
على الأكراد عدم مشــاركتهم في اي معركة ضد النظام 
السوري. والمقاتلون العرب هم سنة وسريان وتركمان 
انضموا إلى صفوف قوات ســوريا الديمقراطية التي 
تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري 
وبعدما اثبتت هذه القوات انها الاكثر تنظيماً وفعالية 

في مواجهة الجهاديين.
واطلقــت قوات ســوريا الديمقراطية في تشــرين 
الاول/اكتوبــر 2015، وخاضــت معــارك عنيفــة مع 
الجهاديين في مناطق عدة في شــمال سوريا بدعم من 
التحالف الدولي بقيــادة اميركية. وضم التحالف في 
البدء ســبعة فصائل، ابرزها وحدات حماية الشعب. 
وارتفــع عددها اليوم إلــى 31 فصيــاً، ضمنها ثاثة 
فصائل كردية بالاضافة إلى 25 مجموعة عربية ســنية 

صغيرة، واثنتين من التركمان، وواحدة سريانية.
وتقدر واشنطن عديد هذه القوات بـ25 الفا، ضمنهم 
حوالى خمسة آلاف عربي بينهم مقاتلون انتموا سابقا 
إلى فصائل معارضة وإســامية قاتلــت قوات النظام 

السوري.
في مدينة تل ابيض الحدودية مع تركيا في محافظة 
الرقة، يقر القيادي العســكري ياســر الكدرو من لواء 
»صقور الرقة« الذي تشكل قبل حوالى ستة اشهر، بأن 
»الثقل في المنطقة للأكــراد )...( وقد اخترنا التحالف 
معهم كونهم قوة موجودة على الأرض تملك الســاح 

والتنظيم«.
ويتجاوز عديد هذا اللــواء حالياً الالف مقاتل وفق 
الكدرو، يتحدرون من محافظة الرقة التي تشــكل منذ 
العام 2014 المعقل الابرز لتنظيم الدولة الإســامية في 
ســوريا. ويخوض مقاتلو اللواء ضمن قوات ســوريا 

الديمقراطيــة حالياً معركة طــرد الجهاديين من مدينة 
منبج في محافظة حلب )شمال(. ويتولى قائد ميداني 
كردي اجمالًا الاشــراف على سير المعارك وعلى مجمل 

المجموعات المقاتلة.
الرقة« ابو  القائد العســكري للواء »صقور  ويقول 
صالح لفرانس برس في قريــة تم طرد الجهاديين منها 
مؤخراً فــي ريف منبج، »في منطقتنا، لا يوجد ســوى 
داعــش ووحدات الحمايــة الكردية، لــذا تحالفنا مع 
الوحــدات لقتال داعــش«. وينطبق الامــر ذاته على 
مقاتلين عــرب آخرين يتصــدون للجهاديين في ريف 

حلب الشمالي الشرقي.
ويقول العقيد المنشــق عن الجيش الســوري علي 
حجو، وهو قائــد »تجمع ألوية الفــرات« الذي يقاتل 
تنظيم الدولة الإســامية قرب منبــج، »انضممنا إلى 
قوات ســوريا الديمقراطيــة لانها الأكثــر تنظيماً في 
المنطقة«. كما انضم اليها نحو 500 مقاتل من محافظتي 
ادلب )شــمال غــرب( وحمص )وســط( ينتمون إلى 
فصيل »جيش الثوار« الذي تشــكل في العام 2013 في 
محافظة ادلب قبل ان تطرده منها جبهة النصرة، وهو 

متواجد حالياً في ريف حلب الشمالي.
ويوضح القائد العســكري لـ »جيش الثوار« احمد 
العمر ان الانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية جاء 
»بعد هيمنة الفصائل الإسامية على المشهد الميداني في 
الباد«، لافتاً إلــى ان »هدفه تحرير مناطق ريف إدلب 

من جبهة النصرة وأحرار الشام«.
وبــين مجموعات الســريان والتركمان في صفوف 
قوات ســوريا الديمقراطية، يوجد »المجلس العسكري 
السرياني« الذي تاســس العام 2013 في بلدة المالكية 
في محافظة الحســكة )شمال شــرق(، ويضم اكثر من 
500 مقاتــل. ويقــول المتحدث باســم المجلس وعضو 
القيــادة العامــة لقــوات ســوريا الديمقراطية كينو 
غابرييل ان الهدف من تشــكيل المجلــس كان »حماية 
الوجود الســرياني في المنطقــة«، موضحاً ان العاقة 

التــي كانت قائمة ســابقا مــع فصائــل الجيش الحر 
»ســرعان ما قطعت مع ســيطرة جبهة النصرة« على 
مناطق عدة في الشمال السوري. ويضيف ان وحدات 
الحماية الكردية شــكلت »الخيار الوحيد« لا سيما انها 

مجموعة »منظمة«.
ويؤكد المتحدث باســم قوات ســوريا الديمقراطية 
العقيد طال سلو من مكتبه في الحسكة المقر الرئيسي 
لهذه القوات، ان ما يميز قواتــه عن الفصائل الاخرى 
هو ان »كل شــيء منظم ومدروس«. ويوضح »بعكس 
ما كان يحصل في الجيش الحــر، اذ كانت هناك ألوية 
وكتائب عدة في قرية واحدة، يمنع هنا تواجد اي قوة 

عسكرية غير قوات سوريا الديمقراطية«.
وتأســس الجيش الحر في ســنوات النزاع الأولى 
ليحــارب النظــام، الا انه لم يصمد خصوصاً بســبب 
الصراعات على النفــوذ وتعدد المرجعيات والولاءات. 
وخاضــت قوات ســوريا الديمقراطية، لا ســيما منها 
فصيل »جيش الثوار«، في مرحلة معينة معارك عنيفة 
ضد فصائل معارضة، ابرزها في شباط/فبراير الماضي 
في ريف حلب الشمالي، الامر الذي زاد من نقمة مقاتلي 

المعارضة تجاهها.
ويقول علي جــواد )23 عاما(، احــد مقاتلي حركة 
»نــور الديــن الزنكي الإســامية« في مدينــة حلب، 
»تدعي قوات ســوريا الديمقراطية أنهــا تقاتل داعش 
والنظام معاً )...( لكن طائرات النظام لا تقصف مناطق 
ســيطرتهم ابدا وهذا يكفي لوصفهم بالخيانة«. وتقود 
قــوات النظام وقــوات ســوريا الديمقراطية هجمات 
متوازية ضد تنظيم »الدولة« اخرها في محافظة الرقة.
ويرد ســلو على اتهامات الفصائل المعارضة بالقول 
»قواتنا تأسست بهدف قتال تنظيم داعش«، ويقر بانها 
لن تقاتل النظام كما انه »من المســتحيل« ان تقاتل إلى 
جانبه. ويضيف »تركنا طبيعة العاقة مع النظام لكي 
تحســم عبر المفاوضات بين المعارضة التي نشكل احد 

اطرافها الرئيسية، والنظام«.
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■ عواصم – وكالات: تشهد مواجهة بين جماعات سورية 
مسلحة تدعمها الولايات المتحدة لكنها تعادي بعضها بعضاً 
تصاعداً الأمر الــذي يعقد الحرب على تنظيــم »الدولة« في 
ســوريا. وتقول جماعات ســورية معارضــة تنضوي تحت 
لواء »الجيش السوري الحر« إنها دخلت صراعاً متنامياً ضد 
وحدات حماية الشعب الكردية التي تساعد الولايات المتحدة 

في حملتها على »الدولة الإسامية« في سوريا.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان ووحدات حماية 
الشــعب إن إحدى الجماعات العديــدة المنضمة لـ«الجيش 
الســوري الحر« في منطقــة حلب أطلقت يــوم 12 حزيران/

يونيــو صاروخــاً موجهاً من طــراز »تاو« علــى موقع تابع 
للوحدات في أول هجوم من نوعه.

وللجانبــين أولويــات مختلفة فــي الحــرب إذ تحارب 
المعارضة السورية لإقصاء الرئيس بشار الأسد بينما تحاول 
وحدات حماية الشعب في الأســاس اقتطاع مناطق سيطرة 

في شمال الباد.
كمــا يتهم كل جانب الآخــر بالتآمر مــع أعدائه في حرب 
أخذت بعــداً عرقياً ووقفــت فيها جماعــات تنتمي للأغلبية 
العربية فــي مواجهة جماعة برزت عام 2011 بهدف معلن هو 

الدفاع عن الأقلية الكردية.
وقال رئيس المكتب السياســي لـ »الجبهة الشامية« التي 
تعد من أكبر فصائل »الجيش السوري الحر« في منطقة حلب 
»يوجد فاصل يزداد عمقاً بيننا. وإذا لم يوجد حل سياســي 

بين الثوار والأكراد فالأمور تتجه للتصعيد.«
وقال ريدور خليل المتحدث باســم وحدات حماية الشعب 
إن مجموعتــه لا تهدف لبــدء معركة مــع جماعات الجيش 
الســوري الحر. لكنــه أضــاف »إذا كانوا يريــدون الحرب 

فسيخسرون بكل تأكيد.«
وبعد مرور أكثر من خمس ســنوات علــى بداية الحرب لا 
تلوح في الأفق أي بادرة لنهاية الصراع الذي خلق أسوأ أزمة 
لاجئين في العالم وساعد في ســطوع نجم تنظيم »الدولة« 
واســتدرج دولًا أجنبية لدخوله وسقط فيه مئات الآلاف من 

القتلى.
والآن كشــف الصــراع المتصاعد بــين الطرفــين اللذين 
يحظيان بدعم الولايات المتحدة عن صدع يمثل تحدياً للحملة 
على »الدولة الإســامية« في وقت بدأت فيه الحملة تتغلغل 
في مناطق ذات أغلبية عربية شــرقي حلب بدعم من وحدات 

حماية الشعب بدءًا بمدينة منبج.

ارتياب في النوايا

وفي حــين كانت وحدات حماية الشــعب قــوة فعالة في 
مواجهة تنظيم »الدولة« تقول المعارضة السورية إنها لا يمكن 
أن تعمل على تحقيق الاستقرار في المناطق العربية التي يتم 

الاستياء عليها من الجهاديين.
وتشــبه المعارضــة وحــدات حماية الشــعب بالفصائل 
الشــيعية التي تقاتل »الدولة الإســامية« فــي العراق لكن 
العراقيين من الســنة يرتابون فيها. وتشــير الشــواهد إلى 
أن الولايات المتحدة تدرك هذه الحساســيات تمام الإدراك. 
وقال مســؤول أمريكي إنه تم ضم عدد أكبــر من العرب إلى 
تحالف قوات ســوريا الديمقراطية الذي تشــكل في تشرين 
الأول/اكتوبــر الماضي لمحاربة »الدولة الإســامية« ويعتمد 
اعتماداً كبيراً على قوة نيران وحدات حماية الشــعب. وقال 

المســؤول »نحن نبذل جهداً كبيراً لتنويع القوة.« وكان كثير 
من المقاتلين في هجوم منبج من السكان النازحين عن المدينة 

التي ستسلم السيطرة عليها لقوة محلية بعد سقوطها.
وقال المسؤول الأمريكي »من الواضح أن الارتياب كبير في 
النوايا وفيما يتعلق بحق الســيطرة ومشاركة كل الأطراف. 
هذا موضوع في غاية الحساســية لنا.« ويتركز التنافس بين 
وحدات حماية الشــعب والجيش الســوري الحر في الركن 
الشمالي الغربي من سوريا حيث تشتبك الأطراف الرئيسية 
بطريقــة أو بأخرى ومن بينها روســيا التي حولت ضرباتها 

الجوية الأمور لصالح الأسد حليفها في الشرق الأوسط.
ويمثــل »الجيش الســوري الحــر« جزءاً مــن المعارضة 
الوطنية للأســد الذي تحاربه أيضاً جماعات تربطها صات 
بتنظيــم »القاعدة«. وتحصل جماعات عدة على مســاعدات 
عســكرية من خال برنامج تدعمه وكالة المخابرات المركزية 

الأمريكية )سي.آي.ايه(.
ووحدات حماية الشــعب من أقوى الفصائل المسلحة في 
ســوريا وتعتبر عماد قوات ســوريا الديمقراطية التي تدعم 
الولايــات المتحدة حملتها في منبج بغــارات جوية وبقوات 

أمريكية خاصة.
ومحافظة حلب لها أهمية خاصة لدى المعارضة لأســباب 
من بينها موقعها علــى الحدود التركيــة. وتكافح المعارضة 
للإبقاء علــى الطرق المؤدية إلى القطاع الذي تســيطر عليه 
المعارضة من مدينة حلب مفتوحة وفي الوقت نفســه تقاتل 

الدولة الإسامية إلى الشمال.
مــن ناحية أخرى تســيطر وحدات حماية الشــعب على 
منطقة عفرين القريبة التي تقدمت منها إلى مناطق المعارضة 
شــمالي حلب في وقت ســابق من العام الجاري. واعتبرت 
المعارضــة ذلــك هجوماً تم تنســيقه مع روســيا والحكومة 

السورية. وتنفي وحدات حماية الشعب ذلك.
كما تســيطر وحدات حماية الشــعب على جانب كبير من 
شمال شرق سوريا حيث يعمل حلفاؤها السياسيون لتدعيم 
حكــم ذاتي فــي المنطقة في نظــام يقولون إنه ســيمنح كل 

الجماعات حقوقها.
وترى المعارضة المناهضة للأسد أن هذا الحكم الذاتي جزء 
من مشــروع انفصالي. ومع ما يحصل عليــه تحالف قوات 
سوريا الديمقراطية من دعم يرى محللون أن وحدات حماية 
الشــعب قد تريد التقدم من منبج إلى عفرين بهدف ســحق 
معارضي الجيش السوري الحر قرب حلب خال تلك العملية.

زعزعة الاستقرار؟

غير أن المســؤول الأمريكي قال إن التقــدم غرباً من منبج 

باتجاه حلب ليس جزءًا من خطة قوات سوريا الديمقراطية. 
وربما يشير ذلك إلى حساسية أمريكية فيما يتعلق بمخاوف 
تركيــا التي تعارض زيادة نفوذ وحدات حماية الشــعب في 

سوريا.
وقال نواه بونســي المحلل بمجموعة الأزمات الدولية إنه 
ســيكون من الأفضل للجميع أن تتوصل تركيــا والمعارضة 
ووحدات حماية الشــعب إلى اتفاق فيما يخص تقسيم المهام 
المطلوبة لإخراج الدولة الإســامية من منطقة شــمال حلب 

والطرف الذي سيسيطر على المنطقة بعد ذلك.
ومع ذلــك فإن تركيا ترتــاب ارتياباً شــديداً في وحدات 
حماية الشــعب الكرديــة بســبب صاتها بحــزب العمال 
الكردستاني الذي يشــن حركة تمرد في جنوب شرق تركيا 

منذ نحو 30 عاماً.
وقد امتد الصراع بين وحدات حماية الشــعب و«الجيش 
الســوري الحر« إلى حلب نفســها التي يخضع حي الشيخ 
مقصود فيهــا لســيطرة وحــدات حماية الشــعب. وتتهم 
المعارضة وحدات حماية الشــعب بشــن عــدوان من خال 
إطاق النــار على الطريق الوحيد المؤدي إلى الشــطر الذي 
تســيطر عليه المعارضة فــي حلب. ورداً علــى ذلك قصفتها 

المعارضة بكثافة.
وكان الهجوم بصاروخ تاو تصعيداً كبيراً. وقالت وحدات 
حماية الشــعب إنها أخطرت الولايات المتحدة بما حدث وإن 
هذا الســاح قدم للمعارضة بموجب البرنامج الذي يحظى 
بالدعم الأمريكي. ولم يتســن لرويترز التأكد من هذا الهجوم 

من مسؤولي المعارضة.
وتحذر المعارضة من البعد العرقــي للصراع الذي يغذيه 
نزوح العرب بســبب ما تشــنه وحدات حماية الشــعب من 
هجمات. ونفى مسؤولون أكراد على الدوام اتهامات بحدوث 
تطهيــر عرقي في مناطق مثل تل رفعت التي ســيطرت عليها 

وحدات حماية الشعب في شباط/فبراير الماضي.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن من عاد من 
العرب إليها عــدد قليل. غير أن المرصد يعزو ذلك إلى الخوف 
لا إلى سياســة من جانب وحدات حماية الشــعب لمنعهم من 
العودة. وقال صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي السوري إن تنويع القوات في منبج أظهر أنه لا توجد 

مشكلة عربية كردية.
لكن زكريا ماحفجي المسؤول في إحدى جماعات »الجيش 
الســوري الحر« في حلب قال إنه حذر المسؤولين الأمريكيين 
من أنهم سذج إذا اعتقدوا أن وحدات حماية الشعب ستتنازل 
عن الســيطرة على ما يتم الاســتياء عليه مــن مناطق من 

»الدولة الإسامية«.
وأضــاف »الناس ... تشــعر أنه يوجد تنســيق كبير بين 
النظام ووحدات حماية الشــعب. وهذا ســيولد حساسيات 
وتلك المناطق لم تستقر.« من جهته قال ستافان دي ميستورا 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لســوريا الخميس إن إمكانات 
عقد جولة جديدة من محادثات الســام الســورية ستكون 
أوضح بعد أن يناقش مجلس الأمن الدولي الخيارات المختلفة 

يوم 29 حزيران/يونيو.
وأضاف دي ميســتورا أنه كان برفقــة الأمين العام للأمم 
المتحدة بــان كي مون خال زيارة قام بها الأســبوع الماضي 
إلى سان بطرسبرج حيث عقدا »اجتماعاً شاماً وطوياً« مع 
الرئيس الروســي فاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي 

لافروف تركز في معظمه على سوريا.

دي ميستورا: إمكانات عقد جولة جديدة من المحادثات ستتضح في 29 الشهر الجاري

الصراع بين حلفاء واشنطن في شمال سوريا يشوش على الحرب على تنظيم »الدولة«

عنصر من الجيش السوري على مشارف منطقة الرقة في سوريا )أ ف ب(

مؤيدون للنظام السوري تعليقاً على إسقاط طائرة حربية في حماة:
الطيار ضحى بنفسه حفاظاً على المدنيين... وناشطون يسخرون

حماة ـ »القدس العربي«

من محمد فواز:

 قالت وكالة أنباء النظام السوري«سانا« مؤخراً 
نقلًا عن مصدر عســكري، أن«طائرة حربية سقطت 
بعــد إقلاعها مــن مطار حماة بســبب خلــل فني«، 
مضيفــاً أن »قائد الطائرة رمــى حمولته في منطقة 

نائية« وقتل بتحطم الطائرة.
وحول تفاصيل ما جرى حســبما يفيد الناشــط 
أبــو معتصم الصالح في لقاء مع »القدس العربي«: 
علمت من مصادر داخل المطار العسكري في حماة، 
أن الطائرة بعد إقلاعها مباشــرة أصابها خلل فني 
فــي آليــة دوران الهيدروليك، وأبلغ الطيــار »الرائد 
أيهم خضــرة« القيــادة بالعطــل وكان الجواب أن 
يحاول العودة والهبوط، وعندما لم يتمكن من ذلك 
قــام بإفراغ حمولة الطائرة من الصواريخ والقنابل 
في أراض زراعية قريبة من المطار، وأصابت إحدى 
تلك القذائف حاجــزاً لقوات النظام في كفربو أدى 
لمقتل اثنين من عناصر الحاجز، وبعد إفراغ الحمولة 
سقطت الطائرة في »حي النصر« بحماة القريب من 
المطار العسكري ولحسن الحظ أن الطائرة سقطت 

في ساحة خالية ولم تتسبب بالضرر سوى لبعض 
السيارات الموجودة في الساحة.

وتناقلت صفحــات ومواقع إخباربة مؤيدة خبر 
ســقوط الطائرة، ولكنها جعلــت ما حصل تضحية 
من الطيار الــذي بقي في الطائــرة حماية للمدنيين 
فنقلت شبكة أخبار حماة المؤيدة: »استشهاد الطيار 
البطل الرائد أيهم خضرة الــذي ضحى بحياته من 
أجــل انقاذ حيــاة الاف العائــلات القاطنة في حي 
النصــر بحماة بعد أن ســقطت طائرته ميغ 21 التي 
كان يقودها بعد اقلاعه من مطار حماة بسبب عطل 
فنــي وبقي فيهــا ورفض أن يقفز بمظلتــه متوجهاً 
لحديقة المختار الواقعة بين الابنية السكنية«، ولقي 
الخبر الكثيــر من الإعجــاب والتعليقــات بالرحمة 
على الصفحات المؤيدة، مستذكرين بطولات سلاح 
الجو الســوري الحامــي للمدنيين مــن جول جمال 

إلى أيهم خضرة.
علق أمــين محمد علــى الحادثة قائــلًا: »هذا هو 
سلاح الجو السوري وهؤلاء فرسانه أهل الأخلاق 

والعطاء من جول جمال إلى أيهم خضرة«.
بنفســه  ضحــى  الطيــار  أن  فرضيــة  وأثــارت 
لأجــل ســلامة المدنيين ســخرية وغضــب كثير من 
الناشــطين، فيقول بــراء الحمــوي: »كيف يضحي 

الطيار بنفسه لأجل ســلامة المدنيين ومهمته كانت 
في الأســاس الذهاب لقتل المدنيــين، وفي كل يوم 
تقلــع الطائــرات من هــذا المطــار تحديــداً لتقصف 

المدنيين في أرياف حماة وإدلب وحلب«.
وقـــال المرصـــد فـــي ريف حمـــاة لـ »القـــدس 
العربيـــ«، »نحــن نختــرق تــرددات المكالمــات بين 
الطيــران والقـــيادة، وفـــي كل يــوم تقريبــاً تأتي 
الأوامر للطـــيارين بالقصف على قــرى بأكملها أو 
مناطق بــدون تحديــد إحداثيات أو نقــاط دقيقة، 
مثلًا أفــرغ الحمولة في كفر زيتــا، وهذا ما نقصده 
بالقصــف العـــشوائي، فمـــن أيــن ســـوف تــدب 
الرحمة والإنسانية بالطيار ليسقط نفـسه حفـاظاً 

على المدنيين في حماة«.
أمــا النقيــب معمــر مــن جيــش النصــر فيقول 
»فرضيــة أن الطيار رفــض الهبوط بالمظلــة وإنقاذ 
بالجملــة  كاذبــة  المدنيــين  علــى  حفاظــاُ  نفســه 
والتفصيل لســبب بســيط وهــو أن الطائــرة بداية 
الإقــلاع لا تكون في ارتفاع يســمح للطيار بالهبوط 
بالمظلــة فمــن المؤكد أنه ســيصل إلــى الأرض قبل 
أن تفتــح المظلــة، بالإضافة إلــى أن حماية المدنيين 
ليست على قائمة طياري الأسد بل قتل المدنيين هو 

عملهم«.

النظام السوري يصدر قراراً بتجنيد الشباب النازحين
إلى محافظة السويداء في الخدمة العسكرية

السويداء ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

أفاد ناشــطون في محافظة الســويداء جنوب ســوريا، عن 
إصدار النظام الســوري قراراً يقضي بسوق الشباب من الأسر 
النازحة إلــى المحافظة للخدمة الإلزامية، وجــاء ذلك من خال 
تعميم صادر من محافظ الســويداء »عاطف النداف« للوحدات 
الإدارية ومراكز إيواء الاجئين، طلب فيه احصاء عدد الشباب 
من بين النازحين المقيمين في المحافظة. والذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 حتى 42 عاماً، تمهيداً لســوقهم إلى الخدمة العســكرية 

الإلزامية.
ويأتي قرار النظام الســوري بالتزامن مــع توافد الآلاف من 
النازحين الســوريين من أبناء المناطق الشــمالية، والشــمالية 
الشرقية عبر البادية إلى محافظة الســويداء، بعد أن تعرضوا 
أثناء رحلة فرارهم من الموت والمعارك إلى شــتى أنواع الابتزاز 
من قبل شبكات المهربين التي غالباً ما تديرها شخصيات مرتبطة 

بالنظام. 
وقال نــور رضوان عضو شــبكة الســويداء 24 في تصريح 
خاص لـ »القدس العربــي«: إن النظام الســوري في محافظة 
الســويداء أصدر أوامر صارمــة عبر المحافظ عاطــف النداف 
للوحدات الإدارية ومراكز إيواء الاجئين لدراسة ملفات الشبان 
من نازحي منطقة البادية الســورية، تمهيداً لســحب الشباب 

النازحين للخدمة العسكرية.
وأضاف رضوان أن هذا القرار سيســهم في مضاعفة معاناة 
الذين تواجههــم قضية التجنيــد الإجباري  النازحــين  هؤلاء 

وسوق الشباب للخدمة الإلزامية، بما يبدو وكأنه ابتزاز من قبل 
سلطات النظام لمن فر إلى هذه المناطق مقابل السماح له بالإقامة 
فيها، في الوقــت الذي يواصل فيه النظــام فرض حصاره على 

المخيمات التي خصصت للنازحين في المحافظة.
وأشــار رضوان إلى أن أعداد الشــباب النازحين من البادية 
الســورية إلى محافظــة الســويداء يتجــاوز 35 ألفــاً، وفق 
إحصائيات محلية، تعتمد عليهم أسرهم في إعالتها في ظل ندرة 

شديدة في مصادر الدخل.
ولا يقتصر كابوس الالتحاق بالخدمة العســكرية الاجبارية 
بالنســبة للعائات التي تسكن في مناطق ســيطرة النظام أو 
نزحت إليها على الشــباب الذين لم يؤدوا هذه الخدمة من قبل، 
بل ويشــمل من ســبق أن أنهى فترة تجنيده حيث يساق هؤلاء 

كاحتياط.
ورأى أحمد الخضر )42 عاماً( أن القرار مبهم، لا سيما لأولئك 
الذين ســبق أن أدوا الخدمة العســكرية، وقال: لقد سبق لي أن 
أديــت الخدمة الإلزامية منذ 22 عاماً ، ولا أعلم هل ســأجبر هذه 

المرة على الالتحاق بالجيش في هذا العمر.
بينما استبعد أدهم الحســن وهو نازح من أبناء مدينة تدمر 
)25 عاماً( تطبيق القــرار، قائاً »لا يمكن تخيل امكانية تطبيقه، 
فمن اقترح هــذا القرار لا يعي مشــاكل الشــباب وعائاتهم«، 
وأضاف: أنا المعيل الوحيــد لعائلتي المكونة من زوجتي وطفلي 
ووالدتي، ولا أعلم ما ســيحل بهم إذا توجهت إلى تأدية الخدمة 

الإلزامية.
وأكــد أن هذه الحمات ســتدفع بآخر من تبقى من الشــباب 
والرجال النازحين إلى السويداء لمغادرتها، وهو الهدف الحقيقي 

الذي قد يكون وراء تعميم محافظ المدينة بهذا الخصوص.

المقاتلون العرب في قوات »سوريا الديمقراطية« يجمعهم مع الأكراد عدو واحد: الجهاديون

قوات »سوريا الديمقراطية« تدخل مدينة منبج
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

بسرعة قياسية تظهر اليوم صور رئيس الوزراء الأردني 
الدكتــور هاني الملقي ونائبه الأول الدكتــور جواد العناني 
تحــت عناوين تطالب القصــر بإقالتهما وتشــكيل حكومة 
إنقاذ وطنــي بعد نمو مؤشــرات الحراك الشــعبي وظهور 
الاحتكاك المباشــر في مدينة ذيبان شرقي العاصمة عمان 
والتداعيات الخاصة بالاشــتباك المباشر مع الإرهاب على 

المستوى العسكري والأمني.
رغــم ان الصديقــين الشــخصيين الملقــي والعنانــي بلا 
حــول ولا قــوة ولا صلاحيات عندما يتعلــق الأمر بالملفات 
والمسائل الســيادية والأمنية الأساسية إلا انهما يتحملان 
وفقــاً للتقاليد مســؤولية النقد المباشــر خصوصــاً بعدما 
ظهر الدكتــور العناني علنــاً ليعلن رفع الأســعار والإلتزام 

بوصفات صندوق النقد الدولي وفي وقت مبكر أيضاً.
 وهي نفســها المهمــة التي تراجــع عنها رئيــس الوزراء 
الأســبق الدكتــور عبداللــه النســور تحت ضغط الشــارع 

والبرلمان.
وسائط التواصل الاجتماعي تعكس الإحساس المباشر 
شــعبياً بالعبث تجاه طموحات التغيير والحكومة الجديدة 
تتحمل العبء النفسي والجماهيري الأكبر في هذا الاتجاه 
حيــث صدرت مقاربات مبكرة تطالب برحيل الملقي ورفيقه 
وبصورة ســريعة جداً وبدون منح الحكومة مهلة الـ«100« 

يوم المعتادة التي يبدأ النقد بعدها.
»وزارة النحــس« هي العبارة الأكثر رواجاً ضد الحكومة 

وتلتصق بصورة رئيس الوزراء ونائبه العناني.
 ويستذكر الأردنيون هنا حصرياً الأحداث المؤسفة التي 
انطلقت في شــهر رمضــان المبارك وحصلــت بالتزامن مع 
تشــكيل حكومة الملقي مثل عملية الإرهاب في مخيم البقعة 
وفي منطقــة الركبان على الحدود مع ســوريا ولاحقاً رفع 

أســعار الكحول والســجائر وترخيص الســيارات وأخيراً 
أحداث العنف في ذيبان.

 الإحباط الذي تثيره في الشــارع حكومــة ليس مرغوباً 
بها تجلــى عملياً في أحداث ذيبان مســاء الأربعاء الماضي 
حيث تم إطلاق النــار على رجال الدرك وإصابة ثلاثة منهم 
فــي المدينــة التي تعتبــر بؤرة ملتهبــة وانطلــق منها أصلًا 

حراك عام 2011.
 الــدرك أزال للمــرة الثانيــة خيمــة للمعطلين عــن العمل 
وبعدما اســتخدم الغاز المســيل للدموع بكثافــة في المدينة 
تم إحراق منزل شــقيق رئيس قوات الدرك في المكان نفسه 
واعتقال أكثر من 25 من ابناء المدينة. تبادل الدرك ونشطاء 
ذيبان الإتهامات بالمســؤولية عــن التصعيد ولاحقاً حصل 

إتفاق عبر الوجهاء يشكك الكثيرون بفعاليته.
لكــن عبر مكبــرات الصوت دعــا النشــطاء لتفاعل بقية 
البؤر الحراكية مع ذيبان وهــو ما حصل فعلًا عبر محاولة 
فــي حــي الطفايلــة بعمــان العاصمة وهــو ايضاً مــن بؤر 

الحراك الأساسية.
و فــي قياســات الصف الرســمي اســتعمال الأســلحة 
الرشاشــة ضد قوات الدرك تجاوز للخط الأحمر والسلبي 
فــي التعبيــر والخيط الأمنــي مشــدود تماماً فــي معادلة 
العلاقة بين السلطة والناس بســبب الضائقة الاقتصادية 

وانتشار البطالة.
وفي البيان الرســمي تمت الإشــارة إلى تجاوز للحدود 
القانونيــة عندمــا تحــدث بعــض المحتجين فــي ذيبان عن 
»إســقاط النظــام« متجاوزين الإطار الســلمي فــي التعبير 
باتجاه شــعارات سياســية وليست معيشــية أما بالنسبة 
لرواية اهالي ذيبان فالدرك »أفرط« في استعمال القوة مع 

المدينة واعتقل العشرات دون مبرر.
وفــي كل الأحــوال ما حصل فــي ذيبان مــن التحديات 
الأساسية المبكرة جداً التي تواجهها حكومة الرئيس الملقي 
خصوصاً وأن بيانات نشطاء معان توجه الإتهام مباشرة 

باللغة المحلية لوزير داخلية الحكومة سلامه حماد.

السلطات تريد اســتعمال هيبة القانون لمنع النشاط في 
ذيبان من الانتقال لمواقع أخرى في المملكة بسبب الظروف 

العامة اقتصادياً وإقليمياً.
 وبســبب التعقيــدات الأمنية والسياســية الحالية التي 
يقــول المســؤولون أنهــا لا تحتمــل تــرف مراقبــة الحراك 
الشــعبي يندلع ويتمدد مجــدداً لأن الدولة تواجه تحديات 
كبيرة وأساســية ولا يمكنها التفرغ مرحلياً لإدارة أزمة مع 
حراك شــعبي تنطلق وتنمو بشــعار معيشــي وسرعان ما 

تتوسع لهتاف سياسي.
يحاولــون  ذيبــان  نشــطاء  وبعــض  حرجــة  المرحلــة   
اســتثمارها والضغــط على حكومــة طازجة تشــكلت للتو 
وبعــد ســقوط عشــرات الشــهداء والجرحى فــي معارك 
مباشــرة مع الإرهاب الداخلي والحدودي وإغلاق الحدود 
مع ســوريا والعراق تقــول الدولة بان مثل هذا الاســتثمار 
حســاس وممنوع في هــذه الفترة مما يبرر خشــونة قوات 

الدرك التي تتحدث عنها بيانات نشطاء ذيبان.

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

وردت معلومات أمس عن محاولة ســيارة إسعاف مفخخة 
الدخول إلى منطقة الضاحية الجنوبية لتنفيذ عمل إرهابي وأن 
القوى الأمنية عملت على متابعة الموضوع والتدقيق بسيارات 

الإسعاف كافة.
وأفيد بحسب مواقع الكترونية ان سيارة الإسعاف تحتوي 
علــى أكثر من 500 كلــغ من المتفجــرات، وأن حــزب الله قام 
بإجراءات امنية مشددة في شوارع واحياء ومناطق الضاحية 

الجنوبية لبيروت كافة.
وأشارت مصادر مطلعة إلى ان الشبكات الإرهابية التي يتم 

توقيفها من قبل الأجهزة اللبنانية تؤكد وجود سيارة الإسعاف 
المفخخة والتي جرى اخفاؤها في مــكان ما، من دون معرفة ما 
اذا كانت قد دخلت فعلًا إلى الضاحية او ما زالت خارج المنطقة.

وأكد شــهود عيان أن إجــراءات مكثفة يقــوم بها عناصر 
الحــزب في الضاحيــة في الســاعات القليلــة الماضية، ونقل 
موظفون في مستشفى الرسول الأعظم أن المعلومات صحيحة 
وطلب من الحرس أمام المستشفى قطع الطريق وعدم إدخال أي 

سيارات قبل التأكد منها .
وطلبــت القوى الأمنية أخــذ الحيطة والحــذر ونبّهت من 
سيارة إسعاف في نفق المطار باتجاه الضاحية نوع فيات لون 
أبيض رقم 920902 السائق حليق الذقن ابيض البشرة يلبس 

نظارات طبية والسيارة مليئة بالمتفجرات.
وتحدثت مواقع الكترونية عن حواجز أمنية وتفتيش مكثف 

في الضاحية الجنوبية لبيروت بحثاً عن انتحاريين وســيارة 
مفخخة.

وأورد موقع »ليبانون فايلــز« أن ليل الاربعاء  - الخميس 
لم يكن عادياً على أهالــي الضاحية الجنوبية، حيث نفّذ حزب 
اللــه والأجهزة الامنيــة اللبنانية إنتشــاراً واســعاً على كل 
مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت وأمام جميع المستشــفيات 
وانتشرت عناصر امن حزب الله في الشوارع، وذلك بعد ورود 
معلومات أمنية عن محاولة إدخال او دخول ســيارة إســعاف 
مفخخة بكمية كبيرة مــن المتفجرات لتنفيذ عمــل إرهابي في 

المنطقة.
وعمدت القوى الامنية وحزب الله على التدقيق في سيارات 
الاســعاف كافة في الضاحيــة، كما لوحظ انتشــار حزب الله 

بالسلاح الظاهر على غير عادة داخل الاحياء السكنية.

وتم اتخاذ إجراءات حول المستشفيات ومنعت من استقبال 
سيارات إســعاف مجهولة لم يتم التواصل معها قبل انطلاقها 
ووصولها. كما حصلت حملة تبليغ واســعة في الضاحية بين 

المواطنين للبحث عن هذه السيارة لمحاولة توقيفها.
الــى ذلك، أصدر الصليب الأحمر بيانــاً نفى فيه ما تناقلته 
بعض وســائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية  عن 
أن »هناك معلومات عن وجود ســيارة إسعاف مفخخة تابعة 

للصليب الأحمر اللبناني تجول في الضاحية الجنوبية«. 
وأكــد أنه »منعاً للتمــادي في تناقل هــذا الخبر وللحد من 
تداولــه بما تضمنه مــن عدم صدقية وإســاءة، فإن الصليب 
الأحمر اللبناني ينفي أية صلة له بســيارة الإسعاف في الخبر 
المنشور، ويهيب بجميع وســائل الإعلام على اختلافها توخي 
الدقة في نشــر الأخبار ومضمونها واتباع الأصول التي تحكم 

العمــل الإعلامي، وبالتالــي يطالب بعدم زج اســم الصليب 
الأحمر اللبناني في هكذا أخبــار أو غيرها مما يؤدي إلى الأثر 
الســلبي على المصلحة العامــة ومما يعيق العمل الإنســاني 
والإسعافي والخدمات الإنســانية التي تقدمها الجمعية على 
كامل الأراضي اللبنانية ومما يلحق الضرر المعنوي بســمعتها 

وصورتها«.
وكانت إجراءات امنية مشددة شــوهدت يوم الاربعاء في 
وســط بيروت قرب مســجد محمد الأمين خلال التعزية بنجل 
المدير العــام لقوى الامن الداخلي اللــواء ابراهيم بصبوص. 
وإســتغرب مواطنــون حجم هــذه الاجراءات مــن دون أن 
يستوعبوا اســبابها ولم يُعرَف إن كانت هذه الاجراءات التي 
تخللها قطع طرقات ومنع الوقوف في أحد مواقف الســيارات 

على صلة بما تردّد عن وجود مثل سيارة الاسعاف تلك.

لندن – »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش

علقت مجلة »إيكونوميســت« في تقرير لمراسلها من جبهة 
القتال في الفلوجة علــى تصريحات رئيس الوزراء العراقي 
حيدرالعبــادي فــي 18 حزيران/يونيو التــي أعلن فيها عن 
ســيطرة قواته على مدينة الفلوجة بعــد عامين ونصف عام 
من ســيطرة تنظيم الدولة على المدينــة الواقعة على بعد 60 
كيلومتراً مــن العاصمة بغداد بأن القتال لم ينته  »ففي اليوم 
التالــي )لتصريحاته(  كان هدير قنابــل الهاون والمقذوفات 
الصاروخية لا يزال يســمع في  داخل المدينــة المفترض أنها 
محــررة، وظل صــوت المدرعــات يجلجل فــي الطريق إلى 

المعركة«.
وبالتاكيــد فبعد أيام ذكر مســؤول عســكري أمريكي أن 
الجيش العراقي استطاع السيطرة على ثلث المدينة فيما أعلن 
العبادي قبل أيــام عن المرحلة الثانية من المعركة التي أطلقها 
منذ شهر تقريباً. وبحسب رائد في القوات الخاصة نقلت عنه 
المجلة »فلا يزال داعش هناك«. وأشــارت المجلة إلى الجنرال 
عبد الوهاب الساعدي الذي كان يرتدي قميصاً وبنطالًا أسود 
اللــون ويقود المعركــة قرب طاولة بلاســتيكية على أرضية 
اســمنتية في موقع بناء حُوّل إلى مركز قيادة بدائي. وتصدر 
أجهزة اللاســلكي التي يحملها الضباط إشــارات تنســيق 
إلى نظرائهم الأســتراليين الذين يقومون بإرشاد صواريخ 

»هيلفاير« نحو أهداف تنظيم  »الدولة« داخل المدينة. 

تحالف غريب

ويعلق كاتب التقريــر أن تحطم الصواريــخ التي تطلق 
باتجــاه الفلوجة من قطــاع قريب تســيطرعليه منظمة بدر 
المدعومة من إيران يقطع صوت أزيز المقاتلات الحربية »فبعد 
عامــين من الحرب ضد تنظيم الدولة تبــدو القوات العراقية 
والميليشــيات المدعومة من إيران والتحالــف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة وكأنهــم اتفقوا جميعاً على تعايش 
غير مريح«. ويقول إن الميليشــيات الشــيعية التي تشــكل 
»الحشــد الشــعبي« تم تحديد دورها الثانوي المســاعد في 

معركة الفلوجة.
وينقــل الكاتب عن أحــد أفراد القــوات الخاصة قوله إن 
مقاتلي تنظيم الدولة يعودون في بعض الأحيان بعد تنظيف 
الأحياء ويكتبون شــعاراتهم الجدارية. ويقــول الكاتب إن 
الفلوجة تبدو أقل تضرراً من مدينة الرمادي التي دمرت نسبة 
%80 من مبانيها أثناء معركة طويلة في بداية العام الحالي. 
وتبدو  حســبما  يقول كاتب التقرير مباني الفلوجة سالمة من 
الأضرار ولن يسمح لسكانها بالعودة إليها إلا بعد ستة أشهر 
حيث تم تســليم الأحياء لقوة شــرطة محليــة. ويضيف أن 
جيوب المقاومــة لتنظيم »الدولة« لا تزال موجودة في المدينة 
مما يســتدعي مســح كل الاحياء وتنظيفها مــن المتفجرات 

والأسلحة وإعادة تشغيل شبكات الكهرباء والمياه. 

بؤس ومعاناة

وتضيف إلى مشاكل الفلوجة وأهلها هناك عملية التعامل 
مع مشكلة اللاجئين. فقد هرب عشرات الألوف من المدنيين بعد 
انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة ومات العشرات منهم إما غرقاً 
في نهر الفــرات أو نتيجة القنابل والقصــف. وذكرت عائلة 
كيف شــاهدت ثلاثا من بناتها والأم تتمــزق جراء  القصف 
عندما حاولت العائلة الهــرب على الأقدام. وتعلق المجلة إنه 
رغم التخطيط للمعركة الذي اســتمر شهورا والدعم الدولي 
إلا أن الكثير من اللاجئين تركــوا بدون عناية في الصحراء. 
ووصف مجلس اللاجئــين النرويجي الذي يعــد واحداً من 
منظمات الإغاثة الدولية العاملة مع لاجئي الفلوجة أن جهود 
مســاعدتهم تتســم بالفوضوية و»هؤلاء هــم الناس الذين 
كانوا يعيشون ولأسابيع على التمر الجاف حيث قام مقاتلو 

التنظيم بادخار الطعام لانفسهم«.
وبحســب إمرأة فالتمر الجاف هــو كل ما كانوا يحصلون 
عليــه. وقالت إنهــا كانت تطحن نــوى التمر وتســتخدم 
طحينه لصناعة الخبز. ويقول التقرير إن لجانا محلية تقوم 
بالإشارة إلى الشباب والرجال الذين تم فصلهم عن عائلاتهم 
للتأكد منهم أمنيا. ويقول لاجئ من الفلوجة إن القوات الأمنية 
لديها »رجال  مغطاة وجوههم ويشيرون إلى الشخص الذي 

يرون أنه من داعش«.
وتعلق المجلة أن بعض المحققين يريدون الانتقام لا تحقيق 
العدالــة. وذكرت منظمات حقوق إنســان أن عشــرات من 

الرجال الشــباب تعرضوا  للضــرب والتعذيب وأن بعضهم 
قتل. وختمت المجلة تقريرها بالقول إن الغائبين عن المشــهد 
هم ساســة الأنبار وزعماء العشــائر الذين يراقبون من مقر 
إقامتهم المريح في كردســتان العراق أو الأردن. ويعلق أحد 
مواطني الفلوجة »لن نثق أبداً بالساسة أو زعماء العشائر أو 

الأئمة«  فقد تركوا السكان على هذا الحال المزري. 

صورة مفصلة

وفي صورة أكثر تفصيلًا نقلها مراسل صحيفة »نيويورك 
تايمز« تيم أرانغو تظهر كمــا يقول بقايا قاتمة من الحياة في 
ظل تنظيــم الدولة. ويصف قائلًا أن مــا تبقى منه هي جثث 
متعفنة بدون رؤوس وكتل من شعر الوجه بعد حلق المقاتلين 
لحاهم وذابوا مع الهاربين من أهل الفلوجة وســجن احتجز 
فيه الســجناء في  أقفــاص لا تصلح إلا  للــكلاب. ويقول إن 
قوات الأمن العراقية عثرت علــى كتب عن الوهابية وصدام 

حسين.
ويضيــف أن زيــارة للأحياء التــي اســتعادت القوات 
العراقيــة الســيطرة عليها تعطــي فكرة أن القتــال لا يزال 
مســتمرا فيها وبكثافــة. ففي غرب المدينة هنــاك جيوب من 
المقاومــة خاصة من مقاتلــي التنظيم الأجانب. وأشــار إلى 
تصريحــات الكولونيل كريســتوفر غارفر المتحدث باســم 
القوات الأمريكية في العراق إلى أنه تم تنظيف ثلث الفلوجة 
من تنظيم الدولة. ويعلق ارانغو أن قتال شــوارع لم يحدث 
كما حذر البعض في اســتعادة للمعركة التي خاضها المارينز 
الأمريكــي في عام 2004 ضــد المقاومة العراقيــة. وينقل عن 
محمد الجميلي، قائد الحشد السني في محافظة الأنبار قوله 
إن »الدولة الإسلامية لم تقاتل بجدية لأن القادة الكبار تخلوا 
عن مقاتليهــم«. وأضاف أن عدداً من مقاتلي التنظيم المحليين 
أبــدوا مقاومة في البداية ولكنهم تخلــوا عن القتال وهربوا 
مع عائلاتهم عندما تبين أن التحالف ضدهم ينتصر حســب 
قول الجميلي. وأشــار إلى أن أهل الفلوجة قاوموا عام 2004 
لاعتقادهم بأن الأمريكيين غــزاة، أما هذه المرة فقد كان الأمر 

مختلفاً »ولا هدف من قتال أهلك«.
ويوافق أرنغو مراســل تقرير مجلة »إيكونوميست« الذي 
قال إن الدمار الذي حل بالمدينة  ليس كبيراً مقارنة بالرمادي 
إلا أنه يقول »هناك دمار كبير بالمدينة وتبدو أحياؤها وكأنها 

خارجة مــن فيلم خيال علمي«. ويضيــف الغبار إلى الحس 
القيامي. فيما تبــدو أحياء أخرى على حالها بدون أن تصاب 
بأذى« مضيفاً ان التنظيم دمر الكثير من مباني الرمادي وهو 
ينســحب ومحا القصف العراقي وطيــران التحالف بنايات 
أخرى في الرمادي التي لم يبق من ســكانها الكثير. ويشــير 
الكاتب إلى أن معركة الفلوجة كشــفت مرة أخرى عن تحول 
العراق إلى ســاحة تنافس على النفوذ بــين أمريكا وإيران. 
فالقوات التي يقودها الســاعدي عملت مع الولايات المتحدة 
لأكثر من عقد وبنت ســمعة جيدة في القتال، تعمل في منطقة 
من المدينة وفي أخرى الشــرطة الفدراليــة التي لعبت دوراً 
في الوصول إلــى مركز المدينة. ورغم الوعــود التي قطعتها 
الميليشيات الممولة من إيران بعدم دخول المدينة إلا أن بعض 
عناصرهــا تزيوا بزي الشــرطة الفدراليــة ودخلوا. وذلك 

حسب شهود عيان ونواب سنة شجبوا علناً الخدعة. 
ويقول الكاتب إن وجود الميليشيات أثار قلقاً داخل الجيش 
الأمريكي. وبحســب العقيد غارفر »لقد ســمعنا بشائعات« 
وهــذا »يثير قلقنــا لأننا لا ندعــم هذه الجماعــات، وندعم 
الشــرطة الفدرالية وإن لم نعرف من هم في ســاحة المعركة 
فســيؤثر على الطريقة التــي نقدم فيها الدعــم«. وتضيف 
الصحيفة  أن هــذا الوضع أعطى مظهــراً أن قوات الحكومة 
هي وحدها من تقاتل بالفلوجة خاصة أن وجود ميليشــيات 
شيعية بمدينة سنية ســيؤدي لعنف طائفي. فمع أن العنف 
لم يندلع إلا أن الميليشيات التي بدأت بتنظيف نواحي المدينة 
متهمــة بالتعذيب والقتل الفوري. ويقول أرانغو أن  ســؤالًا 
يحوم فــوق الحديث حول القتال فــي الفلوجة وكيفية  قطع 
جذور التنظيم فــي الموصل، أهم معاقله فــي العراق، وهذا 
متعلق بقدرة العراق على التصالح مع نفســه كدولة متعددة 

الطوائف.
ويرى أن خطر التنظيم ســيبقى حتى لــو تم إخراجه من 
مناطقه في العراق فســيتحول لحركة تمرد أسوة بالقاعدة. 
ولكن هل ســتظل أيديولوجيته جذابة للســنة الذين رحب 
بعضهم به كحام لهم ضد الحكومة التي يسيطرعليها الشيعة 
في بغداد؟ ولدى السفير الأمريكي  السابق في العراق رايان 
كروكــر رأي حذر فيه مــن أن النصر فــي الفلوجة لن يحقق 
الســلام الدائم بل ســيزيد الإنقسام الطائفي ســوءًا وذلك 
بســبب الدور الذي لعبته إيران والميليشيات التابعة لها في 
العراق. وكتب قائلًا »يســيطر الإيرانيــون ووكلاؤهم على 

الميدان السياســي وكذا الفضاء العســكري ولن يكون هناك 
تواصل مع السنة«.

وبحســب مواطنين من مدينة الفلوجة فروا إلى الصحراء 
فــإن الحياة كانت طبيعيــة في ظل تنظيــم الدولة حتى بدأ 
الحصار: »في البداية لم تكن هناك مشــاكل، وعاملونا بشكل 
جيــد«، قالت إيمــان مصطفى التــي كانت تعمــل قابلة في 
مستشــفى الفلوجة الرئيسي وأضافت »حتى أكون صادقة لا 
يهمني إلا الأمن سواء وفره داعش أو بغداد«. ولاحظ أرانغو 
غياب الرجال في مخيمات اللاجئين حيث تم اعتقالهم. وقال 
رجل عاد من التحقيق مع الأمن إنه عومل بشكل جيد وأعطى 
أسماء عناصر تنظيم الدولة الذين يعرفهم ومعظمهم جيرانه. 

تجربة الأنبار 

ويظل »تحرير« الفلوجة يعاني ناقصاً حسب أنتوني دين، 
الضابط الذي خدم في محافظة الأنبار قبل عقد من الزمان مع 
القوات الأمريكيــة، أي أثناء غزو عام 2003. وقال دين »كنت 
على الجبهة التي طــورت الدروس التي هزمت القاعدة وهي 
الدروس التي تتجاهلها الحكومة العراقية بشكل كامل«. وفي 
مقال نشرته مجلة »فورين بوليسي« كتب قائلًا إنه كان كقائد 
كتيبة في مدينــة الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار في مقدمة 
من اطلعوا على ولادة الصحوات التي هزمت القاعدة. ويقول 
»يحتاج العراق لتعلم هذه الــدروس من ذلك العهد من أجل 

الإنتصار في الحرب ضد تنظيم الدولة«.
وأضــاف »أصبحت الرمــادي اليوم أنقاضــاً بعد هجوم 
مشــترك من القوات العراقية والطيران الأمريكي وبدعم من 
قبائل ســنية والحشــد الشــعبي. فقد تم تدمير المدينة التي 
كان يعيش فيها 400.000 نسمة لتحريرها. وتواجه الفلوجة 
اليوم المصير نفســع حيث تقدمت القــوات العراقية نحوها 

نهاية الأسبوع.
وتشــير التقارير المحــدودة من المنطقة إلــى قصص عن 
المذابح ضــد المدنيين على يــد تنظيم الدولة والميليشــيات 
الشــيعية«. ويعلق أن الوضــع ما كان ليتحــول لهذا لو تم 
اســتحضار الصحوات قبل عقد من الزمان. ويسرد الضابط 
ثلاثــة دروس تعلمها من الرمادي. الأول هــو أن قتل القادة 
ليــس إلا حلًا قصير الأمــد.  ففي اليوم الــذي تولت كتيبته 
مســؤولية الرمــادي هو الذي قتــل فيه زعيــم القاعدة أبو 

مصعب الزرقاوي. وكان زعيم القاعدة قد شــن حملة دعائية 
ووضع فيديو إعدام غربيين على الإنترنت بشــكل استقطب 
الجهاديين من كل أنحاء العالــم وزاد من الفوضى العراقية. 
وعن الوضــع في الرمادي يقول ديــن إن المقاومة فيها كانت 
مقســمة بين »مجاهدين« عراقيين ســنة علمانيين ساخطين 
علــى الحكومة المؤقتة فــي بغداد وسياســة اجتثاث البعث 

وجهاديين تابعين  للجهاد العالمي.
وكان المجاهدون تحــت إمرة الجهاديين وإن على مضض. 
أما السكان السنة فكانوا يخشون من الحكومة التي يقودها 
الشــيعة الموالون لإيران أكثر من الجهاديــين. وتولى قيادة 
القاعــدة بعــد الزرقاوي أبو أيــوب المصري الذي شــهدت 
فترته تشــكيل الصحوات بزعامة عبد الســتار أبو الريشة 
والذي اســتطاع تعبئة القبائل السنية ضد القاعدة، أما الأمر 
الثاني فهو قرار جورج بوش، زيــادة عدد القوات الأمريكية 
في العراق. ورغم اســتمرار القاعدة القتال لمدة 3 سنوات إلا 
أن التنظيم أصبح بمقتل المصري ظل نفســه. وحل محله كما 
نعرف تنظيم الدولــة الذي أثبت زعيمه أبــو بكر البغدادي 
قــدرة على الدعاية والحشــد. وتحاول الحكومــة العراقية 
اليوم استعادة الأنبار بدون الأدوات التي توفرت للأمريكيين 
وحلفائهــم في عــام  2006 و2007 ، فهي تفتقــد إلى الرواية 
المضادة للجهاديين والتي قدمهــا مجلس الصحوات في ذلك 
الوقت. كما لا  يوجد لديها حلفاء محليون بسبب الإنتهاكات 
التي مارســها القادة العراقيون منذ عــام 2010. ورغم قدرة 
الحكومــة على تحقيق انتصــارات على المــدى القصير ضد 

التنظيم وربما قتل زعيمه إلا أن المشكلة ستظل قائمة. 

حل سياسي

أما الــدرس الثاني فهو »قبل أن يتحقق الســلام لا بد من 
حل سياسي«. ويشير دين للجهود التي تمت لإحلال السلام 
في الأنبــار لدرجة انتقلــت فيها مدينة الرمــادي من أخطر 
مدينة في العالم إلى مدينة يمكن للعراقيين المشــي  فيها. وكل 
الجهــد الذي قام به الأمريكيون بالأنبار انهار بســبب أفعال 
نوري المالكي الذي عمل بعد انسحاب الأمريكيين من العراق 
على تنفير الســنة وتوجيه اتهامات لا أســاس لها ضد نائب 
الرئيس العراقي طارق الهاشــمي. وطهر الحكومة والجيش 
من العناصر الســنية وأرســل الجيــش إلى  الأنبــار لقتل 

»الإرهابيين«- أي السنة.
ومن هنا ارتبط صعود تنظيم الدولة بممارســات المالكي 
القمعية في هذه الفتــرة. وعندما قامت بقايا القاعدة بإعادة 
تنظيم نفســها واجه ســكان الأنبــار الخيار بــين  الوقوف 
مع حكومة في بغــداد مصممة على اضطهادهــم أو الوقوف 
مــع الجهاديين. وانتهــز  البغدادي الفرصة ووســع نفوذه. 
وســقطت الفلوجة في كانون الثاني/يناير 2014،  وعلى يد 

مجموعة لا تتجاوز مئات الجهاديين.
ومع رحيل المالكي ووصول العبادي للســلطة الذي حاول 
بنــاء حكومة تعبر عــن كل العراقيين ولكنــه جابه عقبات. 
وكما أظهــرت الإحتجاجات التي نفذها مؤيدو مقتدى الصدر 
فالعبادي يحتاج لجهد أكبر كي يغير من واقع السياســة في 
العــراق. ومن هنا جــاء قراره حرف الجهــود من التحضير 
لمعركة الموصل لاســتعادة الفلوجة التي لــم تكن مهمة ولكن 
الهــدف مــن العملية تقويــة موقــع العبادي أمــام قاعدته 
الشــيعية. أما الدرس الثالــث والأخير  فيتعلــق كما يقول 
بتحقيق الإســتقرار للعــراق، فهو التزام طويــل الأمد. فلن 
تنتهي مشكلة العراق بهزيمة تنظيم الدولة وبناء على دورة 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ويقول دين إن الامريكيــين يضربون العراق منذ 25 عاماً، 
من عاصفة الصحــراء إلى عملية العزيمــة الصلبة. فهزيمة 
تنظيم الدولة هو هدف نبيل، لكن ماذا يحدث بعد؟ فاستمرار 
الهيمنة الإيرانية على العراق سيجعل منه »حاضنة« لتفريخ 
الجهاد الســني. وكما أدت هزيمــة القاعدة لــولادة تنظيم 
الدولــة، فهزيمة الأخير ســتؤدي لتنظيم جديــد. فبعد كل 
هذا بدأت حركة الجهاد المعاصــرة بعدد من المجاهدين كانوا 
يجلســون على طاولة في بيشــاور قبــل أن تتطور لحركة 

جهادية عالمية.
ومــن هنا فهنــاك حاجــة لأن تعترف الولايــات المتحدة 
بأن المشــكلة الجهادية لن تذهب بعيــداً. وتقتضي هزيمتها 
التزاماً مســتمراً من التحالف الدولي خاصة الدول المســلمة 
لمنع نمو الســرطان هذا. وهــو ما تم تحقيقه على مســتوى 
مصغر في الرمادي عامي 2006 و 2007. وإنشــاء مشروع في 
عموم العراق يحتاج إلى ســنوات، تماما كما احتاج تحقيق 
الاستقرار في ألمانيا واليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية في 

القرن العشرين لعقود طويلة.
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٠عباس في بروكسل: لن نسمح لأحد أن يزيلنا عن أرضنا ولا نريد إزالة أحد
ودولة فلسطين بعد الاحتلال ستشكل إضافة حضارية ونوعية في المنطقة

 

رام الله - »القدس العربي« 

 فادي أبو سعدى:
 

قــال الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 
)أبــو مــازن( في  خطــاب ألقــاه أمــام البرلمان 
الأوروبــي فــي بروكســل إن الفلســطينيين مع 
حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وفق حدود 
الرابــع من حزيــران/ يونيــو 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية ولا نمانع من التبادلية الطفيفة 
والمحــدودة بالقيمة والمثل فــي الأرض وأن تتم 
معالجــة قضيــة اللاجئين وفق القــرار 194 كما 
نصت على ذلك المبادرة العربية للســلام بقولها 

حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.
وتســاءل الرئيــس عبــاس »أيعقــل أن يظل 
شــعبنا وهــو واحد من أعــرق شــعوب المنطقة 
والعالم ثقافة ومعرفــة محروما من أن تكون له 
دولته الخاصة؟ أما آن الأوان لأن يتمتع بحريته 
دون قيود وعقبات وعراقيل وحواجز عسكرية 
وبوابــات وجســور تفتح وتغلق حســب هوى 
ومــزاج جيش الاحتــلال الإســرائيلي؟«. وقال 
»فلســطين الوطن والشــعب، بتاريخها وتراثها 
وهويتهــا وكيانها الجيوسياســي قد تعرضت 
لمجــزرة تاريخية وعملية ســطو لا مثيــل لها في 
القرن العشــرين ومــا زالت مســتمرة في القرن 
الحادي والعشــرين تحت نظر وســمع المجتمع 

الدولي وقواه الفاعلة«.
وأضاف »لقد مرت مئة ســنة على وعد بلفور 
الصــادر عــام 1917 وثمان وســتون ســنة على 
النكبة التي ارتكبت خلالها القوات الإســرائيلية 
عــام 1948 جرائم قتل ومجازر مروعة تســببت 
في تشريد مئات الآلاف من أبناء شعبنا الآمنين 
وأحالتهم إلــى لاجئين، وقامــت بإزالة أكثر من 
488 قرية وبلدة عن الوجود، عاش فيها شــعبنا 
منــذ آلاف الســنين. وفــي عــام 1967، احتلــت 
إسرائيل مدينة القدس الشرقية وباقي أراضي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غزة ونزح جــراء ذلك 
مئات الألوف من شــعبنا وما زال شــعبنا يرزح 

تحت الاحتلال«.
ووصف الوضع علــى الأرض وكيف حولته 
إســرائيل قوة الاحتلال، إلى سجن كبير. وتابع 
»أجــدد التأكيد أمامكم أننــا لا نريد إزالة وجود 
أحــد عــن الخريطــة الجغرافية السياســية كما 
يزعــم البعض ولكننا لن نســمح لأحد بأن يزيل 

وجودنا من على أرضنا وحقنا فيها.
 وإن اســتمرار التنكــر لحقــوق شــعبنا فــي 
وطنه لا يخدم ســوى المتطرفين ويولد الإرهاب 
والعنــف ويمنــح المنادين بهما ذريعــة لذلك فلا 
تجعلوا من قضية فلســطين والقدس الشــريف 
ذريعــة لهــؤلاء وأولئــك وإنمــا اجعلــوا منهما 

نموذجا للعدل والسلام والحرية والإنصاف«.
وأشــار فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل إلى 
»أننا ما زلنا نراوح مكاننا. لقد حاولنا جاهدين 
العــودة لتنفيــذ الاتفاقــات الموقعــة واحتــرام 
الالتزامات المترتبة علينا وعليهم لكنهم يرفضون 
تنفيذ الحــد الأدنى منها ويمعنــون في تكريس 
احتلالهم والسيطرة على جميع مناحي حياتنا. 
وفي هذا الصدد يعملون على تغيير واقع مدينة 

القدس وهويتها التاريخية، وامتهان مقدساتها 
المســيحية والإســلامية والاســتيطان مســتمر 
بتسارع في كل مكان إضافة لمصادرة الأراضي 

وهدم المنازل والمنشآت واعتقال الآلاف.
وعــاد أبو مــازن يتســاءل »ألم يحــن الوقت 
أيتها الســيدات والســادة، أن ينتهــي الاحتلال 
الإسرائيلي لفلســطين؟ ولماذا لا تطبق القوانين 
والقــرارات الدولية على إســرائيل؟ ولماذا تظل 
قرارات مجلس الأمن والجمعيــة العامة، مجرد 
حبــر علــى ورق حينمــا يتعلق الأمر بفلســطين 
متــى  وإلــى  الفلســطيني؟  الشــعب  وحقــوق 
ســتظل إســرائيل تفلت من العقاب وتتهرب من 
استحقاقات السلام والاعتراف بالظلم والجرم 

التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني؟«.
وأكــد أن فلســطين إذا ما تم إنهــاء الاحتلال 
الإســرائيلي، والاســتيطان ونالت اســتقلالها 
وســيادتها، وهــذا ما يجب أن يكون في أســرع 
وقت فإنها تســتطيع أن تمثــل إضافة حضارية 
ونوعية فــي منطقتنا وتكون واحة للاســتقرار 
وســتكون مصدر تفاعل ثقافــي وحضاري راقٍ 
ومسؤول وستكون عاصمتها القدس الشرقية 
الديانــات  أتبــاع  لجميــع  الأبــواب  مفتوحــة 

السماوية الثلاث دون تمييز.
وتطــرق الرئيــس إلــى الاجتمــاع الــوزاري 
الذي عقد فــي باريس وفق المبادرة الفرنســية، 
وضــم 28 دولة وثــلاث منظمات دوليــة وقال: 
نحــن إذ نثمــن هذا الجهــد القيم والنبيــل فإننا 
نتطلع لرؤيته يتمخــض عن انعقاد مؤتمر دولي 
للسلام وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية 
وقــرارات مجلس الأمن ذات العلاقــة، ومبادرة 
الســلام العربية كمــا اعتمدت في قمــة بيروت 
عام 2002 وخارطة الطريق والاتفاقات الموقعة، 
وتحديد ســقوف زمنية للمفاوضــات والتنفيذ 
إضافة إلى تشــكيل آليــة وإطــار للمتابعة مثلا 

2+7 على غرار ما تم مع إيران.
 وأضــاف »إننا والأشــقاء العــرب والغالبية 
العظمــى مــن دول العالــم ندعــم هــذا الجهــد 
الفرنســي وأكد لي الرئيس فرانسو أولاند قبل 
أيــام أن فرنســا عاقدة العــزم على الاســتمرار 
وصــولًا إلــى عقد المؤتمــر الدولي للســلام قبل 
نهاية العام، وشــدد على وجوب بدء التحضير 
لعقــد وإنجــاح المؤتمــر، وذلــك من خــلال فرق 
عمــل متخصصة لهذا الغرض، وأكدت له دعمنا 

الكامل لهذه الجهود. 
وأكــرر أمامكــم أننــا كفلســطينيين وكعرب 
نقــف معكم في خنــدق واحد لهزيمــة الإرهاب 

والتطرف«.
 وأكــد أن هذا لن يتحقــق إلا بإنهاء الاحتلال 
الإســرائيلي وإقامــة دولة فلســطين المســتقلة 
على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، 
لتعيش بأمن وســلام إلى جانب دولة إسرائيل. 
وقــال »إننا نعمل على توحيد أرضنا وشــعبنا، 
وإنهــاء الحصار عــن قطاع غزة ومــا زلنا نعمل 
على إنهاء الانقســام من خلال تشــكيل حكومة 
وحدة وطنية تلتزم بسياســات منظمة التحرير 
والإقليميــة  الدوليــة  وتعهداتهــا  الفلســطينية 
والذهاب لانتخابات رئاســية وبرلمانية بأسرع 

وقت ممكن«.

في مؤتمر صحافي مع موغيريني

أبو مازن يرفض اقتراحا للقاء مع ريفلين في بروكسل
رام الله - »القدس العربي«:

 
أكد الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس )أبو مازن( من جديد دعم القيادة الفلســطينية 
للجهود الفرنسية لإحلال السلام. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع فيديريكا موغيريني 
مســؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكســل عقــب اجتماعهما: »إنني 
أود أن أعبــر عــن تثميننا للجهود الفرنســية، وكذلك لجهود جميع الــدول الأوروبية وتبني 
المجلس الوزاري الأوروبي لهذه المبادرة والشــكر موصــول للجنة الرباعية الدولية، والدول 

العربية بل ولكل من شارك في اجتماع باريس في الثالث من هذا الشهر«.
وأضــاف الرئيس الفلســطيني »إننا نســعى بكل إخلاص لإقامة الســلام العــادل الذي 
يضمن الأمن للجميع ويفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وتحقيق السلام وعلى 
نحو يمكن شــعبنا من العيش بحرية وكرامة في دولة مســتقلة خاصــة بنا إلى جانب دولة 

إسرائيل لتعيشا في أمن واستقرار وحسن جوار بعيداً عن التطرف والإرهاب.
واعتبــر أبو مــازن أنه إذا أرادت إســرائيل الســلام مــع جيرانهــا العرب »فعليهــا إنهاء 
ســيطرتها على شعبنا ووطننا أولًا وذلك بالانسحاب من أرضنا والاعتراف بحقوق شعبنا 
وفــي هذا مصلحة كبيرة لها فعندها ســيكون من الممكن تطبيق مبادرة الســلام العربية كما 

جاءت في  قمة بيروت لعام 2002.
وعــن اللقــاء مــع موغيريني قــال الرئيس عبــاس إن الفرصة كانت ســانحة لنــا لتناول 
موضوعــات مهمــة تتعلق بدور الاتحــاد الأوروبي في دعــم المبادرة الفرنســية لعقد مؤتمر 
دولي للسلام قبل نهاية العام من أجل خلق آلية متابعةٍ وجدول زمني للمفاوضات ولتنفيذ 

ما يتفق عليه.وكشــف عن اتصال منذ بضعة أيام مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولأولاند 
الذي أكد له على مضي فرنسا في جهودها الرامية لحشد دعم الدول المعنية لعقد هذا المؤتمر 
الحيــوي للمنطقة بل وللعالم أجمع. وقال »أغتنم فرصة الحديث إليكم لأذكر أنه قد بات من 
الضروري اســتكمال عمل اللجان المختصة والمشــكلة بين الاتحاد الأوروبي وفلســطين من 

أجل عقد اتفاقية دائمة للشراكة تكون بديلًا عن الاتفاقية الحالية المؤقتة«.
وأكد الرئيس عباس »أن الفلســطينيين أرسوا أسس مؤسسات مدنية حديثة تعمل وفق 
معايير الشــفافية والمحاســبة وقد حرصت على تمكــين دور المرأة والمجتمــع المدني وثقافة 
السلام وسنمضي قدماً في بناء مؤسساتنا الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص وكل ذلك 

وفق سيادة القانون«. 
في غضون ذلك كان مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي قد أعلن عن تحرك ديبلوماسي 
أوروبي لمحاولة جمع الرئيسين الفلسطيني والإسرائيلي رؤفين ريفلين خلال وجودهما في 
العاصمة البلجيكية بروكســل. وأعقب إعلان شــولتز موافقة الرئيس الإسرائيلي على هذا 
اللقاء. غير أن الرئيس عباس، ووفق مصادر فلســطينية، رفض الفكرة وســيواصل لقاءاته 
في عاصمة الاتحاد الأوروبي حســب البرنامج الُمعد مســبقاً لزيارته التي تختتم بالخطاب 

الذي ألقاه في البرلمان الأوروبي بدعوة رسمية من شولتز نفسه.
ورغم موافقة الرئيس الإســرائيلي علــى اقتراح اللقاء بالرئيس عبــاس إلا أن خطابه في 
البرلمان الأوروبي حمل رفضاً قاطعاً للمبادرة الفرنســية وفكرة عقد المؤتمر الدولي للسلام 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، زاعما أن 

الوقت غير مناسب لعقد مؤتمر دولي.

رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك لدى استقباله الرئيس عباس )رويترز(

الليكود يطرح مشروع قانون لمنع هدم البؤر الاستيطانية في الضفة
وأحزاب تدفع نحو تشريع مصادرة الأراضي وضم مستوطنات

 رام الله - »القدس العربي«:
 

طرح نائبان من حزب الليكود الإســرائيلي وهما ميكي زوهر 
ودافيد بيتان على طاولة الكنيســت مشــروع قانــون يدعو إلى 
تأجيل إخلاء بؤرة »عمونة« الاســتيطانية لسبع سنوات وذلك 
بعد قول رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيأمين نتنياهو أنه يعمل 
من أجل تأجيل قرار إخلاء المستوطنة الذي اتخذته المحكمة العليا 
قبل عأمين وتحدد لنهاية العام الجــاري. كما دعا نتنياهو كتلته 

إلى المساعدة على إيجاد حل للمشكلة.
ويعتبر إخلاء هــذه البؤرة أحد الألغام الرئيســية للائتلاف 
الحكومي في دولة الاحتلال خلال الفترة القريبة. وقال نائب من 
الليكــود إنه »إذا اضطر نتنياهو إلى إخلاء المســتوطنين بالقوة 
فســيمس ذلك به وبالليكود فــي الانتخابات المقبلــة. ولا يريد 
نتنياهو إخلاء المســتوطنة وبشــكل أكبر لا يريد المس بجمهور 

المصوتين الطبيعي له«. 
وحســب رأيه فإن »هذا الإخلاء قد يدفــع نفتالي بينت رئيس 
حــزب البيت اليهودي إلى الانســحاب من الائتــلاف وأخذ عدد 
غير قليل من نواب الليكود معه وهذه مسألة يريد نتنياهو منعها 

أيضا«.
 وأوضحت مصادر في حزب البيت اليهودي منذ بداية الشــهر 
أن إخلاء عمونة قد يشكل ســببا للانسحاب من الائتلاف ولذلك 
قــرروا محاولة دفع »قانــون الترتيبات« الذي يشــرع مصادرة 
أراض خاصــة بالفلســطينيين في المســتوطنات. والحديث عن 
مشــروع قرار صاغته رئيســة كتلة البيت اليهودي شولي معلم. 
ووفقا له يتم دفع تعويضات ســخية لأصحاب الأراضي ســواء 
بأراض بديلة او تعويض مالي وفــي المقابل تنظيم البيوت التي 
أقيمت على هذه الأراضي. ولا يســمح القانون لأصحاب الأراضي 
بالاعتــراض على مصــادرة أراضيهم. ويســتدل مــن معطيات 
قدمتها جمعية »رجابيم« وهي جمعية يمينية استيطانية أسسها 
النائب بتسلئيل ســموطريتش من البيت اليهودي فإنه يقوم في 

المســتوطنات 2026 منزلا على أراض فلسطينية خاصة. ويقترح 
زوهــر وبيتان تأجيل إخــلاء كل بؤرة مر علــى إقامتها أكثر من 
عشر سنوات لمدة سبع سنوات إذا لم يكن هناك أصحاب للأرض 
يطالبون باستعادتها. ولا يشير مشروع القانون بشكل عيني إلى 
عمونة لكنه يتم اعتباره »حلا للإخلاء القريب«. وحســب زوهر 
فإن المقصود »مســتوطنات تقوم منذ عشر سنوات على الأقل في 
ظل غض النظر أو المساعدة من قبل الدولة. وفي مثل هذه الحالات 
التي لا يوجد فيها مســتأنف عيني يطالب بالأملاك ما يعني أنه لا 
يوجد من تعاد إليه الأرض يمكن تأجيل الإخلاء لســبع سنوات 

ومنح المستوطنين نفسا طويلا لاستكمال ترك المكان«.
يشــار إلى أن الكنيســت امتنعت حتى اليوم عن سن قوانين 
تتطرق إلى مكانة الأراضي في الضفة الغربية. فحســب القانون 
الدولي يعتبر القائد العســكري هو صاحب الســيادة في الضفة 
وهو الذي يحق له اتخاذ قرارات بشــأن مكانة أرض معينة. وإذا 
ما تم تمرير قانون زوهر وبيتــان فهذا يعني تغيير الوضع وقيام 
الكنيســت لأول مرة بتحديــد مكانة الأرض فــي الضفة الغربية 

المحتلة.
ويهدف مشــروع القانــون هذا ليس إلى منع مناقشــة إخلاء 
البؤر الاســتيطانية فحســب وإنما الالتفاف على قرارات سبق 
واتخذتها المحكمة العليا وذلــك لأن القانون يحدد بالتفصيل أنه 
يجــب أولا تنظيم مكانة عمونة أكبر بؤرة في الضفة وعوفرا التي 
سبق وحددت المحكمة العليا أنه يجب هدم تسعة مبان فيها حتى 

فبراير/ شباط 2017.
وعقد أعضاء حــزب »تكوما« الحليف للبيت اليهودي اجتماعا 
في بــؤرة عمونة. وقال رئيس الحركة الوزيــر اوري اريئيل إنه 
»مضــت الأيام التي كان يمكن فيها اقتلاع مســتوطنات في أرض 
اسرائيل. ســنعمل بكل قوانا من أجل منع إخلاء مستوطنة بفعل 
الملاحقة السياسية من قبل تنظيمات اليسار المتطرف. نحن نتذكر 
المشــاهد الصعبة هنا قبل عشر سنوات، ولا أحد يريد العودة إلى 

هذه الأماكن. عمونة لن تسقط ثانية«.

نفتالي بينت
إطلاق خطة فلسطينية بديلة لتحقيق الحرية

البرغوثي لـ »القدس العربي«: نأمل تبني الاستراتيجية فلسطينياً
 رام الله - »القدس العربي« :

 
أطلقت المبادرة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها 
بديلة  وطنيــة  »اســتراتيجية  البرغوثي  مصطفــى 
لتحقيق الحرية« تهدف بشكل رئيسي إلى العمل على 
تغيير ميزان القوى لصالح الفلسطينيين قيادة وشعباً 
وتحدي الاحتــلال والتمرد علــى إجراءاته ونظامه 

العنصري الذي يفرضه على الشعب الفلسطيني.
وعقد البرغوثــي وأركان المبادرة الآخرون مؤتمراً 
صحافيــاً فــي مدينــة رام الله للإعلان عــن إطلاق 
الاستراتيجية خاصة وأن الشعب الفلسطيني حسب 
قوله يعتبر فــي مرحلة كفاح ونضــال ضد الاحتلال 
الإســرائيلي الذي لا يفهــم إلا لغة القــوة وبالتالي 
يجب العمل على تغيير ميزان القوى وهو ما اعتمدته 

الاستراتيجية التي أعلن عنها.
 وتعتمد الاستراتيجية البديلة على خمسة مسارات 
رئيســية لتغيير الموازين لصالح الفلسطينيين. أولها 
وثانيها  أشكالها  بجميع  الواســعة  الشعبية  المقاومة 
حركــة التضامن الدولي وحركة المقاطعة لإســرائيل 
 ،BDS منها  الاستثمارات  وسحب  العقوبات  وفرض 
وثالثها توحيد الصف الوطني الفلسطيني عبر إنهاء 

الانقسام ورابعها إنشاء قيادة وطنية موحدة. 
أما المسار الخامس والأخير فهو دعم صمود الشعب 
وتفعيل ودمج طاقات كل مكوناته في فلسطين المحتلة 
عــام 1948 وفي الخارج نحو هدف مشــترك. واعتبر 

البرغوثي أن هذه المســارات الخمسة يمكن ان تؤدي 
وبشــكل قوي في حال تحققت إلى تغيير استراتيجي 
علــى الوضــع الراهن خاصــة وأن هنــاك ضرورة 
قصوى لتحقيــق الحرية وإعادة الأمــل للمواطنين. 
لكن هذه الاســتراتيجية لن تتحقق دون خلق الوعي 
الوطني الجامع لشعبنا من جديد وحشد كل الطاقات 
لإنجاحها. كما أن المفاوضات لا يمكن أن تحقق شــيئا 
طالما هناك اختلال في ميزان القوى لصالح الاحتلال .

وقال البرغوثي إن أجزاء من هذه الاســتراتيجية 
بدأ بالفعل تطبيقه منذ سنوات لكن الجديد أنه ولأول 
مرة نجمع المســارات التي تؤدي إلــى الحرية وتضع 
أهدافا وحلولا عملية ملموســة للنضال الفلســطيني 
مبلورة في اســتراتيجية واضحة المعالم. وأعرب عن 
أمله في أن يتم تبني هذه الاســتراتيجية فلسطينياً. 
وقال في تصريحات  لـ »القــدس العربي« »نحن في 
المبــادرة لا ندعي المعرفة والحقيقــة كاملة ونطرحها 
للنقــاش والتعديل والإضافــة ومــن أراد ذلك أهلًا 
وسهلًا. هذا هو اجتهادنا وأملنا الكبير أن تثير نقاشاً 
يؤدي إلى تبني اســتراتيجية موحدة في كل الساحة 

الفلسطينية«.
وهو يعتقد أن هذه الاستراتيجية بنيت على خبرة 
عمرها اثنا عشر عاماً. كما أعلن أن النقاش فيها انطلق 
الفلسطينية  الوطنية  المبادرة  رســمياً داخل وخارج 
التي طرحــت هذه الاســتراتيجية. وأضاف أن ميزة 
هذه الاســتراتيجية أنها تستطيع أن تخاطب الشعب 

الفلســطيني بوضــوح والوصول إلى الــرأي العام 
الدولي كذلــك الحال. من جهته قال الناشــط صلاح 
الخواجا وهو عضو قيادة المبادرة الوطنية إن أهمية 
فشــل  عقب  لمجيئها  الجديدة  الاســتراتيجية  إطلاق 
لقاءات المصالحة الثنائيــة بين حركتي فتح وحماس 
من جهة وفشــل الرهان على المفاوضــات من الجهة 
الثانيــة ما اســتدعى العمل على إعادة شــحذ الهمم 
واســتعادة روح التفاؤل في ظل انســداد الأفق التي 

يعانيها الشعب الفلسطيني.
وهو يرى أن الاستراتيجية تؤكد أن الفلسطينيين 
في مرحلــة تحرر وطني وليس هنــاك حاجة للبحث 
عن مكاسب حزبية وفصائلية ضيقة. وما ميز المبادرة 
الوطنية منذ انطلاقتها هو الجمع بين النضال الوطني 
والاجتماعــي فــي آن واحد على مبــدأ تعزيز صمود 
النــاس فــي مختلف جوانــب الحياة في ظــل حالة 
الحصار والخنق الذي تنتهجه اســرائيل بحق أبناء 

شعبنا الفلسطيني.
 ونوه القيادي فــي المبادرة الوطنيــة عثمان أبو 
صبحة إلى أن هذه الاســتراتيجية لــن تكون بديلًا 
عن أحد لكنها تستطيع أن تكون مقدمة لجبهة وطنية 
عريضــة تضــم الفصائــل الوطنية والشــخصيات 
المســتقلة لتعزيز المعارضة الإيجابيــة الفاعلة بهدف 
إيجــاد بديل علــى الســاحة الفلســطينية لمقاومة 
الاحتلال وصولًا إلى فتح الأفق الداخلي على خيارات 

جديدة.

 موغيريني تدعو إسرائيل لـ»استغلال التغيرات في المنطقة العربية لتحقيق السلام«
■ بروكســل ـ من حاتم الصكلي:دعت الممثلة العليا 
للأمــن والسياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، 
فيديريكا موغيريني، إسرائيل إلى »استغلال« المرحلة 
الجديدة التي يمر بها الشــرق الأوسط، والتي »تضع 
أمامه فرص ســلام جديدة لم تكن موجودة من قبل«، 

على حد تعبيرها.
و قالــت موغيرينــي، في بيــان صحافــي، صدر 
عقب لقائهــا الرئيس الإســرائيلي، رؤفــين ريفلين، 
في بروكســل أمس الخميس، »إنها المــرة الأولى التي 
يكون لدينا تعاون وثيق مع بعض الدول العربية )لم 
تسمها( الرئيسية في مجال الأمن في المنطقة، معتبرةً 
أن »ذلــك )التعــاون( يصــب في مصلحة إســرائيل 
وشعبها، وعلينا جميعا اســتغلاله قبل فوات الأوان، 
ليس لضمان أمن إسرائيل وحسب، وإنما أمن المنطقة، 
وكذلك جزء من منطقة البحر الأبيض المتوســط التي 

نتشارك فيها«.
و ذكرت موغيريني، بأن الاتحاد الأوروبي يعمل مع 

شركائه الدوليين، الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم 
المتحدة، وروســيا، ضمــن »اللجنــة الرباعية« التي 
ســتصدر قريبا تقريرها، والذي مــن المأمول أن تحدد 
فيه القواســم المشــتركة، وتمهد الطريق للتغلب على 
بعض العقبات التي تواجه المجتمع الدولي بشأن الأمن 
والسلام، على حد قولها. وتشكلت »اللجنة الرباعية« 
في مدريــد عــام 2002، باقتراح من رئيــس الوزراء 
الإسباني آنذاك، خوسيه ماريا أثنار، لمتابعة سبل حل 
القضية الفلسطينية، واتفاق أوسلو، وتطبيقاته على 
الأرض، وجاء اسمها نســبة لعدد الدول والمؤسسات 
المشاركة فيها، وهي الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، 

والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا.
وأضافت موغيرينــي، »كما يعمل الاتحاد الأوروبي 
مع اللاعبين الإقليميــين، والأصدقاء العرب، مثل مصر 
والأردن، لتفعيــل مبــادرة الســلام العربية، لصالح 
الأمن، لأننا نعرف جيدا أن المســألة ليســت فقط بين 
إســرائيل وفلســطين، فهي متعلقة كذلك ببقية العالم 

العربــي، وهذه هــي الفرصــة التي على إســرائيل 
انتهازها«.

وتطالب مبادرة السلام العربية، التي أقرها العرب 
في القمــة العربية في بيروت عام 2002، بانســحاب 
إســرائيل من الأراضــي العربية المحتلة عــام 1967 
وإقامة دولــة فلســطينية تكون عاصمتهــا القدس، 
وحــل عادل ومتفــق عليه لقضية اللاجئين اســتنادا 
إلى قــرار الأمم المتحدة 194.  كما أوضحت المســؤولة 
الأوروبية، أن الاتحاد يعمل كذلك مع الطرفين المعنيين 
مباشرة )الفلســطينيين والإســرائيليين(، وذلك من 
خلال دعوة الرئيســين )الفلسطيني( محمود عباس، 
و)الإســرائيلي( رؤفين ريفلين، في نفــس الوقت هنا 
في بروكســل، إيمانا منا بأننا يمكن أن نكون أصدقاء 
لإســرائيل ولفلسطين في الوقت نفسه، وهذا يتيح لنا 

أن نكون بناة الجسور. 

)الأناضول(
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تقارير إسرائيلية تكشف عن توسط أنقرة بين حماس وتل أبيب لإعادة الجنود الأسرى
ومشعل يؤكد عدم تخلي تركيا عن شرط رفع الحصار ويسعى لتجنيب غزة الحروب

 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
مع اقتراب الإعلان عن اتفاق تركي إسرائيلي 
لإعادة تطبيع العلاقات بينهما، قال خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن أنقرة 
لم تتخل عــن طلب فك الحصار عــن قطاع غزة، 
ضمن الاتفاق المتوقع التوصــل إليه مع تل أبيب 
الأسبوع المقبل، في وقت كشــف فيه النقاب عن 
توســط تركيا بــن حماس وإســرائيل من أجل 
إعادة الجنود الإسرائيلين المتواجدين في قبضة 

الحركة في القطاع.
ونقل موقع حركــة حماس عن مشــعل نفيه 
لما ســرب حــول تراجــع تركيا عن شــرط رفع 
الحصار عن غزة، وأضــاف »تركيا تصر على فك 
الحصار عن قطاع غزة، ومسؤولوها أكدوا ذلك، 
والمعلومات التــي نمتلكها نحن في قيادة حماس 
أنها لو أرادت الاتفاق بدون هذا الشــرط لاتفقت 

منذ أشهر«.
وأكــد أن حماس تســعى بكل مــا أوتيت من 
قوة لكســر الحصار عن غزة، منبهاً إلى ســعي 
الحركة إلى »تجنيب قطاع غزة الحرب«.وأضاف 
»مشــروعنا مشــروع مقاومة وتحريــر وليس 

مشــروع حروب، وفي الوقت ذاته نحن نستعد 
لأســوأ الاحتمالات«. ولفت إلى وجود مبادرات 
سياســية دولية قال إنها »أقرب لملء الفراغ منها 
إلى أن تكون مبادرات جــادة، فضلا عن اختلال 

مضمونها في الأساس«.
وجاء ذلك مع قرب الإعلان التركي الإسرائيلي 

لإعادة تطبيع العلاقات بينهما، والمتوقع الإعلان 
عنه بعد غد الأحد، حيث سيشــمل الاتفاق إعادة 
تبادل السفراء، وإنهاء فترة القطيعة التي بدأت 
بهجــوم الكوماندوز الإســرائيلي على ســفينة 
تركية كانت تقل مســاعدات لســكان قطاع غزة 
وتســعى لفك الحصار عن القطاع عام 2010، ما 

أدى وقتها إلى مقتل عشر متضامنن أتراك.
وتــردد أن تركيا توصلت مع إســرائيل لحل 
وسط بشأن القضايا العالقة ومنها رفع الحصار 
عــن قطاع غــزة، وكذلــك تواجد حمــاس على 
الأراضي التركية، في حن ذكرت تقارير أن تركيا 
تخلت عن شــرط رفع الحصار، وهــو أمر نفته 

حركة حماس بقوة.
وفي هذا الســياق نقل عن وزيــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلــو، القول إن بلاده 
تطالب برفع حصار غــزة، لتطبيع العلاقات مع 
تل أبيب، مؤكــدًا رفض قطع العلاقــة مع حركة 
حماس، كشــرط لعودة العلاقات مع إســرائيل. 
وأكد أن علاقة تركيا بحمــاس »لا تمثل عائقاً في 
وجه عودة العلاقات إلى طبيعتها مع إســرائيل، 
ومســتمرون في التواصل مع حمــاس من أجل 

تحقيق السلام الشامل في الأراضي المحتلة«.
وكانت حماس قــد أبدت اعتزازهــا بالموقف 
والقضيــة  غــزة  لقطــاع  »المســاند  التركــي 
الفلســطينية«، ونفــت كذلــك في وقت ســابق 
أن تكون قــد أعلنــت أن تركيا تخلــت عن رفع 
الحصار عن غزة، أو التضييق على قيادة حماس 

المتواجدة على أراضيها ضمن أي حل مقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه النقاب في 
إســرائيل، عن قيام تركيا بالتوسط بن حماس 

وإســرائيل من أجل إعادة الجنود الإسرائيلين 
المتواجدين فــي قبضة الحركة. وذكــرت القناة 
الإسرائيلية الثانية أن تركيا ومن خلال علاقاتها 
القوية مع حماس تحاول التوصل لصيغة اتفاق 
من أجل عقــد صفقة بــن الحركة وإســرائيل. 
وأوضحت في تقرير لهــا أن تركيا تعمل من أجل 
جمــع معلومات حــول الجندين هــدار غولدن 
وأرون شــاؤول بالإضافة إلى الإســرائيلي من 
أصل أثيوبي إفراهام منغستو، من خلال تواصلها 
مع حركة حماس بهدف محاولة التوصل لصياغة 
اتفاق من شــأنه أن يعيد الإســرائيلين إلى تل 
أبيب كخطوة لبناء الثقة من أجل اتفاق إنساني 

في غزة.
وأشــارت القناة إلى أن تركيا تتصرف بعيدا 
عن الاتفــاق الذي يجــري التفاهم بشــأنه مع 
إسرائيل لتطبيع العلاقات بن البلدين، موضحة 
أن تركيا معنية بتحســن الحالة الإنســانية في 

غزة.
وذكرت القنــاة الثانية أن نائــب الوزير في 
الحكومة الإســرائيلية أيوب قــرا، يعمل مع عدة 
جهــات دولية مــن أجل حل أزمة إعــادة الجثث 
والأسرى الإسرائيلين لدى حركة حماس، إلا أنه 

لم يحصل أي تقدم بهذا الشأن.
وكانــت حركــة حمــاس قــد أعلنــت خلال 

الحرب الأخيرة على قطاع غزة أســرها جندين 
إسرائيلين، دون أن تكشــف مصيرهما، وتقول 
إسرائيل أنهما قضيا في المعركة قبل وقوعهما في 
الأسر. وبعد الحرب أعلنت كتائب القسام الجناح 
العســكري لحركة حماس عن أسر إسرائيلي من 
أصل اثيوبــي، إضافة إلى آخر مــن أصل عربي 
يحمل الجنسية الإسرائيلية، دون أن تكشف عن 

مصيرهم شيئا.
وقبل أيام غيرت وزارة الجيش الإســرائيلية 
تعريف هذين الجندين، ليكونا »جندين قتلا في 
المعركة ومجهولي المكان« في خطوة تبشر بقرب 

البدء في صفقة تبادل.
وتطالب حركة حماس قبل بدء التفاوض، أن 
تقوم إســرائيل بإطلاق ســراح الأسرى، الذين 
أعــادت اعتقالهــم بعد الإفراج عنهــم في صفقة 

التبادل السابقة.
وكانــت عائلة الأســير الاثيوبــي، قد دعت 
حكومة تــل أبيب إلى عدم توقيــع اتفاق تطبيع 

العلاقات مع تركيا »إلا بعد معرفة مصير ابنها
وقــال شــقيقه إن الاتفاق المتبلــور مع تركيا 
يحتوي على تفاهمــات تتعلق بحماس، ما يتيح 
لرئيس الوزراء الفرصة لمطالبة أنقرة بممارســة 
الضغوط علــى حماس بغية إعادة شــقيقه إلى 

ذويه.

خالد مشعل

الهندي يدعو إلى تبني »إستراتيجية وطنية« ويحذر من استغلال إسرائيل الظروف لفرض حل مؤقت
 

غزة – »القدس العربي«:

دعــا الدكتور محمــد الهندي، عضــو المكتب 
السياســي لحركة الجهاد الإسلامي، إلى تبني 
تســتجيب  توافقيــة«،  وطنيــة  »إســتراتيجية 
للتحديــات والمخاطر والمتغيــرات التي تعصف 

بالقضية الفلسطينية والإقليم والعالم.
 وعبــر خــلال حلقــة نقــاش نظمهــا المركز 
الفلســطيني لأبحاث السياســات والدراسات 
الإســتراتيجية »مســارات« تحــت عنــوان »ما 
العمل«، في مقريه فــي مدينة البيرة وغزة، عبر 
»الفيديو كونفرنس«، عن رؤيته للإســتراتيجية 
الوطنيــة التي دعا إليها، وتتضمن »عدم العودة 
التوقيــع  وعــدم  المباشــرة،  المفاوضــات  إلــى 
علــى أي اتفــاق نهائــي مهما كانــت الضغوط 
والتداعيــات«، مشــيرا إلــى »اختــلال ميــزان 
القوى« لصالح إســرائيل التي تحكمها حكومة 

متطرفة.
وقال إن منظمــة التحرير الفلســطينية التي 
يجري التفاوض باســمها »تعيــش وفصائلها 
حالــة مــن التفــكك، كمــا تعصف بحركــة فتح 

مشــاكل داخليــة، وتتعــرض لضغــوط عربية 
متعــددة تحت مبرر تحقيق مصالحة داخلية أو 
ترتيبات لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس«.
وأضــاف أن ذلك كلــه »مقدمــةً لجهد عربي 
لتحقيق السلام مع إسرائيل«، مشيرا كذلك إلى 

أن المصالحة بين فتح وحماس متعثرة.
القضيــة  علــى  للحفــاظ  الهنــدي  ودعــا 
الفلســطينية »فــوق المحــاور التي تتشــكل في 
الإقليم«، وأن تبقى فلســطين »فوق كل المحاور 

لتبقى رافعة للأمة في وجه إسرائيل«.
وتحــدث الهندي عن  ثلاثة محاور تشــهدها 
المنطقة، معظمها لم يســتقر بعد، وهي »ما تبقى 
مــن محــور الممانعــة، ومحــور الاعتــدال الذي 

انقسم إلى محورين«.
 وأوضــح أن المحــور الأول أعطــى أولويــة 
لمواجهــة الهيمنة الإيرانية فــي المنطقة، والآخر 
أعطى الأولوية لمواجهة التنظيمات الراديكالية، 
وفي مقدمتها »تنظيــم الدولة«، والمحور الثالث 
»تنظيم الدولة« وما يشابهه من قوى راديكالية. 
ودعــا في إطــار رؤيتــه المســتقبلية إلــى »دعم 
وتفعيل الانتفاضــة لتصبح شــعبية بامتياز«، 

مؤكدا أن التمســك بها »يمثــل طرف الخيط في 
نظم مفردات القوة لدى الشعب الفلسطيني«.

وأكــد أن إســرائيل التــي عملت علــى إدارة 

الصــراع بتكلفــة زهيــدة وجدت نفســها تدفع 
الثمن من أمنها ومكانتها أمام انتفاضة تختلف 
عن ســابقاتها، مؤكــدا أنه »لا يمكــن أن تتوقع 

مكان وزمــان فعاليات أفرادهــا الذين يقررون 
بشكل منفرد خطواتهم«.

وفــي هــذا الســياق، دعــا الهنــدي حركــة 
فتــح إلــى تبنــي الانتفاضــة لتســتعيد دورها 
وحيويتها، وأول خطــوة في هذا الطريق وقف 
التنســيق الأمنــي. وأكــد على ضــرورة »إنجاز 
المصالحــة« علــى أســاس بنــاء إســتراتيجية 
وطنيــة لإدارة الصراع في المرحلة القادمة، وأن 
لا يكون الهدف هو »الانتخابات أو الحكومة أو 

المحاصصة«.
وقــال إن ذلــك يســتدعي »شــراكة حقيقية 
والاعتــراف بالوقائــع الموجــودة علــى الأرض 
اليــوم وألا نبقــى أســرى أوضــاع ومعــادلات 
قديمة«.ودعا لإعطاء الأهمية لـ »الحرب الناعمة 
للمس بمكانة إســرائيل الدولية وروايتها حول 
دور الضحية التــي عممتها على العالم، وفضح 

جرائمها، والدعوة إلى مقاطعتها«.
الــذي تعيشــه  الواقــع  الهنــدي  وشــخص 
الثــلاث  الدوائــر  فــي  الفلســطينية  القضيــة 
التــي تعمــل فيها، وهــي، الدائرة الفلســطينية 
الإســلامية،   – العربيــة  والدائــرة  الداخليــة، 

والدائرة الدولية. 
وقال »فلســطينيا هناك غياب لإستراتيجية 
وطنية جامعة تســتجيب للمخاطــر والتغيرات 

السريعة منذ اتفاق أوسلو. 
إقليميــا تحولــت المنطقة مؤخرًا إلى ســاحة 
حــروب بين قــوى إقليميــة كبــرى، وتعرضت 
بعــض الــدول إلــى تدخل مباشــر مــن القوى 
الدوليــة في اضطراب إقليمي سيســتمر لوقت 
طويل، لا ســيما أن الصراع أخــذ أبعادًا طائفية 

ومذهبية. 
ودوليًــا أضحــى العالــم متعــدد الأقطــاب 
اقتصاديــا وعســكريا، وعادت الــدول الكبرى 
رغــم حذرهــا مــن التــورط فــي عمليــات برية 
للتدخل فــي المنطقة وقيادة تحالفات مختلفة«.

وحــذر الهنــدي من أن تســتغل إســرائيل هذه 
الظروف الدوليــة والإقليمية المواتية لـ »تفرض 
حلا نهائيا عبر مفاوضات مباشرة مع السلطة 
الفلســطينية وترتيب إقليمي مع الدول العربية 
المعتدلــة، أو تلجأ إلى اتفاق مع الســلطة يعتمد 
علــى سلســلة ترتيبــات انتقاليــة يتحــول إلى 

دائم«.

محمد الهندي

جمعية استيطانية تطلب من المحكمة العليا 
التستر على علاقاتها مع وزيرة القضاء

الناصرة  - »القدس العربي«:
 

جمعيــات  أهــم  إحــدى  تقدمــت 
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية 
»إلعاد« بالتمــاس إلى المحكمة العليا 
لمنع كشــف معلومات حــول العلاقة 
بينها ووزيرة القضاء ايليت شــكيد 

والمديرة العامة للوزارة.
 وكانت جمعية »مدينة الشعوب« 
قــد التمســت إلــى المحكمــة وطلبت 
بناء علــى قانون حريــة المعلومات، 
الكشــف علــى العلاقة بــين »إلعاد« 
فــي  وذلــك  الــوزارة،  ومســؤولي 
غيــر  التخطيطــي  الإجــراء  أعقــاب 
الاعتيادي الــذي تدخلت فيه المديرة 
العامة للوزارة، المحامية ايمي بالمور، 
لصالح مشــروع بناء كبير تخطط له 
»العاد« في حي ســلوان في القدس 

الشرقية. 
وطلبــت الجمعيــة الاســتيطانية 
من المحكمة رفض كشــف المعلومات 

بموجب القانون المسبوق.
وتعمل »إلعاد« منذ ســنوات على 
دفع مشــروع إنشــاء مركــز الزوار 
الكبير »كيدم« عنــد مدخل ما يعرف 
بـــ الحديقــة القومية »مدينــة داود« 
التــي تديرهــا فــي القــدس المحتلة. 
وقبل ســنة منيت الجمعيــة بضربة 
حين قــررت لجنــة الاســتئناف في 
القطــري تقليص  التخطيط  مجلــس 
حجــم المبنــى بشــكل كبيــر، من 16 
الــف متــر مربــع إلــى 10 آلاف متــر 
»إلعــاد«  مربــع فقط.ولــم تســتطع 
تقبل هذا القرار، وســعت في البداية 
إلــى الغائه بواســطة التماس اداري 
ادعت فيــه وجود تضــارب مصالح 
لدى أحد أعضاء لجنة الاســتئناف، 
ممثــل إدارة التخطيط يــارون طال، 
لأنه قام، حين كان شخصا مستقلا، 
بتوقيــع عريضة تعــارض البناء في 
المســتوطنات. لكن المحكمة المركزية 
فــي القــدس المحتلــة رفضــت هــذا 
الالتمــاس، وفرضت علــى الجمعية 
دفــع رســوم المحكمــة. وبعــد ذلــك 
قدم أحــد أعضاء المجلــس القطري، 
عميت ســوفير، طلبا بإعادة النقاش 
وخــلال  التخطيــط.  مجلــس  فــي 
النظــر فــي طلــب ســوفير وصلــت 
بشــكل غير اعتيادي، المديرة العامة 
لــوزارة القضــاء، بــدلا مــن الممثلــة 
الدائمــة للــوزارة فــي المجلــس التي 

ســبق ودعمت تقليص حجــم المبنى 
ممــا يثيــر الشــبهات والريبــة حول 

تدخلات الوزيرة.
وفي أعقــاب الجلســة ألغي قرار 
لجنــة الاســتئناف وأعيــد تخطيــط 
البنــاء إلــى حجمــه الأول. بعد ذلك 
توجهــت جمعية »مدينة الشــعوب« 
حقــوق  مجــال  فــي  الناشــطة 
الفلســطينيين في القدس المحتلة إلى 
وزارة القضاء وطلبت الحصول على 
معلومات حول من الــذي توجه إلى 
الوزيرة أو الوزارة بشــأن الخريطة. 
ومــن ضمن الأســئلة المقدمــة: وهل 
أو  الوزيــرة  بــين  لقــاءات  عقــد  تم 
المســؤولين في وزارتها مع أي جهة 
ذات صلــة بالمبنــى، وما الــذي قيل 

خلال هذه اللقاءات. 
وجــاء فــي رد الــوزارة أنه وصل 
طلــب فــي الموضــوع مثــل أي طلب 
يصل إلى الــوزارة من الجمهور. كما 
جــاء فــي رد الــوزارة أن »المطلــوب 
ذلــك  فــي  بمــا  البنــود،  هــذه  فــي 
تفاصيــل الطــرف الثالــث، يمكن أن 
يمس بالطــرف الثالث ولذلــك فإننا 

سنتوجه إليه للحصول على رده«.
جمعيــة  هــي  الثالــث  والطــرف 
»إلعاد« التــي أطلعت بناء على حرية 
المعلومات على طلــب جمعية »مدينة 
الشــعوب«. وقبــل شــهر ونصــف 
قدمــت طلبا مشــابها لطلــب »مدينة 
الشــعوب«، وطلبــت معرفــة مــا إذا 
تم التوجــه بهــذا الشــأن مــن جهــة 
طرف آخر. وتم رفــض طلب »إلعاد« 
بعدم تســليم معلومات إلــى »مدينة 
الشــعوب«، ويــوم الاثنــين الماضي 
قدمــت »إلعاد« التماســا ضد تحرير 
المعلومــات. كما طلبت التســتر على 
التماســها واســتصدرت أمــرا بمنع 
نشــر تفاصيله.وجــاء مــن جمعيــة 
»مدينــة الشــعوب« أنه »فــي الوقت 
الذي تقود فيه وزيرة القضاء تعديل 
قانــون الجمعيــات الموجــه لملاحقة 
جمعيات حقوق الإنسان التي تعمل 
بشــفافية ومن أجل الجمهور، تطلب 
جمعيات اليمــين، المقربة من مصادر 
القــرار، مواصلة العمل فــي الظلام. 
وتابعت القول إنها ستواصل العمل 
من أجل كشف الخطوات التي قادت 
إلــى التصديــق علــى مبنــى كيدم«. 
ورفضــت جمعيــة »إلعــاد« ووزارة 

القضاء التعقيب.

المعتقل كايد يواصل إضرابه لليوم التاسع وعلامات الإرهاق تظهر عليه
ونادي الأسير يتمكن من تبرئة طفل من تهمة ألصقها به الاحتلال

رام الله - »القدس العربي«:
 

كشــف محامي نادي الأســير الفلســطيني أن 
علامات التعب والإرهاق بدأت تظهر على الأســير 
المضرب عــن الطعام لليوم التاســع بــلال كايد 
وهو لا يســتطيع النوم ويعاني من آلام في الكلى 
ويعتمد على الماء فقط في إضرابه في ظل مقاطعته 
لمستشفيات الاحتلال. وأشار إلى أن كايد محتجز 
في زنزانة انفرادية في ســجن ريمــون يقتحمها 
السجانون يومياً منذ إضرابه ويفتشونها تفتيشاً 
دقيقاً، لافتاً إلى أن إدارة الســجن ســحبت جميع 

أدواته الشخصية منه.
 وأوضح النــادي أن الاحتلال كان قد أصدر أمر 
اعتقال إداري »بلا تهمة« لمدة ســتة شــهور بحق 
الأســير كايد في 13 حزيران/ يونيو الحالي وهو 
يــوم الإفراج عنــه بعد قضائه فتــرة محكوميته 
البالغــة 14 عاماً ونصف بذريعــة أن الإفراج عنه 
وإخراجــه مــن العزل يشــكل خطراً علــى »أمن 
الدولــة«. علماً بأنــه معزول انفراديــاً منذ العام 
الماضي. ونقل المحامي عن الأسير قوله إنه مستمرّ 
في إضرابــه حتى إلغــاء قرار اعتقالــه الإداري 

والإفراج عنه.
وفي الســياق قال أن 27 أســيراً مــن الجبهة 
الشــعبية في ســجن مجدو يواصلون إضرابهم 
المفتــوح عن الطعــام لليوم الرابع علــى التوالي 
إســناداً لرفيقهم كايد الذي يخــوض إضراباً عن 
الطعــام وذلــك رفضاً لقــرار ســلطات الاحتلال 
بتحويله إلى الاعتقال. وأضاف في بيان وصل إلى 
»القدس العربي« أن إدارة سجون الاحتلال قررت 
نقل 60 أسيراً من أسرى الشعبية من سجن مجدو 
إلى الســجون الأخرى بهدف تفريقهم و تقويض 

خطوتهم الداعمة للأسير كايد.
في غضــون ذلك تمكــن محامي النــادي إيليا 
ثيودوري من اســتصدار قرار بتبرئة الصبي عبد 
الله محمد فايز قاســم )15 عامــا( من رام الله من 
تهمة ألصقها الاحتلال به واعتقله على إثرها أثناء 
عودته من مدرســته فــي 12 أيار/ مايــو الماضي. 
وأوضح أن نيابة الاحتلال اســتندت إلى شهادة 

جنود الاحتلال في توجيــه لائحة الاتهام بضرب 
الحجارة بحق الطفل قاســم التي أنكرها بدوره. 
وأشار إلى أن محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر 
أصدرت قرار التبرئة مع وقف تنفيذ لمدة 72 ساعة 

لفحص إمكانية استئناف النيابة.
 من جهة ثانية نكلت قــوات الاحتلال واعتدت 
بالضــرب المبرح على أربعة أســرى من بلدة بيت 
فجار قضــاء بيت لحم أثنــاء عمليــة اعتقالهم. 
ونقلــت محامية نادي الأســير جاكلــن فرارجة 

خلال زيارتها للأســرى في معتقــل عتصيون عن 
الأسير علي حســن ديرية )22 عاما( قوله إن أحد 
جنود الاحتلال اعتــدى عليه بالضرب المبرح بعد 
أن حاول الدفاع عن نفســه. كما تعرض شــقيقه 
الأســير عصام ديرية )20 عامــا( للضرب المبرح 
بأعقاب البنادق وكانت آثار الضرب واضحة على 

جسديهما.
 كذلــك تعرض الأســير محمود إيــاد إبراهيم 
)19 عامــا٠ً( للضــرب أثناء الاعتقــال حيث قام 

أحد جنود الاحتلال بإمســاكه من رقبته وسحبه 
باتجاه الباب وركله على قدميه وضربه بالسيارة 
العسكرية مرتن وعندما حاول الصعود للسيارة 
تعمد أحد الجنود عرقلته فســقط أرضاً ثم انهالوا 
عليه بالضرب بواســطة الأيدي والأرجل وأعقاب 
البنادق.؟وتعرض أيضاً الأســير عماد ديرية )19 
عاما( للتنكيل والضرب المبرح، علماً بأن الأســرى 
الأربعة اُعتقلوا في تاريخ 20 و21 حزيران/يونيو 

الحالي.

أكدت أنه لا يخدم القضية الفلسطينية
فتح تنتقد »مديح« حماس لإيران وهجومها على »العرب السنة«

 غزة – »القدس العربي«:

وجهت حركة فتــح انتقادات حادة لخصمها 
السياســي حركة حماس، وطالبتها بعدم رهن 
نفســها لـ »أجندات إقليمية«، وذلك بعدما مدح 
السياســي لحركة حماس  المكتب  نائب رئيس 

مؤخرا لإيران.
القواســمي المتحدث باسم  وطالب أســامة 
حركــة فتــح، في تصريــح صحافــي حماس 
بـ »عــدم رهن نفســها وقراراتهــا لأية أجندة 
إقليمية، وألا تقحم نفســها فــي تحالفات ثبت 
عقمها وفشلها وأضرارها الكبيرة على القضية 
الفلســطينية«. ودعاها لـ »اســتخلاص العبر 
من تجاربها الماضية وتحالفاتها المتناقضة كليا 
التي أضرت بشــعبنا وقضيتنا، خاصة تدخلها 

في مصر وســوريا«. وأشــار إلــى أن »مديح« 
حماس لإيران كمــا جاء على لســان الدكتور 
موســى أبو مرزوق، و«هجوم« إسماعيل هنية 
على »العرب الســنة«، كما قال المتحدث باسم 
فتح »يبعث برســائل سلبية ومضرة ولا تخدم 

قضيتنا ولا شعبنا الفلسطيني«.
وقال  »لا يجوز أن تكون رؤية حماس لإعادة 
العلاقة مع إيران نتيجة لوضعها المالي السيء 
على حســاب العرب الســنة، وعلى حســاب 
القضية الفلسطينية والمصالح العليا لشعبنا«. 
وأكد أن الشــعب الفلســطيني »شــعب عربي 
أصيــل ويفتخر بأصوله وجــذوره وعروبته، 
حتــى لو كان هناك تقصير من بعض الأشــقاء 
تجاه الشــعب الفلســطيني وقضيته«. وشدد 
على موقف حركة فتــح الذي يدعو حماس إلى 

»الوحدة الوطنيــة الحقيقية وتصليب الجبهة 
الداخلية، وعــدم الارتهان لأجنــدات إقليمية 
لأجنداتها  الفلســطينية  القضيــة  تســتخدم 
الخاصــة وتحســن موقفهــا التفاوضــي مع 

إسرائيل أو الغرب«.
يشــار إلى أن الدكتور أبو مــرزوق كان قد 
أثنــى قبل أيــام على الدعــم الإيرانــي المقدم 
للمقاومة الفلســطينية، وقال إنها »قدمت دعما 
للمقاومة الفلسطينية سواء على صعيد الإمداد 
أو التدريــب أو المال لا يوازيه ســقف آخر، ولا 
تســتطيعه معظم الــدول«. وأضــاف »موقف 
إيران محل شكر وتقدير واحترام، وهو موقفنا 
مع كل مــن يدعم قضيتنــا ومقاومتنا«. وتابع 
يقول »موقف إيران الداعم والمســاند للمقاومة 
ومعلــوم،  واضــح  الفلســطينية  والقضيــة 

خصوصاً أنه معلن وفوق الطاولة، وهو يلتقي 
مع مواقف شعوبنا العربية والإسلامية وأحرار 

العالم الداعمة والمساندة للمقاومة«.
ووقتها أيضا جــدد أبو مرزوق موقف حركة 
حماس القائم على عدم التدخل في الشــؤون 
للدول، وقــال إن حمــاس »تبادل  الداخليــة 
التقديــر والاحترام والشــكر لــكل من يناصر 
قضيتنــا ويدعــم مقاومتنــا، ويعــزز صمود 

شعبنا«.
وتأتي الانتقادات التــي وجهتها حركة فتح 
لحماس، في أعقاب فشــل الحركتــن قبل أيام 
في الدوحة في إيجــاد أي تقارب، لحل الملفات 
العالقة وتشــكيل حكومة وحدة وطنية، خلال 
اللقــاء الذي اســتضافته العاصمــة القطرية 

الدوحة.

بلال كايد
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عشرات النواب رفضوا الدخول إلى قاعة الجلسات بسبب منعهم من ممارسة حقهم

الجزائر: غليان في البرلمان والمعارضة تتهم السلطة بالتضييق على السلطة التشريعية
الجزائر - »القدس العربي«:

 
يعيش البرلمــان الجزائري هــذه الأيام حالة 
غليان، بســبب مشاريع قوانين سارعت الحكومة 
بإلقائها إلى الغرفة التشريعية مرة واحدة، وهي 
قوانين كانت عادة تســتغرق وقتــاً في النقاش 
والإثراء، لكن نــواب المعارضة يقولون هذه المرة 
إنهم منعوا من ممارسة حقهم، وأن القوانين التي 
تسير البرلمان خرقت طولًا وعرضاً من أجل تمرير 

تلك القوانين مهما كلف ذلك من ثمن.
وكان العشــرات مــن النــواب المنتمــين إلى 
أحزاب معارضة عدة، قد رفضــوا أمس الدخول 
إلــى قاعة الجلســات من أجــل المصادقــة على 
القانون المنظم للعلاقة بــين الحكومة والبرلمان، 
وقانون المستخدمين العســكريين، وفضل هؤلاء 
رافعين  البرلمــان،  أروقة  فــي  الاحتجاج  النواب 
شــعارات ولافتات منددة بما سموه السطو على 
صلاحيات النواب، والعمل على تصفية الممارسة 
الديمقراطية، والتراجع عن التعددية، والتضييق 
على الحريــات الفردية والجماعيــة، كما نددوا 
بالطريقة التي تسير بها إدارة البرلمان هذه الهيئة 

التشريعية التي تحولت إلى غرفة تسجيل.
وقال النائب رمضان تاعزيبت عن حزب العمال 
)تروتكسي( إن الســلطة ذهبت بعيداً هذه المرة، 
وأضحت تهدد صراحة المكتســبات الديمقراطية، 
من خــلال مجموعــة القوانين التي جــاءت بها 
إلى البرلمــان، والتي تقوض الحريــات الفردية 
والجماعيــة، وتحاول الالتفاف على المكتســبات 
التي انتزعت بدم الجزائريين الذين ســقطوا من 
أجل الديمقراطية في انتفاضة 5  تشرين الثاني/
أكتوبر 1988، وما تلاها من أحداث دامية عاشتها 
البلاد، مشــدداً على أن نواب المعارضة يرفضون 
الصمت، وأنهم لن يشــاركوا في وأد الديمقراطية 
والتعدديــة، كمــا تريــد الســلطة، وأن أحزاب 
المعارضــة على اختلاف توجهاتها ســتعمل على 

تنســيق جهودها من أجل الوقــوف صفاً واحداً 
فــي وجه هذه الســلطة.من جهته شــدد النائب 
لخضــر بن خلاف عــن جبهة العدالــة والتنمية 
لـ»القدس العربــي« على أن الهــدف الخفي من 
وراء هــذه المناورات هو الضغــط على الأحزاب 
السياسية، مشدداً على أن السلطة لديها مخطط 
لغربلة الساحة السياسية، ولا يبقى فيها إلا حزبا 
الســلطة، أي جبهة التحرير الوطنــي والتجمع 
السياسية  الأحزاب  وباقي  الديمقراطي،  الوطني 
تجد نفسها مجبرة على الانضواء تحت لواء أحد 
الحزبين، ومن ثم يتحقق حلم الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، الذي كان دائماً يرفض وجود عدد كبير 
من الأحزاب، ويطمح لمشــهد سياسي شبيه بذلك 
الموجود في أمريكا أو فرنســا، أي اقتسام المشهد 
وبين  والجمهوريين،  الديمقراطيين  بين  السياسي 

اليمين واليسار في فرنسا.
واعتبــر أن قانون الانتخابــات الجديد الذي 
تريد الســلطة فرضه هو الوســيلة التي اهتدت 
إليها مــن أجل تمرير هــذا المشــروع، فالقانون 
يشــترط الحصول على 4 في المائة على الأقل من 
الأصــوات في الدائــرة الانتخابية، مــع أنه في 
مجلس الوزراء تم الإعلان عن نســبة 5 في المائة 
على مستوى الوطن، مستغرباً هذا التضارب بين 
المشــروع حســبما جاء في بيان مجلس الوزراء 
وبين مشــروع القانون الذي جاءت به الحكومة 

إلى البرلمان.
وأوضح بن خلاف أن الســلطة تغولت بشكل 
غير مســبوق، إلى درجة أن نائباً منع من الكلام 
لأنــه انتقد واتهــم وزير الصناعــة، في حين أن 
نائباً من الأغلبية يشــتم ويرفــع صوته بكلمات 
نابية ضد نواب المعارضة، دون أن يتحرك رئيس 
المجلس لوقفه عند حده، مشدداً على أن القوانين 
التي تســابق الســلطة الزمن من أجــل تمريرها 
تمثل تراجعاً عن الحريــات الفردية والجماعية، 

البرلمان الجزائريوتضييقاً على الممارسة التعددية في البلاد.

االجيش الجزائري

الجيش الجزائري يضبط أسلحة 
حربية على الحدود مع مالي 

■ الجزائر - د ب أ: عثرت مفرزة للجيش الجزائري على مخبأ يحتوي على كمية كبيرة 
من الأسلحة والذخيرة في منطقة برج باجي مختار إثر دورية استطلاع قرب الحدود 

الجنوبية مع دولة مالي. 
وذكرت وزارة الدفاع في موقعها الرسمي أمس الخميس، أن العملية التي تمت 

الأربعاء جرى فيها ضبط رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم، ورشاش من نوع » ار بي كاي«، 
وسبعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وثلاث بنادق تكرارية، وبندقية نصف 

آلية، و20 مقذوف » آر بي جي 7«، و7 حشوات »آر بي جي 7«، و3977 طلقة من مختلف 
العيارات، وقنبلة يدوية، و25 كيلوغراماً من مواد متفجرة. 

وأضافت أن مفارز للجيش دمرت الاربعاء أيضاً، مخبأين لإرهابيين في ولاية باتنة 
شرقي البلاد، و10 ألغام في ولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل. 

الجزائر: صفقة مجمع »الخبر« الإعلامي تدخل في متاهة قضائية   
 

 الجزائر - »القدس العربي« :

قررت هيئة دفاع مجمع الخبر الإعلامــي في القضية المرفوعة من قبل 
وزارة الاعلام الجزائرية لإبطال صفقة بيع المجمع لرجل الاعمال اســعد 
ربراب الانســحاب الجماعي مــن القضية، معتبــرة أن المحاكمة عرفت 
سلسلة من الخروقات القانونية التي لا يمكن تفسيرها الا من خلال عزم 

السلطة إبطال الصفقة مهما كلفها ذلك من ثمن. 
وقال المحامــي خالد برغل في مؤتمــر صحافي عقدتــه هيئة الدفاع 
للإعــلان عن انســحابها، أن وجود المحأمــين في هذه القضيــة لم يعد 
لــه أي داعٍ، وأنه تبين منذ أول يوم أن المحاكمة مــا هي الا غطاء قانوني 
لقرار سياســي اتخذ سلفاً، مشيراً إلى أن قبول المحكمة الإدارية للدعوى 
الاســتعجالية التي رفعتها وزارة الاعلام رغــم الأخطاء الإجرائية التي 
ارتكبتهــا الوزارة، ثم الموافقة على طلبهــا بتجميد الصفقة دليل على أن 
الحكم الذي ســيصدر في الموضوع لن يختلف عن ذلــك الذي صدر في 

الاستعجالي، وبالتالي الســلطة ذاهبة نحو إلغاء الصفقة وإبطال عقد 
البيع. وشــدد على أن قرار الانســحاب هو صرخة مــن المحأمين بعد أن 
تأكــدوا أنه لا معنى لاســتمرارهم في قضية اســتعراضية، لان القضية 
سياســية بامتياز منذ تدخل زعيم الاغلبية فيها، وقوله إن رجل الاعمال 
ربراب يريد توظيف الخبر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن الجنرال 
توفيق قائد جهاز الاســتخبارات السابق هو من يقف وراء هذه العملية، 
ثم وصل الامر إلى حد تهديد رجل الاعمال اسعد ربراب بان عليه الاختيار 

بين المال و السياسة. 
وأكــد انه لا يلوم القضاة ولا يطلب منهــم أن يكونوا ابطالًا، لأنهم اذا 

خرجوا عما هو مسطر لهم سيتعرضون للانتقام وسيدفعون ثمن ذلك. 
من جهته اعتبر المحامي خالد بورايو أن الســلطة تريد اغتيال الخبر، 
وأن القضية تتعلق أساســاً بالحريات وبســعي الســلطة نحو تكميم 
الأفواه، مشــدداً على أن المحاكمة شــهدت سلســلة خروفــات قانونية 
واضحة، لكن هيئة المحكمة سايرت وزارة الاعلام وتغاضت عن الأخطاء 

الإجرائيــة التي ارتكبت منــذ البداية وحتى صــدور الحكم في القضية 
الاستعجالية، كما أن السرعة التي تعاطت بها المحكمة مع القضية بمجرد 
صدور الحكم، تعطي الانطباع بأن هناك رغبة في التخلص من الموضوع 
بسرعة، بدليل أن رئيس المحكمة ارسل إعذاراً إلى هيئة الدفاع يطلب منها 
إيداع المذكرات، رغم أنه كان غائباً في ذلك اليوم. وبهذا الانسحاب يزداد 
الغموض بشــأن مستقبل »الخبر«، فالمؤسســة أصلًا في وضع شاذ بعد 
صدور الحكم في القضية الاستعجالية، لأنه قضى بتجميد آثار الصفقة، 
وبالتالي الملاك الجــدد لم يعد بإمكانهم ممارســة مهامهم، كما أن الملاك 
السابقين لا يمكنهم العودة لتســيير المؤسسة، كما أنه إذا صدر حكم في 
الموضوع عن القضاء الإداري يقضي بإلغاء الصفقة فكيف ســيتم تنفيذ 
الحكم؟ وهل ستقوم الوزارة بسحب اعتماد الصحيفة وبالتالي إغلاقها 
والزج بأكثر من 500 صحافي وعامل إلى البطالة، فضلًا عن الجدل الذي 
يمكن أن يثيره قرار كهــذا، لكن ورغم كل التســاؤلات والتخوفات فإن 

السلطة تبدو عازمة على الغاء الصفقة.
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الحكومة عجزت عن منع تسريب أسئلة الامتحانات فحجبت »الشبكة«

غضب في الجزائر بعد قطع الإنترنت أثناء امتحانات البكالوريا
■ الجزائــر- أ ف ب: أثــار حجــب مواقع التواصــل الاجتماعي في 
الجزائر لتفادي تسريب اسئلة البكالوريا، موجة غضب بين الجزائريين 
الذين اضطروا للالتفاف حول هذا المنع باســتخدام شــبكات من خارج 

الجزائر، في انتظار رفع الحجب الخميس، آخر يوم في الامتحانات.
وفــي مرحلة اولى، لم يتم الاعلان بشــكل رســمي عــن قطع مواقع 
التواصــل الاجتماعي وحتى قطــع الانترنت كاملًا فــي اليوم الأول من 
الامتحانات التــي جرت بين الاحــد والخميس. واكتفــى المفتش العام 
لوزارة التربية نجادي مســقم بالحديث عن »اتخاذ اقصى الإحتياطات 
لضمان بكالوريا عادية بمعدل تسريب صفر بالمئة«. وهو ما اكدته وزيرة 
التربية الاربعاء بالتعبير عن ارتياحها »لعدم تســريب اي موضوع من 

اسئلة الامتحانات«. 
وانتظرت وزيرة البريد وتكنولوجيــا الإعلام والاتصال إيمان هدى 
فرعون اليوم الثالث مــن الامتحانات لتعلن ان مصالحها »قامت بحجب 
أهم مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات معينة بهدف وضع مترشحي 

البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش عبر نشر مواضيع زائفة«.
وطلبت الوزيرة في حوار مع وكالة الانباء الرســمية من الجزائريين 
»التضحية برفاهيتهم الشــخصية« مــن أجل مســتقبل آلاف الطلاب، 
موضحة انه لــم يتم قطع الانترنت وانما »تقليص نســبة التدفق خلال 
النصف الاول من توقيــت أول امتحان«.وأثار الاعلان غضب العديد من 
الجزائريين الذين لجــأوا إلى مواقع التواصــل الاجتماعي للتعبير عن 
غضبهم واســتهزائهم بالحكومة »العاجزة عن منع التســريب، فلجأت 
إلى منع نشــر الأســئلة المســربة بقطع الانترنت علينا«، كما قال ناشط 
على موقع فيســبوك. بينما قــال آخر »قطع الانترنــت انتهاك للحريات 

الشــخصية ووصاية على الشــعب«.وتمكن هؤلاء وغيرهم من الولوج 
إلى حساباتهم عن طريق استعمال »في بي أن« )شبكة خاصة افتراضية 
تســمح بالاتصال بالانترنت عبر بلد آخر(. وهــي تقنية لم تكن معروفة 

على نطاق واسع.
وعلق احد الناشطين على موقع »تويتر« على ذلك ساخراً »شعب ناكر 
خير. تشــتمون الحكومة لقطعها الانترنت، لكــن بفضلها اليوم تعلمتم 
- في بي ان- وســافرتم عبــر العالم بدون الحاجة لتأشــيرة«. وتضم 
الجزائر 18 مليون مســتخدم للانترنت من اصل 40 مليون نسمة هو عدد 

السكان.
وتحدث رئيس الحزب الاســلامي »حركة مجتمع السلم« عبد الرزاق 
مقري عــن »عقاب جماعي لحماية )وزيرة التربيــة نورية( بن غبريط« 

التي طالب حزبه باقالتها بعد »فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا«.
وكان أكثر مــن 800 الف طالب خضعوا بين 29 ايار/مايو و2 حزيران/

يونيو لامتحانات شــهادة الثانوية العامة، لكن أكثر من 555 الف اعادوا 
الامتحان بــين الاحــد والخميس بســبب عمليات تســريب »ضخمة« 
حصلت لاســئلة الامتحان وتم نشــرها عن طريــق الانترنت. وأظهرت 
التحقيقات القضائية ان تسريب الأسئلة تم من مركز طبعها قبل أيام من 
بداية الامتحانات، وتم توقيف عشــرات الأشــخاص بينهم مدير ديوان 
المسابقات والامتحانات المشــرف الأول على تنظيم البكالوريا، بحسب 
النيابة العامة.وشــارك في التحقيقات ضباط مــن مركز مكافحة جرائم 
الاعلام الآلي تمكنوا من »كشــف هوية المشــتبه في تداولهم للمواضيع 
ونشــرها على مواقع التواصل الإجتماعي، فضلًا عن الكشف عن وجود 
أشــخاص كان لهم دور الوسيط في عملية التســريب«، بحسب المصدر 

نفســه.وتحولت قضية تســريب اســئلة الثانوية العامــة عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي إلى قضية سياســية وامنية، بعــد مطالبة نواب 
اســلاميين باســتقالة وزيرة التربية. ووصف رئيس الوزراء عبد المالك 

سلال التسريبات بانها »تمس بالامن القومي«.
ويتم تنظيم امتحانات البكالوريا، الشــهادة التي تســبق الانتساب 
إلى الجامعة، وفق اجراءات امنية مشــددة تشــارك فيها قوات الجيش 

والشرطة والدرك.
كما ان الأســاتذة الذين يعدون الأســئلة يظلون منقطعين عن العالم 
الخارجي شــهراً كاملًا حتى نهاية الامتحانات، مع منعهم من اســتخدام 
الهاتف والانترنت. ولم يقتصر انقطــاع الانترنت على مواقع التواصل، 
بل شملت ايضاً محرك البحث »غوغل«. وقال موظفون في مصرف لوكالة 

»فرانس برس« ان التعاملات المصرفية بطيئة بسبب انقطاع الانترنت.
وتحدثــت الوزيرة هــدى فرعون عن قــدرة الحكومــة على حجب 
الشــبكات الافتراضية، مشــيرة إلى أنها فضلت عدم فعــل ذلك لتفادي 
»أضرار جســيمة تلحق بالتبادلات غير المحظورة على الشــبكة لا سيما 

البريد الإلكتروني«. 
وأكدت الوزيرة في هذا السياق أنه »ســيتم اتخاذ إجراءات صارمة 
ضد الغشاشين الذين يلجأون إلى مثل هذه التقنيات إضافة إلى الأطراف 
التي تقف وراء هذا التلاعب«. وسخر احد مستعملي الشبكة الافتراضية 
من تصريح الوزيرة قائلًا »انا متصل بالانترنت واســتخدم فايســبوك 
نكاية في هدى فرعون وبن غبريط والحكومــة«. وقال آخر »ما زال هذا 
النظام يمــارس الأبوية على الجزائريين ويعتقد انــه يمكنه التحكم في 

تصرفاتهم وأعمالهم. لم يفهموا بعد ان المجتمع الجزائري تغير كثيراً«.

انطلاق المنتدى العالمي الأول
 تحضيرا لقمة المناخ في المغرب

■ الربــاط - أ ف ب: انطلق أمس الخميس في الرباط المنتدى العالمي 
الأول تحضيراً لقمة المناخ في مراكش، بمشاركة وزراء وخبراء وممثلين 

للمجتمع المدني والمنظمات الدولية ورجال اعمال.
وقال صلاح الديــن مزوار وزير الخارجية ورئيــس قمة المناخ الـ22 
المرتقبة في مراكش بين 7 و18 تشرين الثاني/نوفمبر، »انه اجتماع هام، 
تحضيرا لقمة المناخ الـ22، وكذلك تحضيراً للقاء التحالفات والائتلافات 
خلال القمة«. واضاف »كما أنه فرصة لتســريع الالتزامات حسبما سيتم 
تحديده مع الفاعلين غير الرسميين«.وتشــرف لورونس توبيانا، كبيرة 
المفاوضين الفرنســيين خلال قمة المناخ ال21 بباريس، الى جانب حكيمة 
الحيطي وزيــرة البيئة على وضع خارطة طريــق لتنفيذ اتفاق باريس 
حول المنــاخ. واوضحت توبيانا أن »اتفاق باريس حدد القواعد والاطار 
والهدف، والآن لا بد من التنفيذ، ليس فقط مع الحكومات ولكن أيضا مع 

الجهات الفاعلة في المجتمع وفي اقتصاد الواقع«.
من جانبها، قالت ســيغولين رويال وزيرة البيئة الفرنســية المكلفة 
بالعلاقات الدولية في مسألة المناخ، إن »هذه التحالفات مهمة جداً، لأنها 
ستســمح بالانتقال من الخطابات إلى الواقع، أي من اتفاق باريس إلى 

الإجراءات العملية«.
وكمثال على التحالفات كما توضح رويال »تحالف الطاقة الشمسية. 
فهذا التحالف حول دولة الاكوادور والدول المحيطة يســمح لهذه الدول 
تقــديم طلبات العروض، فبدل أن تقوم كل دولة بشــكل فردي بشــراء 
الالواح الشمسية، تقوم عشر دول بذلك فينخفض ثمن الشراء، وبالتالي 
فإن الفكرة هي جمع الطلبيات لخفض ســعر الطاقة المتجددة«. وتشكل 
عبــر العالم أكثر من 70 من التحالفات بينها تحالف الكربون، إضافة إلى 

تحالف تمويل المشاريع المناخية.
وقال كارلوس دي فريتاس المســؤول في الصنــدوق العالمي لتنمية 
المدن لفرانس برس »هنــاك الآن الكثير من البنيــة التحتية التي يجب 
تجديدها لتتكيف مع تغير المناخ، وهنــاك بنية تحتية جديدة ضرورية 

يجب توفيرها، وكل هذا يحتاج تمويلات ضخمة«.
وتستمر اعمال المنتدى حتى مساء الجمعة، حيث ستركز على تحديد 
خارطة طريق عملية يتم اتباعها لتحسين المســاهمات الوطنية لكل بلد 
في خفــض انبعاثات الغاز الدفيئة، اضافة إلى تحديد طريقة مســاهمة 
الائتلافات والتحالفات في تحديد أجندة العمل الخاصة بقمة المناخ ال22 

في مراكش.

توقيف مغربي وزع منشورات
 »ذات صبغة متطرفة« ويشتبه

 في علاقته بتنظيم »الدولة الإسلامية«  
الرباط – »القدس العربي«:

تمكنــت الاجهزة الأمنيــة المغربية فــي مدينة تطوان، بتنســيق مع 
المديريــة العامة لمراقبــة التراب الوطنــي )المخابــرات الداخلية(، من 
اعتقال أحد المتشبعين بالفكر المتطرف، يوم الثلاثاء الماضي بعدما أكدت 
التحريات تورطه في توزيع منشــورات وملصقات ذات صبغة متطرفة 
في أحياء بالمدينة نفســها فيما تحدثت تقارير عن اعتقال مشتبهين على 

علاقة بتنظيم داعش في مدينة وجدة شرق البلاد.
وقال بلاغ لــوزارة الداخلية المغربية ارســل لـ»القدس العربي« انه 
تم حجــز في منزل المعنــي بالأمر العديد من الكتــب المحرضة على الفكر 
الاستئصالي ووثائق حول كيفية صناعة المتفجرات واستعمال الأسلحة، 
بالإضافة لأناشــيد تمجــد لإيديولوجية ما يســمى بتنظيــم »الدولة 
الإســلامية«. وقال البلاغ انه سيتم تقديم المشــتبه به أمام العدالة فور 
انتهاء البحث الجــاري معه من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية 
التابع للمديرية العامــة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشــراف النيابة 
العامة.وقالت تقارير ان قوات امنية داهمت صباح امس الخميس منزلين 
بمدينة وجدة، وتم توقيف شــخصين على الأقل يشــتبه في مناصرتهما 

للتنظيم الدولة الاسلامية المعروف بـ»داعش«.
وقال شــهود عيان ان العملية الأولى تمت في حدود الساعة التاسعة 
والنصف بشــقة في الطابق الثاني بإحدى عمارات شارع علال الفاسي، 
حيث تم اعتقال شــخص في عقده الثالث واقتياده عبر ســيارة تابعة 
للشرطة وسط تجمهر كبير للمواطنين الذين تابعوا العملية وسط رفعهم 

لشعار »عيش عيش يا ملك لوجادة كيبغيوك«.
وتفيد المعطيات ذاتهــا بأن العملية الثانية أنهتهــا عناصر أمنية في 
المدينة القديمة، في تمام الســاعة العاشــرة والنصف حيــث تم اقتياد 

الشخص الثاني عبر سيارة رباعية الدفع.
وتقول الســلطات الامنية انها فككت 35 خلية إرهابية تابعة لتنظيم 
»داعــش« وتوقيــف حوالي 2885 شــخصاً، 275 منهم فــي حالة عود، 
وإحبــاط أكثر من 324 مشــروعاً لـ«عمــل إرهابي شــنيع«، وتقول إن 
»مراقبة وتتبــع الوضع في المنطقة الســورية العراقية مكن من إحصاء 

أزيد من 1579 مقاتلًا مغربياً؛ 758 منهم انضموا لداعش«.

رابطة علماء المغرب تطلق لعبتي فيديو 
للأطفال لنبذ العنف والتطرف

■ الرباط - من محمد الطاهري : أطلقت رابطة علماء المغرب الرسمية، 
لعبتي فيديو موجهتين للأطفال، بهدف تعزيز الســلم والوســطية ونبذ 

العنف والتطرف. 
وأُنجزت اللعبتــان المعنونتان بـ»فتحة وســكون«، و»نظيف«، من 
طــرف محمد أمين العلوي، مهندس المعلومــات، ورئيس وحدة الفطرة، 
التي تعنى بالأطفــال، والتابعة للرابطة المحمديــة للعلماء. و«الرابطة 
المحمدية للعلماء«، هي مؤسسة رسمية)عمومية( يعيّن أمينها العام من 

طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس.
 وفــي كلمة له في حفل تقديم اللعبتــين، الأربعاء، بالعاصمة المغربية 
الرباط، دعا أحمد عبــادي، الأمين العام للرابطــة المحمدية للعلماء إلى 
»الاســتثمار في مجال لعب الأطفال، على غرار شــركات الألعاب العالمية 
الكبرى، لترسيخ قيم السلم ونبذ العنف، بأبعاد جمالية وفنية وتعليمية 

تشد الأطفال وتنمي فيهم قيم الحب والعلم والسلم«. 
وقال عبــادي، إن »الطفل فــي منطقتنا لا يصل إلى عمر 18 ســنة إلا 
وقد شــاهد ما لا يقل عن 100 ألف جريمة قتل، إمــا في الأفلام أو الأخبار 
أو عن طريق ألعــاب الفيديو، مما يميّع هذه القضيــة ويجعلها نوعا ما 
متقبّلــة«. وأضاف أنه انطلاقاً من هذا الوضــع »كان لا بد من البحث عن 
كيفية للتجانف )الإنزياح والإنحراف( عن هذه المسألة مع الحفاظ على 
البعد الفحوي الذي يتمثل في اللعب، الذي يفتّق جملة من القدرات عند 

الناشئة«. 
وقالت الرابطة المحمدية للعلماء في بيان لها، إن عملية إطلاق لعبتي 
الفيديو، تأتــي »حرصاً منها على النهوض بدورهــا في بلورة المضامين 
الأصيلة المتزنة، والوســطية المعتدلة في إطار ثوابت الدين الإســلامي 

والمملكة المغربية«. 
وحضر حفل الإطلاق ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف« 
في المغرب، رجينا دي دو مينيسيس، وممثل اليونسيكو، مايكل ميلوارد. 
كما حضــر الحفل عدد من الأطفال المغاربة، الذين تولوا شــرح مضامين 

اللعبتين، وكيفية لعبها، كما تولّوا تسيير الحفل. 
 »App store« يذكر أن اللعبتين ســتكونان متاحتين علــى تطبيقي
و«Play Store« الخاصين بالأجهزة الذكية في الأسبوع الأول من شهر 

تموز/يوليو المقبل.

»الاناضول«    
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■ تونــس - د ب أ: قــال مصــدر قضائي فــي تونس أمس 
الخميس إن التحقيق القضائي بشــأن الهجــوم الارهابي على 
نزل »امبريال« في سوسة قد شارف على نهايته ليشمل حتى 

الآن 46 متهماً. 
وقال متحدث باســم المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة 
والقطب القضائي ســفيان السليتي إن قاضي التحقيق المتعهد 
بالهجــوم الارهابي بصدد انهاء الأبحاث وســتتم قريباً احالة 
الملف إلى محكمة الاســتئناف في تونس. وأفاد الســليتي في 
تصريحه لوكالة الأنباء التونسية بأن عدد المتهمين في العملية 

الارهابية بلغ 46 عنصراً من بينهم 16 موقوفاً في السجن. 
وكان مســلح تونسي يدعى سيف الدين الرزقي نفذ هجوماً 
بمفرده في وضح النهار بســاح رشاش على سياح في شاطئ 
نزل »امبريال مرحبا« في سوســة قبل أن يدخل النزل ويجهز 
على عدد آخر من الضحايا. واستمرت العملية الارهابية دقائق 
عدة حتى أطلــق عنصر من القوات الخاصة النــار على الرزقي 
حينمــا غادر النزل بعد ان قتل 38 ســائحاً أجنبياً من بينهم 30 
بريطانيــاً، وهي أكبر حصيلة لضحايا هجوم ارهابي تشــهده 

تونس. 
وكشــفت التحقيقات الأوليــة عن قصور فــي تأمين المنطقة 
الســياحية بسوســة مع وصول متأخر لقوات الأمن الى مكان 
الحادث. وقال الســليتي إن التحقيق في هجوم سوســة شمل 
عــدداً مــن رجال الأمــن كما شــهد تعاوناً من جهــات قضائية 

أجنبية. 
ووقع الهجوم يوم 26 حزيران/يونيو 2015 بعد أشهر قليلة 
من هجوم مماثل نفذه مسلحان في متحف باردو في العاصمة 
في آذار/مارس حيث قتا 21 ســائحاً أجنبيــاً وعنصراً أمنياً. 

وتبنى تنظيم الدولة الاسامية المتطرف الهجومين. 

التحقيق القضائي 
في أحداث سوسة الإرهابية 

يشارف على نهايته 

■ طرابلس - وكالات: شــن ســاح الطيران 
الوطني  الوفاق  لحكومــة  الموالية  للقوات  التابع 
في ليبيــا الخميس سلســلة غارات  اســتهدفت 
مواقع لتنظيم الدولة الاسامية في مدينة سرت، 
في وقــت تعمل فرق الهندســة العســكرية على 
تفكيك الغام تمهيداً  لمحاولــة تقدم جديدة فيما تم 
الاعان عن وصول دعــم خارجي لقوات حكومة 
الوفاق الدولي في ســرت بينمــا ارتفع عدد قتلى 
الاشــتباكات والانفجارات في بلدة القره بوللي 

الى 40 شخصاً.  
وقال رضا عيســى العضو في المركز الاعامي 
الهادفة  لعملية »البنيان المرصوص« العســكرية 
الــى اســتعادة مدينة ســرت   )450 كلم شــرق 
طرابلــس( مــن التنظيــم المتطرف ان »ســاح 
الطيران التابع لقواتنا شن اليوم سلسلة غارات 
مكثفة اســتهدفت  مواقع متفرقة لداعش في وسط 

سرت«. 
واضــاف في تصريــح »تقوم فرق الهندســة 

العســكرية حالياً بالعمــل على تفكيــك الالغام 
والمتفجرات التي زرعها داعش افساحاً  في المجال 
امام قواتنــا البرية لتواصل تقدمهــا في محاور 

مختلفة من المدينة«. 
ايار/مايو  فــي  الحكومية  القــوات  واطلقــت 
وحققت  المرصــوص«،  »البنيان  عمليــة  الماضي 
تقدماً ســريعاً في الاســابيع الاولى من  العملية 
قبل ان يتباطــأ هذا الهجوم مع وصــول القوات 
التي مشارف المناطق السكنية التي يسيطر عليها 

تنظيم الدولة  الإسامية. 
ويتحصن مقاتلو التنظيم الجهادي في منازل 
المدينــة الخاضعة لســيطرتهم منــذ حزيران/

يونيو 2015 ويستخدمون القناصة  والسيارات 
والهجمــات  الناســفة  والعبــوات  المفخخــة 
الانتحارية لمنع تقــدم القوات الحكومية.  وأعلن 
التنظيم المتطرف على موقع تويتر ان مجموعات 
تابعــة له قامــت الخميــس بتفجيــر عبوتين 
ناســفتين في تجمع للقوات  الحكومية في شرق 

سرت، كما أحرقت دبابة لهذه القوات وأسقطت 
طائرة استطاع. 

وقتــل 36 عنصراً مــن قوات حكومــة الوفاق 
الوطني وأصيب عشــرات آخرون في اشتباكات 
مــع التنظيم في  محاورة عدة من ســرت، ليرتفع 
الى اكثر من 200 عدد قتلى هذه القوات والى اكثر 
من 600 عــدد الجرحى منذ بدء عمليــة »البنيان 

 المرصوص«. 
وفــي هذا الســياق، دعــت وزارة الصحة في 
حكومة الوفاق الوطني الاربعاء الاطباء الليبيين 
العاملــين في خــارج البــاد للعودة  الــى ليبيا 
والمســاعدة في عاج جرحى المعــارك في مدينة 

سرت. 
وقالت في بيان »تهيب وزارة الصحة بالسادة 
الاطباء الليبيين العاملــين بالخارج التواصل مع 
مكتب التعــاون الدولي وذلك  لغرض التنســيق 
بشان المســاهمة والمشــاركة في تقديم الخدمات 
لجرحى  الدقيقــة  التخصصــات  فــي  العاجية 

الحرب التي  يخوضها أبناء الوطن«. 
الدولة  التي تقاتل تنظيــم  القوات  وتتشــكل 
الاسامية في ســرت من جماعات مسلحة تنتمي 
الــى مدن عدة في غــرب ليبيا،  ابرزهــا مصراتة 
)200 كلم شــرق طرابلس( التي تضم المجموعات 
الاكثر تســليحا في الباد اذ تملك طائرات حربية 
 ومروحيات قتالية. في المقابل، يضم تنظيم الدولة 
الاسامية الذي يبلغ عديده في ليبيا نحو خمسة 
آلاف عنصر، مقاتلين  اجانب في ســرت من شمال 

افريقيا والخليج، بحسب سكان المدينة.  
مــن جهته كشــف المتحدث الرســمي باســم 
المجلس البلدي في مصراتة أســامة بادي النقاب 
عن إن جبهات القتال ضد  تنظيم الدولة الاسامية 
الارهابي في مدينة ســرت الليبيــة ، وصلها دعم 
لوجستي من دول مجاورة وأخرى صديقة.  ولكن 
بادي لم يفصح »في تصريح لوســائل الاعام عن 
هويــة تلك الــدول او الجهات الداعمة، حســبما 

ذكرت الاربعاء  بوابة أفريقيا الإخبارية.  

وقال مسؤول آخر إن عدد القتلى جراء انفجار 
واشــتباكات بــين مســلحين ومقيمين فــي بلدة 
شــرقي طرابلس ارتفع إلى 40. وقال الشــريف 
أحمد جاد الله المتحدث باســم المجلس البلدي في 
القره بوللي إن 25 شــخصاً قد أصيبوا وإن رفات 

الضحايا ما زال يجري تجميعها.
ويقول مســؤولون في القره بوللي إن القتال 
اندلع بعد نزاع نشــب يوم الاثنــين بين صاحب 
متجــر محلي وعضو في فصيــل كان يرفض دفع 
مال نظير ســلع أخذها. وأضاف جاد الله أنه بعد 
أن أطلق صاحب المتجر النار على الرجل في ساقه 
عاد أعضاء آخــرون في الفصيــل ونهبوا المتجر 

وأحرقوا منازل عدة.
وتابع قائاً إن سكانا مسلحين توجهوا صباح 
الثاثــاء إلى الأماكن التي يقيــم فيها أعضاء من 
تلك الجماعة المســلحة ولكنهــم تعرضوا لإطاق 
نار واندلعت اشــتباكات. وبعد ذلك دخل الأهالي 
المسلحون منزلًا يستخدمه أفراد الفصيل لأنشطة 

غير شرعية تشــمل تهريب المهاجرين. وقال جاد 
اللــه إن مســتودعاً للذخيرة انفجــر حينما كان 
الأهالي المســلحون داخل المنــزل وقتل عدد كبير 
من الناس. وأظهرت صور من الموقع أخدوداً كبيراً 
وآثار ما بدا أنه انفجار هائل. وكان مســؤول آخر 
في القره بوللي قد ذكر في بادئ الأمر أن عدد قتلى 

الانفجار لا يقل عن عشرين.
وانتشــرت الفصائل والجماعات المسلحة في 
ليبيا منذ الانتفاضــة التي أطاحت بمعمر القذافي 
قبل خمســة أعــوام. وعملــت هــذه الجماعات 
دون محاســبة إلى حد كبير فــي خضم الفوضى 
القذافي.  السياســية التي أعقبت ســقوط نظام 
ودعت حكومة الوفــاق الليبية التي تدعمها الأمم 
المتحــدة ومقرهــا طرابلس إلى الهــدوء وضبط 
النفس بعــد الحادث. وقالت إن القره بوللي التي 
تبعد نحو خمســين كيلومتراً عن العاصمة سيتم 
تأمينها بشرطة نظامية وقوات تابعة للجيش في 

الأيام المقبلة وتعهدت بإجراء تحقيق.

ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في بلدة القره بوللي في ليبيا إلى 40 شخصاً

سلسلة غارات تستهدف مواقع لتنظيم »الدولة« في سرت الليبية ووصول دعم خارجي لقوات حكومة الوفاق  

■ بنغــازي- من معتز المجبري: أربعة أشــهر 
فقــط نعمت بهــا مدينــة أجدابيا، شــرقي ليبيا، 
بالهــدوء بعــد حــرب طاحنة بين قــوات الجيش 
الليبــي المنبثــق عن مجلــس النــواب، المنعقد في 
طبرق، ومجلس شــورى ثــوار أجدابيا )تحالف 
لكتائــب إســامية مســلحة بينها تنظيــم أنصار 
الشــريعة الجهــادي(، حتى عــادت حرب أخرى 
لانــدلاع الأســبوع الجــاري، منــذرة باشــتعال 

المنطقة من جديد.
وشــهدت أجدابيــا معــارك مســلحة أطلقتها 
قوات الجيش الليبي ومســاندون لها من الأهالي 
فــي 15 كانــون الأول / ديســمبر الماضــي ضــد 
مجلس شــورى ثوار أجدابيا، بعــد اتهام الأخير 
بالوقوف وراء سلســلة اغتيــالات طالت العديد 
من منتسبي المؤسسة العسكرية، وانتهت في 21 
شــباط / فبرايرالماضي بســيطرة قوات الجيش 

على المدينة وانتهاء المعارك بشكل كامل.
وبعد هــدوء شــهدته المدينة القريبــة من أهم 

موانــئ النفط في الباد لمدة اربعة أشــهر كاملة، 
عادت الحرب مرة أخرى السبت الماضي، بعد أن 
شــنت قوات ســرايا الدفاع عن بنغازي )شرق(، 
هجمات علــى تمركزات للجيش وســيطرت على 

بعضها.
»سرايا الدفاع عن بنغازي« أعلن تشكيلها في 
2 حزيــران / يونيو الجــاري، من قبــل مجموعة 
من الثــوار )قاتلوا نظــام الرئيــس الراحل معمر 
القذافي عام 2011(، وذلك خال بيان مصور لهم 
نقلته قنــاة النبأ )خاصة ومقرهــا طرابلس ذات 

توجه إسامي(.
ورغــم أن »الثــوار« لــم يحددوا الشــخصيات 
المكونة لسرايا الدفاع عن بنغازي، إلا أنهم أعلنوا 
مرجعيتهــم للمفتــي الصــادق الغريانــي )يتبع 
المؤتمــر الوطنــي فــي طرابلــس، وعزلــه مجلس 
النواب قبل عامين(، كما أعلنوا أن هدفهم انطاق 
عملية الدفاع عن بنغازي، ونصرة مجلس شورى 
ثــوار أجدابيا، ضــد قــوات خليفة حفتــر )قائد 

جيش مجلس نواب طبرق(.
وفي أول عملية عســكرية للسرايا، تمكنت من 
الســيطرة على أجزاء مــن أجدابيــا، بينها مبنى 
الأرصــاد الجوية، ومســاحة واســعة من الحي 
الصناعي، جنوبــي المدينة، والطريق الســاحلي 
الرابــط بــين أجدابيــا ومدينة جالــوا )ما يعرف 
بالكيلــو 60 و18(، قبــل أن تواجــه مقاومــة مــن 
قوات الجيش التابع لمجلس النواب بقيادة حفتر.

وفــي أول بيــان لها، نشــرته الســرايا الأحد 
الماضــي، حــذّرت القــرى والمناطــق الواقعة بين 
أجدابيــا وبنغــازي بالابتعاد عــن الحرب، وعدم 
الوقــوف في وجهها، معتبرة أن ذلك »أفضل لهم 
من أن تصبح ســاحة حرب يهجر فيها الســكان، 
وتدمر فيها مســاكنهم«. وحددت »السرايا« في 
بيانها، أن هدفها »هــو بنغازي وعصابات عاثت 
فيها فسادًا، ودفع العدو الذي أفسد في الأرض، 
وأهلــك الحــرث والنســل، وتطهيــر المدينــة من 
المجرمين والمفســدين«، في إشارة لقوات الجيش 

الليبي التابعة لمجلس النواب.
وعقــب ذلك، أعلنــت مديرية أمــن أجدابيا في 
بيان لها، »استعادة ســيطرتها مع قوات الجيش 
الليبــي، ومســاندين مــن الأهالي، علــى البوابة 
الجنوبية للمدينة، وتقدمهــا باتجاه طريق جالو 
دون وقوع أي اشــتباك«.فيما قــال العقيد أحمد 
بشــائر المســماري، للأناضول، إن »ساح الجو 
التابــع للجيش يشــن منذ الأحد الماضــي غارات 
جوية على مواقع للمسلحين المهاجمين لأجدابيا، 
والمجهزيــن بأكثر من 50 آلية عســكرية«، دون أن 

يعطي مزيدًا من التفاصيل.
وإثر تلك المستجدات، أصدر المجلس الرئاسي 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي، المنبثقة عــن جولات 
الحوار الليبي، بيانًا دعا فيه الجيش إلى »الضرب 
بيد من حديد على العصابات الساعية إلى تمكين 
قــوات الإرهــاب من الشــرق، وبث الشــقاق بين 

مكونات الشعب«.
وأيضاً يوم الأحد، قال المجلس الرئاســي في 

بيان له، إنه »يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع 
في محيــط أجدابيا المجاهدة، بعــد الهجوم الذي 
شــنته ميليشــيات مارقــة خارجــة عن شــرعية 
الدولة، على مقار وتمركزات قواتنا من الجيش«، 

في إشارة إلى هجمات »السرايا«.
وأكد مجلس حكومة الوفاق، أن »الميليشــيات 
جــاءت لنجــدة فلــول الإرهابيــين فــي أجدابيا، 
وبنغــازي، بعدما تاشــت وخــارت قواهم أمام 
ضربــات جيشــنا الباســل«، فــي إشــارة إلــى 
مســلحي تنظيمي الدولــة الاســامية و«أنصار 
الشــريعة«، المحاصرين من قبل جيــش البرلمان، 
في ثاثة أحيــاء ببنغازي، بعد ســيطرة الجيش 

على معظم المدينة.
ردود الأفعــال علــى ما حدث فــي أجدابيا، لم 
تقف عند البيانات المحلية فقط، بل شهدت صدىً 
دوليًا أيضًا، وفي أول تعليق من خارج ليبيا تمثل 
في تغريــدة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا 
جوناثان واينر، نشــرها على حسابه بـ«تويتر«، 

الثاثــاء، وقــال فيهــا إن »الوضــع فــي مدينــة 
إجدابيا الليبية، يحتاج إلى مؤسســات عسكرية 
وكذلــك  المارقــين،  لمواجهــة  موحــدة،  وأمنيــة 

الإرهابيين«.
وفــي تغريده أخــرى، قال المبعــوث الأمريكي 
إنه لاحــظ »بقلــق التصريحات المزعجــة للمفتي 
الصــادق الغريانــي بشــأن مطالبته للمســلحين 

بالتوجه إلى بنغازي بعد تحرير سرت«.
الشــيخ الغرياني، من جانبــه، لم يقف صامتًا 
وسط تلك البيانات، فأصدر بيانًا استنكر، بدوره 
بيان المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني، 
الذي أدان فيه الهجوم على مدينة أجدابيا. وقال 
الغرياني، الذي يعــد من أبرز الرافضين للمجلس 
الرئاســي والحــوار الليبــي، في بيانه، المنشــور 
علــى موقع »التناصح«، الخــاص به »أتعجب من 
إدانة المجلس الرئاســي لمن يقاتل المجرم حفتر«، 
واصفًا المجلس الرئاسي بأنه »وحفتر والقذافي 

سواء«.«الاناضول«

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أطلقت منظمة مدنية تونســية متخصصة 
بمراقبة الفســاد حملة لمراقبــة أداء موظفي 
القطاع العام خال شــهر رمضان، فضاً عن 
نجاحها في إقنــاع وزارة الشــؤون الدينية 
بتخصيص خُطبة جمعة خال الشهر الفضيل 
لمناقشة موضوع مكافحة الفساد وعدم إهدار 
المال العام، وهو ما أثار جدلًا كبيراً في الباد. 

وكانت منظمة »أنــا يقظ« أطلقت في بداية 
الشــهر الحالي حملــة بعنــوان »جايينكم« 
لمراقبــة مدى انضباط موظفــي القطاع العام 

والتزامه بالتوقيت الخاص في شهر رمضان.
وقالت منال بن عاشــور )مديرة المشاريع 
فــي المنظمة( لـ»القدس العربــي« إن الحملة 
التونسي،  المواطن  لـ»إشراك  تهدف  الجديدة 
بصفته دافع ضرائب، في مراقبة أداء الموظفين 
شــهر  نهاية  حتى  وستســتمر  العموميــين، 
رمضان، حيث ستصدر المنظمة تقريراً نهائياً 
حــول التجاوزات التي تم تســجيلها من قبل 

مراقبي المنظمة والمواطنين«.
وتســببت الحملة بجدل كبيــر في الباد، 
حيث قررت نقابة خريجي المدرســة الوطنية 
قصر  أمام  احتجاجية  وقفــات  تنفيذ  لادارة 
للتعبير  )العاصمة(  »القصبــة«  في  الحكومة 
عن رفضهــا القاطــع لتدخل »أنــا يقظ« في 
عملها، مطالبــة الحكومة بحماية الموظفين من 

»الهجمات المسعورة« التي يتعرضون لها.
واعتبر ت بن عاشــور أن ردود الفعل التي 
تم تســجيلها حتى الآن إزاء الحملة »متوقعة 
من قبــل الموظفين الإداريــين الذين يرفضون 

الرقابة ويعتبرون الإدارة التونسية مستقلة 
تماماً، وهذا يتنافى مع الفصل 15 من الدستور 
التونسي، حيث أن المواطن هو دافع الضرائب 
وهو المستهدف المباشــر من قبل هذه الحملة، 
وبالتالي من واجب الحكومة التونسية إعادة 
إرساء مبدأ المواطن الرقيب. ولكن من ناحية 
أخرى تم رصــد ردود فعــل إيجابية من قبل 
الذيــن اتصلوا بالمنظمة  الموظفين  العديد من 

للتبليغ عن تجاوزات في صلب إدارتهم«.
وتتزامــن الحملة مــع الاحتفــال باليوم 
العالمي للوظيفــة العمومية، حيث دعا رئيس 
الحكومــة الحبيب الصيد إلــى »الحفاظ على 
هيبة وكرامة الوظيفة العمومية وإعاء شرف 
الانتماء إلــى هياكل الدولة التــي تظلّ دولة 
كل التونســيين وتبقى مؤسّساتها في خدمة 
المواطنين والمواطنات على قدم المساواة بدون 

مفاضلة أو محاباة«.
وكانت وزارة الشؤون الدينية وافقت على 
مقتــرح »أنا يقظ« بتخصيــص خُطبة جمعة 
خال شــهر رمضان لمناقشة موضوع مكافحة 
الفســاد، حيــث تم اعتمــاد خطبــة موحدة 
)مــن حيــث الموضوع( فــي مســاجد الباد 
الشريعة  في  الفســاد  »مكافحة  بعنوان  كافة 

الإسامية والممارسات اليومية للمسلم«.
وقالت بن عاشور إن الغاية من هذا المقترح 
هي »توعية المواطنين بأهمية مكافحة الفساد 
الذي قد يتكرر بشكل يومي، وعدم إهدار المال 

العام والحفاظ على ممتلكات الدولة«.
من جهة أخرى، أكــدت أن المنظمة نجحت 
بتحويــل مبــادرة تقدمت بها مؤخــراً حول 
مشــروع  إلى  الفســاد«  عن  المبلغين  »حماية 
قانون بعد تبنيه من قبل 12 نائباً من مختلف 
الكتل وموافقة الحكومة التونسية، ويفترض 

البرلمان يتبنى مشروع قانون لحماية المبلغين عن التجاوزات

تونس: منظمة مدنية تراقب الموظفين في رمضان وأئمة يدعون لمكافحة الفساد

أن تتم مناقشته قريباً في البرلمان التونسي.
ويهــدف المشــروع الذي ســاهم عدد من 
الخبراء في صياغته إلى إيجاد إطار قانوني 

لحماية المبلغين عن حالات الفساد في الباد.
وفي ما يتعلق بتعــاون المنظمة مع هيئة 
»الحقيقة والكرامة« المكلفة بالإشــراف على 
مسار العدالة الانتقالية في الباد، قالت بن 
عاشور »نحن ننسق مع الهيئة في موضوع 
مكافحة الفســاد، كمــا أننا عملنــا يتقاطع 

مــع الهيئــة حيث نعمــل حاليــاً على ملف 
استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج، فيما 
وقعت الهيئة اتفاقيات »مصالحة« مع عائلة 
الرئيس الســابق زين العابديــن بن علي، 
ونحن نرفض بشكل قاطع المصالحة بجميع 
أنواعها إذا لم تقترن بالمحاســبة والتدقيق 
في ملفات الفســاد، في ظل غياب الكفاءات 
الازمــة للنظر في هــذه الملفــات التي يتم 

تقديمها للهيئة«.

وكان عدد من أفــراد عائلة بن علي وقعوا 
مؤخراً اتفاقيات »مصالحة« مع هيئة الحقيقة 
الانتقالية،  العدالــة  قانــون  وفق  والكرامة 
في وقت يتواصل فيه الجدل حول مشــروع 
قانون »المصالحــة الاقتصادية« الذي تقدمت 
به رئاســة الجمهورية وأيدته حركة النهضة 
وبعض الأطراف السياســية في الباد، فيما 
اعتبرته المعارضة محاولة لـ«تبييض« رموز 

النظام السابق.

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي مع دول  مجموعة الساحل تكون أولوياته مكافحة الإرهاب

تجدد المعارك ينذر بصراع جديد في الشرق الليبي بين قوات مجلس طبرق ومجلس شورى ثوار أجدابيا

نواكشوط -»القدس العربي«

الخمــس،  الســاحل  دول  مجموعــة  تمكنــت 
حســبما أكد مصدر في أمانتهــا الدائمة أمس، من 
جذب الاتحاد الأوروبي بوســائله وخبراته نحو 
التنســيق والمشــاركة في تنفيذ الاســتيراتيجية 
الأمنية التي أقرتها القمة الأخيرة للمجموعة والتي 
تتركز حول إرســاء حقيقي ودائم للأمن في منطقة 

الساحل.
وأشــار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح 
مصطفــاً مــع دول  مجموعة الســاحل في تصور 
وتنفيذ الاســتراتيجية الأمنية لمجموعة الســاحل 
حســبما تأكد عقــب الاجتماع الذي عقــد يوم 19 
حزيــران / يونيو الجاري في بروكســل وحضره 
وزراء خارجية موريتانيا ومالي وتشــاد والنيجر 
وبوركينا فاســو والأمــين الدائــم لمجموعة دول 
الساحل إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الاتحاد 
الأوروبي بينهم فيديريــكا موغريني الممثلة العليا 
ونائبــة رئيس الاتحاد، واســتيليانيدس مفوض 
التعاون الدولــي والتنمية في الاتحــاد، وميميكا 
الداخلية  والقضايــا  بالهجــرة  المكلفــة  المفوضة 
الأوروبي  الاتحاد  ممثل  وأفراموبولس  والمواطنة، 

الخاص المكلف بالساحل.
واتفق الطرفان الساحلي والأوروبي خال هذا 
الاجتماع على دعم الشــراكة الاستراتيجية بينهما 
التي انطلقت فــي الخامس من حزيــران / يونيو 
2015 بما يمكنهما من تحويل منطقة الســاحل إلى 

فضاء آمن ومستقر على المدى الطويل.
اجتماع  عــن  تمخضت  التي  الوثيقة  وحســب 
العربي«،  »القدس  بروكســل والتي اطلعت عليها 
فإن الطرفين الأوروبي والســاحلي قــد اتفقا على 
أن يرفعا بصفة مشتركة ما يعترضهما من تحديات 

نواكشوط - »القدس العربي«:
دعا الإســاميون الموريتانيون المنضــوون في حزب 
التجمع الوطني للإصاح والتنمية أمس لحوار سياســي 

شامل بضمانات كافية.
وأكد محمــد جميل ولد منصور رئيــس حزب التجمع 
خال كلمة ألقاها في حفلة إفطار نظمها الحزب وحضرها 
عدد كبير مــن قادة المــوالاة والمعارضــة »على ضرورة 
التوصل لحوار سياســي يخرج موريتانيا من وضعيتها، 
وتتوفــر الضمانات الكافيــة له، ويحقــق طمأنة جميع 
الأطراف لانطاق نحوه ويمكن أن ينتقل بالباد من حال 
إلى حال«. وقال »حُق لمن يخاف على وحدتنا الوطنية أن 
يخــاف عليها، وحُق لمــن يدعو لصيانتهــا وحمايتها أن 
يدعوَ، وحُق لمن يشــترط المســاواة والمواطنــة والعدل 

لتحصين هذه الوحدة أن يشترط«.
»وهنــا، يضيف ولــد منصــور، لا بد من شــيء من 
الصراحــة، إن أية وحــدة وطنية تقوم علــى التهميش 
وأي اســتقرار يقوم على الغبن والتمييــز، مصيرهما إلى
a الانهيار، وأيــة مطالبة للحقوق ودعوة لنيلها قد تؤدي 
إلــى فرقة أو نــزاع أو تفتت تؤذي بالحقــوق كما تؤذي 
بالوحــدة، فالمحافظة على الكيان مقدمــة على إصاحه، 
ولكن الأفضل والأنجع والأســلم هو المحافظة على الكيان 

وإصاحه معاً«.
وأكد ولد منصور »أن حزبــه لا يغريه حال نوعين من 
البلدان : نوع انهار أمنه وانهدّ بناؤه وكيانه، ونوع طغى 
فيــه الاســتبداد والهيمنة وغياب الحريــات، فالفوضى 
والاستبداد وجهان لفشــل مجتمعي محقق والأفضل هو 
الاســتقرار والســكينة والألفة ولكن علــى قاعدة العدل 

والمساواة والانصاف«.
وزاد »فالأمة ما زالت تعاني من ثالوث الطغاة والغاة 
والغزاة، والحل بالنسبة لأمتنا الديمقراطية في مواجهة 
الاســتبداد والطغيان، والاعتدال فــي مواجهة التطرف 

والغلوّ، والمقاومة في مواجهة الاحتال والغزو«.
ويحتل حزب التجمع الوطني للإصاح الناشط ضمن 
المنتدى المعارض للرئيس محمد ولــد عبد العزيز، مكانة 
أمامية في الساحة السياسية الموريتانية بوصفه الحزب 

الأكثر تنظيماً ومأسسة والأوفر وسائل في الساحة.
ويعاد إلى لأذهان أن حركة الإخوان المســلمين دخلت 
إلى موريتانيا منتصف ســبعينيات القرن الماضي على يد 
طاب درســوا في مصر وفي الســعودية. والتزم تنظيم 
الإخوان في موريتانيا العمل السري منذ 1975 إلى 1991 
حيث خرج نشــطاؤه للعلن مع بدء دخول نظام الرئيس 
الأسبق معاوية ولد الطايع في تعددية سياسية وخروجه 
من النظام العسكري. وحاول الإخوان عام 1994، تأسيس 
حزب سياسي ســموه »حزب الأمة« غير أن نظام العقيد 
ولد الطايع وقف دون ذلك فاضطر الإخوان لممارسة العمل 
السياسي من داخل الأحزاب المعترف بها، ثم أسسوا عام 
2001 مجموعة الإصاحيين الوسطيين التي قدمت نفسها 
للرأي العام على أنها »مجموعة معتدلة في فكرها وسطية 
في رؤاها بعيــدة عن العنف مؤمنة بالديموقراطية«، ولم 

يشفع كل ذلك لها.
وجددت الجماعة مســاعي الحصول علــى الاعتراف 
بحزبها بعد ســقوط نظــام ولد الطايع فــي انقاب عام 
2005، غيــر أن المجلــس العســكري الــذي حكــم بعده 
رفض ذلــك، لكن الجماعــة حصلت في عــام 2007 وفي 
ظل حكم الرئيس الأســبق سيدي ولد الشــيخ عبد الله 
على الاعتراف السياســي بحزبها حزب التجمع الوطني 

للإصاح والتنمية.
وحقــق هذا الحــزب قفــزات نوعية فــي التمدد على 
الســاحة الموريتانية كما أثبت ذلك مؤتمره الثاني انعقد 
عام 2012، وأكدته نتائج الانتخابــات البلدية والنيابية 
التي نظمت أواخر عام 2014 والتي حصل فيها على ســتة 
عشــر مقعداً نيابياً محتاً موقع أولــى كتلة معارضة في 

البرلمان.

موريتانيا: الإسلاميون يدعون
 لحوار شامل بضمانات كافية

تهريب البشر والمخدرات والهجرة غير الشرعية في مقدمة الأولويات

تنسيق أوروبي شامل مع مجموعة الساحل حول الطرق المثلى لمواجهة الٍإرهاب

وذلك عبر تنسيق تكون أولوياته مكافحة الإرهاب 
والهجرة غير الشــرعية والتهريب بجميع أنماطه 
ومجالاته. وأكد الطرفــان اتفاقهما على أن منطقة 
الساحل تواجه تحديات كبيرة أمنية واقتصادية 

واجتماعية وإنسانية«.
»فعلــى الرغم مــن الجهود المبذولــة، تضيف 
الوثيقة، ووجود قوات الأمــن والدفاع في بلدان 
دول الســاحل الخمس فإن التهديد الإرهابي قائم 
ولــه قدرة تأثير تمتد من ليبيا إلى ســاحل العاج 
مروراً بحوض نهر تشــاد الذي يعاني من تهديد 

دائم لحركة بوكو حرام.

ويأتي التهريب العابر للحدود بنمطيه الخاص 
بالمخدرات والمتعلق بالبشر ليدعم الإرهاب ويوفر 
على  الطرفان  وأجمــع  الاســتمرار.  إمكانيــة  له 
ضــرورة دعم قــدرات الأمن والدفــاع في منطقة 
الساحل برمتها مع تقوية التعاون العابر للحدود 

في هذه المجالات. 
وتوقــف الطرفان الأوروبي والســاحلي أمام 
أهمية ضمان الأمن على مســتوى الحدود الليبية 
حفاظاً علــى الأمن الإقليمــي والأوروبي وهو ما 
يستلزم تشجيع جهود الاستقرار والتسيير المدمج 

لهذه الحدود.

كما اتفق الطرفــان على أهمية الاســتقرار في 
جمهورية مالي لكونه مفتاح الاســتقرار في منطقة 
الســاحل كلها. وتدارســا خال الاجتماع القضايا 
المتعلقة بالهجرة السرية وتاثيراتها السلبية حيث 
اتفقا على ضــرورة المضي قدما فــي تنفيذ الخطة 
التي تمخضت عنها قمــة لافاليت حول الهجرة بما 
فيها إجراء المشاورات على مستويات عليا وإقامة 
شراكات بين البلدان التي تشــكل مصدراً للهجرة 

والبلدان التي تشكل معبراً لها.
واتفــق الطرفان على تفعيل ســلة المشــاريع 
التي أقرت في الاجتماع التشــاوري بين مجموعة 
الســاحل والاتحــاد الأوروبي يــوم 13 حزيران 
/ يونيــو2015 والتــي خصصت لها قمــة لافاليت 
تمويات قدرهــا 148 مليون يــورو موجهة لدعم 
دول الساحل في تسيير تدفق الهجرة ودعم الأمن 
في المناطق الحدوديــة ومواجهة الجريمة المنظمة، 
ومخصصة أيضاً لفــرض اقتصادية دائمة لصالح 
الشــباب. واتفق الطرفان على أن الشباب يشكل 
محوراً رئيســياً في جميع الأنشطة المقررة وهو ما 
جعلهما يشــجعان الحوارات مع فئة شباب منطقة 

الساحل لمعرفة طموحاتهم ورؤاهم الفكرية.
وأدرج الجانــب الأوروبي ضمن ذلك الإجراءت 
التــي اتخذها مؤخــراً لتســهيل إقامــة الطاب 
والباحثين والمتدربين فــي أوروبا. واتفق الطرفان 
على تنظيم طاولة مستديرة للشركاء في بروكسل 
لاســتجابة للطلبــات المعبــر عنها فــي مواجهة 
التحديات التي تهدد منطقة الســاحل ضمن وذلك 

ضمن برنامج الاستثمارات ذات الأولوية. 
وقررا تنظيــم حوارهما المقبل فــي إحدى دول 
الســاحل خال عام 2017 لمتابعة ما أنجز والاتفاق 
على تصورات جديدة تواكب تنسيقهما في مختلف 

المجالات.

هيئة الحقيقة تراقب المواطنين في رمضان
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ  وكالات: قال ســكان قرية 
في وســط اليمن إن عناصر تابعة لجماعة 
الحوثــي المتحالفة مع إيران قتلوا ســبعة 
أثناء  الخميس  أمــس  بالرصاص  مزارعين 
بحثهــم عن قائــد جماعة مســلحة موالية 

للحكومة.
واستمرت محادثات سلام بين الحكومة 
اليمنية والحوثيين لإنهــاء الحرب الأهلية 
لمدة شــهرين فــي الكويت دون أن تســفر 
عن الكثير من النتائج الملموســة. ونجحت 
هدنة بدأت في العاشــر من أبريل نيســان 
المناوشــات  القتال لكن  في تخفيف حــدة 

مستمرة بصورة شبه يومية.
وقال ســكان قرية النــادرة في محافظة 
إب إن الحوثيين لم يجــدوا قائد المجموعة 
ففجروا منزله وقتلوا سبعة مزارعين كانوا 

يعملون في الحقول، بدم بارد.
وتدخلــت الســعودية ودول الخليــج 
العربية في حرب اليمن في مارس آذار عام 
2015 دعمــا لحكومة الرئيــس اليمني عبد 
ربه منصور هادي التي تحظى بدعم دولي. 
وقتل في هذا الصراع الذي تســبب في أزمة 

إنسانية 6400 شخص على الأقل.
ونقلــت وكالــة أنباء ســبأ الرســمية 
التي ســيطرت عليها جماعــة الحوثي عن 
الحوثيين قولهم إن هجومهم استهدف خلية 
»إرهابية« وإنهم قتلــوا ثمانية أعضاء في 

تنظيم القاعدة خلال العملية.
وأبلغ إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث 
الأمم المتحــدة إلــى اليمن مجلــس الأمن 
خارطة  ســيقدم  بأنه  الثلاثاء  يوم  الدولي 
طريق خلال الأيــام المقبلة لتحريك العملية 

المتوقفة. 
وقال الرئيس اليمنــي عبد ربه منصور 

إن بــلاده تتطلع  أمــس الخميس،  هادي، 
المرتكز على قرارات الشرعية  إلى الســلام 
الدولية، على رأسها قرار )2216( والمبادرة 

الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرســمية، 
أوضح هادي المقيم في العاصمة السعودية 
رئيســة  لقائه  خلال  أشــهر،  منذ  الرياض 
بعثة الاتحــاد الأوروبي لــدى اليمن بتينا 
الانقلابيين  »عبث  أســماه  ما  أن  موشايت، 
المواطن  معيشــة  جعــل  الدولة«  بمــوارد 
اليمني »تزداد سوءا يومًا بعد يوم«، مشيرًا 
إلى أن »ذلك يؤثر بشــكل كبير على الوضع 

الاقتصادي بصورة عامة«.

ودعا الرئيس اليمني، الاتحاد الأوروبي 
والمجتمع الدولي لـ«مساندة البلاد لتجاوز 
تحدياتــه في ظــل الظروف الاســتثنائية 

الراهنة«. 
وتشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين 
القوات الموالية للحكومة اليمنية ومسلحي 
مسنودين  )الحوثي(  الله«  »أنصار  جماعة 
بقــوات موالية للرئيس الســابق علي عبد 
الله صالح، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، 
فضــلًا عن أوضاع إنســانية صعبــة، فيما 
تشــير التقديرات إلــى أن 21 مليون يمني 
)٪80 من السكان( بحاجة إلى مساعدات.

وفــي الحادي والعشــرين مــن أبريل/ 

بين  مشــاورات  انطلقت  الماضي،  نيســان 
الكويت،  دولــة  في  والحوثيــين  الحكومة 
برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق 
في جدار الأزمة نتيجــة تباعد في وجهات 

النظر بين الطرفين.
من جانبه، قال مكتب تنســيق الشؤون 
الإنســانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، 
إن حوالي 2 مليون طفل في البلاد في ســن 
الدراسة، محرومون من التعليم، مشيراً أن 
178 ألف شخص غادروا اليمن منذ مارس/

آذار 2015.
ودعــا المكتب الأممي، فــي تغريدة على 
حســابه بموقــع التواصــل الاجتماعــي 
»تويتــر«، أمــس الخميس، إلــى »حماية 
المنشآت التعليمية بحيادية أثناء النزاعات 
المســلحة«. كما طالب أطــراف الصراع في 
اليمن، إلــى »الامتثال للقانون الإنســاني 
الدولــي، والحــرص على عدم اســتهداف 
المنشآت المدنية، مع توفير الحماية للاجئين 

والنازحين داخل البلاد«.
بسبب  اليمن  في  النازحين  وضع  وحول 
الحرب، أفاد المكتب أن ٪83، منهم يعيشون 
في تجمعات استضافة، سواء لدى أسر من 
أقاربهم، أو يســتأجرون مساكن لهم، فيما 
يعيش ٪17 منهم في المساكن التلقائية أو 

مراكز التجمع.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
الماضي،  آذار/مارس  في  اللاجئين،  لشؤون 
)بمناسبة مرور عام على الحرب في اليمن(، 
أن الصراع أجبر أكثرمن 2.4 مليون شخص 
على النزوح عن منازلهم، متوقعة أن يزداد 
الوضع ســوءاً، مع انســداد أفــق الحلول 
السياســية وتفاقــم الأوضاع الإنســانية 

والاجتماعية والإقتصادية.

هادي: نتطلع إلى السلام المرتكز على قرارات الشرعية الدولية

الحوثيون يعدمون 7 مزارعين
خلال البحث عن مقاتل موال للحكومة

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

فتح استفتاء بريطانيا حول البقاء أو الخروج 
من الاتحاد الأوروبي الباب واسعاً أمام النقاشات 
الداخلية والخارجية حول ملف انضمام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبــي في ظل تنامي الحديث عن دور 
»الإسلام« الذي يدين به الشعب التركي في تعثر 

مساعي الانضمام حتى الآن.
وإلى جانب ذلك يحاول المسئولين الأتراك وكبار 
الكتــاب والمحللين السياســيين تعزيــز تنبؤاتهم 
بقــرب تفتت الاتحــاد من خــلال التركيــز على 
التي تعصــف بدول الاتحاد،  الخلافات والأزمات 
ومحاولــة تهيئة الرأي العام التركــي لتقبل فكرة 
سحب ترشيح أنقرة بعد أن فقدت حماسها وأملها 

في تحقيق أي اختراق حقيقي في هذه المساعي.

اردوغان: ترفضوننا لأننا مسلمون

ولأول مرة، تحدث الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بشكل مباشــر حول هذه القضية، وقال 
فــي خطاب له مســاء الأربعاء مخاطبــاً الاتحاد 
الأوروبي: »أنتم ترفضــون عضويتنا لأن غالبية 
شــعبنا مســلمون، ولا يمكن لكم إثبــات عكس 
ذلك«، ولوح لأول مرة بإمكانية إجراء اســتفتاء 
شــعبي على مواصلة مفاوضات بلاده مع الاتحاد 
الأوروبي. وأشــار إلى تأكيد أحد وزراء خارجية 
فرنســا بشــكل واضح وصريح، خــلال اجتماع 
ثلاثــي مع رئيس الــوزراء الســابق، أحمد داود 
أوغلــو، بأن تركيــا تبذل جهودها عبثــاً من أجل 
عضوية الاتحاد الأوروبي، قائلًا: »عند سؤالي له 
)الوزير الفرنسي( حول سبب ذلك، أجابني: لأنكم 

مسلمون«.
وحــول اســتفتاء بريطانيــا قــال أردوغان: 
»يجرون اســتفاءا حــول البقــاء أو الخروج من 
لنا الإشارات بأن  الاتحاد الأوروبي، ويرســلون 
تركيا لن تدخل إلى الاتحــاد قبل العام 3000 )في 
البريطاني  الوزراء  رئيس  تصريحات  إلى  إشارة 
ديفيــد كاميــرون( ولكنك يــا كاميــرون لم تكن 
تتحدث معنا هكذا خلال لقاءاتنــا، ما الذي تغير 
الآن؟، كاشــفاً لأول مرة عن أنه »فــي حال امتنع 

الاتحــاد الأوروبي عــن رفع التأشــيرة )لدخول 
المواطنين الأتراك(، فإننا سننظم استفتاءا شعبيا 
حول اســتمرار المفاوضات أو وقفهــا مع الاتحاد 

الأوروبي، على غرار بريطانيا«.
فــي افتتاحيــة صحيفــة »دايلــي صبــاح« 
الإنكليزية المقربة من الحكومة التركية شن الكاتب 
هجوماً غير مسبوق على رئيس البرلمان الأوروبي 
مارتن شــولتز الذي قال الأربعاء إن تركيا فشلت 
في تحقيق شــروط رفع التأشــيرة عن مواطنيها 
واتهمها باستخدام قانون الإرهاب لقمع المعارضة.

وقــال الكاتب: »فلتقل ما تشــاء عن شــولتز، 
لا بد من الاعتــراف بأنه يعرف علــى الأقل كيف 
يظهر بمظهــر المحافظ حين لا يحاول إثارة إعجاب 
العنصريين للعرق الأبيــض والمعادين للآخر، من 
بين ناخبيــه«، مضيفاً: »ولســخرية الموقف، فقد 
وقف رئيس البرلمان الأوروبي يتحدث إلى جمهور 
ينتظر أن يســمع منه أساليب الحفاظ على أوروبا 
متحدة، ليخبرهم أنه قد اكتشــف الســلاح الذي 

سيدمر أوروبا: )يقصد تركيا(.
وتابع: »ولكن شــولتز ليس وحيداً.. إذ اجتمع 
الملايــين مــن المهرجين فــي بريطانيا فــي حملة 
للمطالبة للخــروج من الاتحــاد الأوروبي. وفي 
محاولة لاستغلال الأزمة الإنسانية لخدمة أنفسهم 
بدلًا من خدمــة الأهداف الأوروبيــة، البعض من 
أمثال شولتز مستعدون لحرق كل الجسور لتفادي 

الظهور بمظهر سيء أمام الناس«.
وقال: »على الرغم من عــدم قولها صراحة، إلا 
أن الوصفة السحرية التي يقدمها شولتز للحفاظ 
علــى وحدة أوروبــا تتمثل في إلقــاء اللوم على 
تركيا في كل مشــاكل القــارة الأوروبية«، وختم 
بالقــول: »فــي النهاية، فإن هاجــس تركيا الذي 
يسيطر على شولتز لا يبقي سوى القليل من الأمل 
دولية  كمؤسسة  الأوروبي  الاتحاد  مستقبل  حول 
على حافة الإنهيار أصلًا. إن كان شولتز هو أفضل 
النخبة في الأوروبيــين، فإن الكثيرين من الأتراك 

يرون أنه من الأفضل لبلادهم أن تلعب بعيداً«.
وتابع: »البعض لا يســتطيعون إدراك حقيقة 
أنهم يقــودون مركبهــم إلى الهاويــة. وليس لك 
أمامهــم إلا أن تجلس مشــبكاً يديــك، راجياً أن لا 
يتعدى مستقبلهم السياســي منصب المحافظ في 
مدينة صغيرة في أوروبا الوســطى تكون خالية 
من المســلمين، ويناضل أهلها لحظــر بناء المآذن 

داخلهــا!«، مضيفــاً: »السياســيون الأوروبيون 
وصلوا إلى مفترق طرق. وبدأت النخبة الأوربية 
الفاشــلة في إيجاد حلــول للمشــاكل الملحة في 

استخدام تركيا ككبش للفداء«.

الإسلاموفوبيا توظف لصالح معسكر الخروج

وفي صحيفة ســتار المقربة من الحكومة أيضاً 
كتبت »سعاد أوروتس« عن اســتفتاء بريطانيا: 
يشــكل  الأوروبي  للاتحاد  وانضمامهــا  »تركيــا 
أحــد مواضيــع النقاش فــي هذا الاســتفتاء، إذ 
ودفعهم  المواطنين  لتخويف  الإنكليز  يســتخدمها 
لدعم الانسحاب تماما كما نفعل مع الطفل المشاغب 
إذ نقول لــه »الوحش قادم« ولهــذا نرى مؤيدي 

الانسحاب أكثر من مؤيدي البقاء داخل الاتحاد«.
وقالت: »لا بد من ملاحظة أن الاتحاد الأوروبي 
ســيحظى بخســارة فادحة جديدة فيمــا لو قرر 
الإنجليز الانفصــال. فبريطانيا ورغم عدم قبولها 
باليورو كعملة رسمية لها كما أنها رفضت الدخول 
ضمن حــدود الشــنغن إلا أن خروجها ســيكون 
ضربة اقتصادية سياســية دفاعية قوية توجهها 
للاتحاد وقد تكون فترة انسحاب بريطانيا مقدمة 
لسعي فرنســا للانســحاب، لتليها دول أوروبية 

أخرى تناقش فكرة البقاء في الاتحاد«.
ورأت الكاتبــة أن »أوروبا التــي تواجه أزمة 
اللاجئين وجها لوجه تخلخلت أركانها وأساساتها 
بســبب هذه الأزمة فهي تعيش الآن أســوأ أيامها 
وأقوى أزمة تمر عليها بعد الحرب العالمية الثانية، 
)...( هــذه الأزمات أدت إلى انهيــار دول الاتحاد 
الأوروبي الأقوى. فجســد الطفل أيلان الذي قذفه 
البحر قد هز أساســات الاتحاد الأوروبي. يُفضّل 
أن نُشاهد عن بعد وأن نحمد الله أننا لم نكن يومًا 

جزءًا من هذا الاتحاد الرذيل«.
التخويف من انضمام  وتحت عنوان »تكتيــك 
تركيا للاتحاد الأوروبي في اســتفتاء بريطانيا«، 
كتب إيمــري غومين في صحيفــة »دايلي صباح« 
التركيــة: »يمكن أن يكون هذا ســيناريو مضحكا 
لفيلــم منخفــض التكلفــة، فقد أصبــح النقاش 
الرئيســي بــين المؤيديــن والمعارضــين لخروج  
مســتقبل  هو  الأوروبي  الاتحــاد  مــن  بريطانيا 
تركيا في الاتحاد«، معتبراً أن »اســتخدام تكتيك 
التخويف »الأتراك قادمون« لثني البريطانيين عن 

التصويت بلا في الاستفتاء هو أمر يرثى له«.
وقال الكاتب: »وصلت مفاوضات انضمام تركيا 
إلى طريق مسدود، حتى لو فتحت فصول جديدة. 
وتفســير ذلك بســيط هو أن التكامــل الأوروبي 
يعتمد على المشــروطية«، مضيفــاً: »قد يبدو ذلك 
في  عديدة  انتكاســات  وثمــة  مؤقتة.  انتكاســة 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وانتكاسة 

في هذا المستوى ستكون لها آثار سلبية عميقة«.
التركية  صبــاح«  »دايلي  جريــدة  في  الكاتبة 
مروة شــبنام أوروتش استشهدت في بداية مقال 
ســردت فيه الكثير مــن الأدلة على قــرب تفتت 
الاتحاد الأوروبي حسب اعتقادها بتقرير لـ«هيئة 
الاســتخبارات والتنبــؤ العالمي المعروفة باســم 
وجاء  المتحــدة«،  الولايات  ومقرها  ســتراتفور، 
فيه أنه »ســيكون هناك )أربع أوروبات( بحلول 
عــام 2025«. ويقول التقرير: »قــد يتمكن الاتحاد 
الأوروبي من الحفاظ على وجوده بشــكل ما، لكن 
العلاقات الاقتصادية والسياســية والعســكرية 
الأوروبية ســتكون محكومة بعلاقــات ثنائية أو 
علاقات متعددة الأطراف إنما محدودة، وستكون 
ضيقة المجال وغير ملزمة، قــد تبقي بعض الدول 
على عضويتها في الاتحاد لكن ذلك لن يكون كافياً 

ليكون عنواناً لأوروبا«.
وتــرى الكاتبــة فــي مقالها الــذي جاء تحت 
عنوان »هــل ينهار الاتحــاد الأوروبــي على يد 
أزمة اللاجئين«، أنه »إن قــررت بريطانيا مغادرة 
الاتحاد فسيكون لذلك أثر الدومينو الذي لا يمكن 
بغض  بريطانيا  اســتفتاء  أن  متوقعــةً  تجنبه«، 
النظر عن نتيجته سيقود إلى استفتاءات مماثلة 
في دول مقربة من بريطانيا مثل إيطاليا وفرنســا 
وهولنــدا، وانخفــاض كبير في الدعم الشــعبي 

للاتحاد الأوروبي في دول الاتحاد«.
وتضيــف: »لقد اســتغرق الأمر قرابــة العام 
الواحد قبل أن ندرك بأن حلم الاتحاد الأوروبي قد 
يتحول إلى كابوس. التصريحات التي ســمعناها 
مــراراً حول وقوف الاتحــاد الأوروبي على حافة 
الانهيار، أصبحت أكثر مغزى بعد أزمة اللاجئين.. 
الأوروبيون برروا سياساتهم غير الرحيمة تجاه 
اللاجئــين بالحاجة إلى حمايــة القيم الأوروبية، 
إلا أن ذلك لم يحل دون نمو مشــاعر العداء للآخر 
يريدون  المهاجريــن.  وعــداء  والإســلاموفوبيا 
حماية أوروبا، لكن الاتحاد الأوروبي يتفتت الآن 

ونهايته تبدو قريبة«.
من جهته، لفــت الكاتب التركي المعروف »ميلح 
ألتنــوك« إلى أنــه »منذ عقــد من الزمــن تقريبا 
الانضمام  بشــأن  حماسية  أجواء  تركيا  ســادت 
إلى الاتحــاد الأوروبــي )..( وكان يُقال إن رحلة 
الاتحاد الأوروبي على وشــك الانتهاء«، مضيفاً: 
»ها قد وصلنا إلى تلك الأيام من مســار مفاوضات 
الانضمام. في كل يوم تؤكد تصريحات مسئول في 
السياسيين  بعض  وتصريحات  الأوروبي  الاتحاد 
أن عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد ليست سوى 
حلم، ويغلب على ظني أن رغبة الشعب التركي في 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أدنى مستوى 

لها في تاريخ عملية الانضمام«.
وتســائل الكاتب: »كيف يمكن أن نقف دون رد 
فعل؟ ومثلما نرى فإن بعض المســئولين بمن فيهم 
رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، يشككون 
بوقاحة في حق تركيا في السيادة، وفي الخيارات 
السياسية للشــعب التركي«، وبعد سرد سلسلة 
من المشــاكل التركيــة ـ الأوروبية ختــم بالقول: 
»عندما يكــون هذا هو الحال، فــلا يمكن لأحد أن 
يشكو من تراجع الدافع لدى تركيا للحصول على 

عضوية الاتحاد الأوروبي«.
من جهته، كتب برهان الدين دوران في صحيفة 
صبــاح تحت عنوان »أزمــة الديمقراطية الغربية 
وتركيا«: »تصويت بريطانيا على قرار الانسحاب 
الــذي وصلت نســبة  مــن الاتحــاد الأوروبي، 
الداعمين له إلى ٪47، السبب الأول لهذه الحملة 
هو عضوية تركيا؛ كونهــم »يخافون أنْ يصبحوا 
جيرانا لدول مثل ســوريا والعــراق، إذا انضمت 
لمنع  الوحيد  والطريق  الأوروبــي،  للاتحاد  تركيا 

ذلك هو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي«، 
وأضاف: »نحن على مــدار 53 عاما، كنا نعتقد 
بأنّ السياسيين البريطانيين هم الأكثر دعما لنا في 
مغامراتنا لدخول الاتحاد الأوروبي، لكننا اكتشفنا 
أنّ الوضع مختلف تماما«، وتابع: »يعتبرون بأنّ 
قضية انضمام تركيــا للاتحاد الأوروبي هو »وعد 
أنّ العواصم  قديم«، لكن ملخــص الحديث، هــو 
الغربيــة التي تمر بأزمة ديمقراطيــة حقيقية، لن 
تســتطيع تجاوز هــذه الأزمــات، والحفاظ على 
»قيمها الحضارية«، إلا من خلال العمل ســويا مع 
المســلمين ومع تركيــا، وليس من خــلال الصراع 

معهم«.

أنقرة فقدت حماسها بالانضمام وأردوغان يلوح لأول مرة بالاستفتاء الشعبي

هل »الإسلام« ما يمنع أوروبا من ضم تركيا ولماذا يتنبأ الأتراك بقرب تفتت الاتحاد؟

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

الكويت ـ  »القدس العربي«:

في خطــوة اســتباقية مــن الحكومــة الكويتية قبل 
انتخابــات 2017  لتأمين نفســها من المعارضة الشــعبية 
أقر نــواب موالون للحكومة قانونا يحــرم على من يدان 

بالإساءة للذات الأميرية من الترشح والانتخاب.
أثار ردود فعل واسعة في الشــارع الكويتي الذي ندد 
على الفــور بأن الغرض من القانون عزل المعارض النائب 
السابق مسلم البراك سياســيا ومنعه من ترشيح نفسه 
للانتخابات القادمة وأن الفجور بلغ مبلغه في الخصومة.

وقال وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء الشــيخ 
محمــد العبدالله بــأن التعديل الذي أقــره مجلس الأمة 
بشــأن منع كل من يثبت إدانته بالإســاءة للذات الإلهية 
والأنبياء وســمو الأمير ســيطبق على كل مــن يثبت في 
صحيفتة الجنائية حكم نهائي بالتعرض للذات الإلهية أو 

الانبياء أو الأميرية.
وأضاف »أن القانون أصبــح نافذاً منذ موافقة المجلس 
عليه متسائلا » كيف لنائب أقســم على احترام الدستور 

والأمير وهو مدان بالطعن بالذات الأميرية«.
وأثار القانون »المســلوق على عجــل«  على حد وصف  
مغرديــن وسياســيين وصحف كويتية  الناشــطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي حيث حمل هاشــتاق »قانون 
منع مســلم البراك« المشــاركة الأكبر في رفــض القانون  

والأكثر تعليقا. 
بعد أن أقر مجلس الأمة في جلســته أمس الأول تعديلًا 

على قانــون الانتخابات يحرم المدانين بالإســاءة للذات 
الإلهيــة والأنبياء والــذات الأميرية بأحــكام نهائية من 

الانتخاب والترشح لمجلس الأمة.
التعديل الذي أقرتــه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية 
على هامش الجلســة قدم من النواب فيصل الدويســان، 
وعــادل الخرافي، ود. أحمــد مطيع، وفيصــل الكندري، 
وســعدون حماد، دون مناقشــة بناء علــى اقتراح قدمه 
النائــب د. يوســف الزلزلة، ليكــون بذلك أحد أســرع 
التعديــلات التي يقرها المجلس، إذ أحيل الاقتراح بقانون 
)التعديل( إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بتاريخ 20 من 
الشــهر الحالي، وأقرته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية 
أمــس  الأول ورفعته إلــى المجلس ليقره فــي المداولتين 
وجاءت نتيجة التصويت على المداولــة الثانية بموافقة 
40 عضوا وعدم موافقة ثلاثة اعضاء شــيعة من اجمالي 
الحضور 43 عضوا وهم خليل أبل وصالح عاشور وعدنان 

عبد الصمد.
وبحســب التعديــل الذي أقر فــإن النائب الســابق 
السجين مســلم البراك سيكون أبرز السياسيين الذين لن 
يستطيعوا الترشح لأي انتخابات برلمانية قادمة، إضافة 
إلى كل مــن النواب الســابقين خالــد الطاحوس وفلاح 
الصواغ وبدر الداهوم، وذلك ما لم يعدل النص أو يسقط 

بحكم دستوري.
مــن ناحيته أكد الخبير الدســتوري أســتاذ القانون 
العــام في كلية الحقــوق في جامعة الكويت ومستشــار 
رئيس مجلس الأمــة د. محمد الفيلــي، أن القانون الذي 

أقره مجلــس الأمة أخيــرا بحرمان المحكومــين بقضايا 
الذات الإلهيــة والأنبياء والذات الأميريــة من الانتخاب 
والترشيح للمجالس النيابية »لا يتوافق مع القوانين التي 
تصدر عــن البرلمانات بالدول الحديثة، بل يتناســب مع 

الأنظمة الانتخابية الشيوعية«.
وقال الفيلي لـ»الجريدة«: »أخشــى أن يجعل النص، 
الذي أضيــف بالقانون أمــس الأول، عمليــة الانتخاب 
مرتبطة بموقــف أيديولوجي بما يجعل النظام الانتخابي 
في الكويت مناســباً للنظام الانتخابــي الإيراني حالياً، 
ويقترب من النظام الانتخابي الصــادر في بداية الثورة 

الشيوعية في الحكم بروسيا«.
وأضاف: »يبدو من القانون أن البرلمان لا يرى المساس 
بالــذات الإلهية والأنبيــاء والذات الأميريــة أمراً يمس 
الشــرف وفق النص الحالي بالقانون القائم، ما دعاه إلى 

أن يفرد نصاً آخر يقرر ذلك«.
وأشــار إلى أن »التعديل الصادر يمثــل عقوبة تبعية 
للعقوبــة الأصلية التــي قضاها بالأســاس المحكوم في 
هــذا النوع من القضايا، كما يعزل مَــن عبر عن رأيه بتلك 
القضايا، مهما اختلفنا أو اتفقنا معه، عزلًا سياســياً رغم 

تعبيره عن ذلك الرأي«.
 ولفــت الفيلي إلى أن »هذا التعديــل يناهض الحقوق 
المتصلة بالمواطنة كالانتخاب والترشــيح، والتي لاعلاقة 
لها بالجرائم التي يرتكبها من خلال السلوك الصادر منه، 
وهو ما حرص على كفالته للمواطنين القضاء الدستوري 

المقارن«.

بعد تشريع قانون يحرم المسيئين لـ»الذات الأميرية« من الانتخاب

خبير دستوري: الكويت صارت أقرب للأنظمة الشيوعية وإيران

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

لندن ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

صرح رئيس مجلس إدارة »مقر عمار الاستراتيجي للحروب 
الناعمة« الإيراني التابع لمكتب المرشــد الأعلى وأســتاذ حوزة 
قم، مهدي طائب، أن الإمام المهدي )الذي يعتقد الشــيعة أنه حي 
وغاب عن الأنظار منذ عام 260 الهجري(، سيظهر إلى العلن هذا 
العام قبل شــهر ذي الحجة، وأنه سقيم مناسك الحج وسيقسط 
النظام السعودي، وتوقع أن العديد من الحجاج سيقتلون خلال 

الحج القادم.
ووفقاً لموقع »تابناك« المقرب من أمين مجمع تشخيص مصلحة 
النظام الإيراني، محســن رضائي، قال مهــدي طائب إنه توقع 
حدوث كارثة منى التي راح ضحيتها المئات من حجاج بيت الله 
الحرام بسبب تدافع الحجاج الإيرانيين وعدم التزامهم بالنظم، 

قبل حدوثها، وحذر من ذلك.
ووصف آل ســعود بأنهم »آل شــر«، وتوقع أن الإمام الثاني 
عشر للشيعة، المهدي، سيخرج إلى العلن هذا العام قبل شهر ذي 
الحجة، وأنه سيقيم مناسك الحج القادمة، وأنه سينهي النظام 

السعودي.
وصرح »موسم الحج المقبل سنشــهد العديد من القتلى، وأنا 
واثق أن عدد من الحجاج سيسقطون قتلى نتيجة سوء إدارة آل 
ســعود للحج«، مضيفاً أن الرياض أرسلت كل قواتها إلى اليمن، 

وأنها نصبت مجموعة من أولئك الذين ليس لديهم خبرة، لإدارة 
الحج.

وأشــار إلى تصريح قائد فيلق القدس فــي الحرس الثوري، 
اللواء قاســم ســليماني، الذي قال إن إيران لديها مليون مقاتل 
في اليمن، وأوضح أن طهران ســتتعاون مع الإمام المهدي لفتح 

المملكة العربية السعودية من خلال هؤلاء اليمنيين المقاتلين.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني، 
ســعيد أوحدي، أن الزوار الإيرانيين ســيتوافدون على سوريا 

قريباً.
وعلى رئيــس منظمة الحج والزيــارة الإيرانيــة أن الزوار 
الإيرانيين ســيتوافدون على ســوريا بعد أن يتم تأييد الملحق 

الأمني الذي أعدته وزارة السياحة السورية.
وصرح ســعيد أوحدي في حــوار خاص مع وكالة تســنيم 
للأنبــاء التابعة للحرس الثوري، بأنــه تم إعداد الملحق الأمني 
اللازم لإرســال الزوار الإيرانيين إلى ســوريا، وأنه سوف تبدأ 
الرحــلات بعد أن يتم تأييده من قبل المســؤولين التنفيذيين في 

البلد.
وأكد على أن وزير السياحة الســوري وجه له دعوة لزيارة 
دمشق لمناقشة ملحق أمني بخصوص إرسال زوار إيرانيين إلى 
سوريا، وأشــار إلى أنه ســيتوجه إلى هناك بعد شهر رمضان 

المبارك لإجراء المحادثات اللازمة واستلام مسودة هذا الملحق.

رئيس مقر »عمار« الاستراتيجي الإيراني: الإمام المهدي 
سيظهر إلى العلن ويقيم الحج وينهي آل سعود

■ دبــي  ـ  رويتــرز: قال نشــطاء إن 
أمس  اســتدعت  البحرينيــة  الســلطات 
الخميس خمســة من رجال الدين الشيعة 
في خطــوة أخرى تجئ فيمــا يبدو ضمن 

حملة على المعارضة في المملكة.
وتم اســتدعاء الخمســة إلــى مركــز 
للشرطة غربي العاصمة المنامة فيما بدأت 
محكمة إدارية النظر في دعوى تقدمت بها 
وزارة العدل لحل جمعية الوفاق الشيعية 
التي تمثل المعارضة الرئيســية في البلاد 

وذلك في أعقاب حكم قضائي هذا الشهر.
وقــال عبد اللــه الشــملاوي محامي 
جمعية الوفــاق في حســابه على تويتر 

إن المحكمة أجلت الدعــوى إلى الرابع من 
سبتمبر أيلول لمنح الوفاق الوقت للرد.

ويتحقق متحدث باسم وزارة الداخلية 
من صحة التقرير.

وتقول الحكومة البحرينية إنها تلاحق 
الأفراد والجماعــات الذين تتهمهم بإثارة 
التوتــرات الطائفية وإقامــة علاقات مع 

إيران.
استدعت  الســلطات  أن  نشطاء  وذكر 
رجال الدين الخمســة ـ وبينهم الشــيخ 
فاضــل الزاكي رئيس المجلس الإســلامي 
العلمائي الذي حلته الحكومة منذ ما يزيد 
عــن عامين- إلى مركز شــرطة البديع في 

المنامة.
لكن  الاســتدعاء  ســبب  يتضح  ولــم 
البعض يعتقد أن ربما كان بســبب خطب 
ألقيــت في منزل آية الله عيســى قاســم 
مرجــع شــيعة البحرين بعدما أســقطت 
الســلطات البحرينية عنه الجنسية يوم 

الاثنين.
وصمدت البحرين بدعم من السعودية 
فــي مواجهــة احتجاجــات كان أغلــب 
المشــاركين فيها من الشــيعة عــام 2011. 
لكن التوترات السياســية استمرت تحت 
الســطح وتفاقمت مــع الصعوبات المالية 

جراء انخفاض عائدات النفط.

سلطات البحرين تستدعي
 خمسة من رجال الدين الشيعة البارزين

فرنسا تقرر إرسال اربع مقاتلات
 إلى دول البلطيق

■ باريس ـ  أ ف ب: اعلنت فرنسا أمس الخميس انها تنوي نشر اربع 
مقاتــلات من نوع رافال في دول البلطيق من ايلول/ســبتمبر إلى كانون 
الاول/ديســمبر 2016، في اطار الاجراءات التي اتخذها الحلف الاطلسي 

بمواجهة روسيا.
وقال المتحدث باســم قيادة الاركان الفرنسية الكولونيل جيل جارون 
»في الحادي والثلاثين من آب/اغســطس سنرسل للمرة السادسة سربا 

من الطائرات في اطار مهمة »بلطيق اير بوليسينغ«.
وسبق ان ارسلت فرنســا مقاتلات خلال الأعوام 2007 و2010 و2011 
و2013 و2015 )الــى بولندا هذا العام( وهي تأتــي في المرتبة الثانية من 
حيث مســاهمتها في هــذه المهمة وراء المانيا، حســب مــا اعلن الجيش 
الفرنســي. وقال المتحدث باسم ســلاح الجو الكولونيل اوليفييه سيلو 
في الاطار نفســه »تقضي هذه المهمة بفرض احترام المجال الجوي لدول 

البلطيق الثلاث« التي دخلت الحلف الاطلسي منذ العام 2004.
وقامت المقاتلات الفرنسية خلال مهماتها الخمس السابقة بـ36 عملية 
اعتراض، بعد ان كثفت روســيا خلال الســنوات القليلة الماضية تحليق 

مقاتلاتها بمحاذاة دول البلطيق.
واضاف الكولونيل سيلو »انهم يقومون بجس نبضنا لكنهم يعودون 

ادراجهم« بعد التاكد من وجودنا.
وتتعاقب 16 دولة على القيام بهذه المهمات، لمدة اربعة اشهر لكل مهمة، 

تلبية لطلب دول البلطيق.
وســتتمركز طائرات الرافال الاربع في ليتوانيــا وتنطلق منها للقيام 

باعمال الدورية في اجواء دول البلطيق الثلاث.

وفاة رئيس الجمعية العامة
 للأمم المتحدة الأسبق جون آش

 بنوبة قلبية حادة
نيويورك )الأمم التحدة 

»القدس العربي« من عبد الحميد صيام:

توفي الأربعاء مســاء الرئيس الأســبق للجمعية 
العامة في دورتها الثامنة والســتين، جون آش، عن 
عمــر يناهز الثانية والســتين بســبب إصابته بنوبة 
قلبيــة حادة.  وهو دبلوماســي معــروف في أروقة 
الأمم المتحجــدة حيــث كان ســفيرا لبــاده أنتيغوا 
وبربــودا فــي البحــر الكاريبــي لــدى الأمم المتحدة 

ومنظمة التجارةو العالمية. 
وقــد أعرب رئيــس الــدورة ال70 للجمعية العامة 
الحاليــة، موينــس ليكيتوفت، عــن تعازيه وخالص 

مواساته لأرملة الفقيد وأصدقائه وزمائه. 
وكان آش  قد تعرض منذ أكتوبر/تشــرين الثاني 
2015 إلى تهم جنائية تتعلق بالفســاد وباســتغال 
منصبه كرئيس للجمعية العامة لتلقي رشــاو مقابل 
تمريــر عقــود  وتم إعتقالــه وتقديمــه للمحاكــم في 

الولايات المتحدة.  لكن هذه التهم لم تثبت عليه.
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مصر اليوم

المصالحة مع الإخوان
ونبدأ بردود الأفعال على التصريح، الذي أدلى به وزير الشــؤون 
القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي بالنسبة لقضية 
العدالة الانتقالية الواردة في الدســتور وقوله إنه يمكن التصالح مع 
الإخوان الذين لم تتلوث أياديهم بالدمــاء وما تبعه من تصريح آخر 
أدلى به ســعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم الدولة في مجلس النواب 
أيد فيه ما قاله العجاتي وموضحا شــروط المصالحة وهي عدم تلوث 
الأيادي بالدماء أو التــورط في قضايا تمس أمن الدولة وائتلاف دعم 

الدولة هو التكتل البرلماني المساند للنظام .
وفي الوقت نفســه تمت الإشــارة إلــى أن عضو مجلــس النواب 
المستشــار الديني لرئيس الجمهورية الدكتور الشيخ أسامة الأزهري 
يقوم ســرا بعمل مراجعات مــع أعداد من الإخوان في الســجون مما 
أعطى الانطباع الأكيد بأن النظام وراء هذا التحرك للعجاتي وســعد 
الجمال لجس النبض حول شيء ما يتم الإعداد له بينما ما يقوم به من 
مراجعات مستشار الرئيس الديني لا يمكن أن يتم إلا بأمر من الرئيس 
أو بطلب من جهاز أمن الدولة باتفاق مع الرئيس فوافق لأن الجهاز هو 

المختص بهذه القضايا قبل غيره .
وكما قلنا من قبل فإنه لا العجاتي أو الجمال تلفظ أي منهما بعبارة 
جماعة الإخــوان أو التباحث مع قياداتها فــإن ردود الأفعال العنيفة 
عليهما لمجرد ذكر كلمة مصالحة مع أفراد تكشف عن مدى العنف الذي 
ســيواجه النظام أو أي جهاز فيه إذا كان يفكــر فعلا في أمر كهذا وهو 
ما أستبعده تماما فإذا كانت هذه ردود أفعال كتاب وصحافيين، فماذا 
يمكن أن تكون عليه ردود أفعال الجيش والشــرطة وهناك حاجز دم 
وكذلك القضاء وآلاف أســر ضباط وجنود الجيش والشــرطة، بل أن 
هناك انتظارا من الشرطة وأهالي ضباط وجنود قسم شرطة كرداسة، 
الذين تم قتلهم بطريقة بشعة وسكب ماء النار في أفواههم بدلا من الماء 
ولا تزال محكمة الجنايات تحاكمهم بعد صــدور أحكام بالإعدام على 
العشــرات وتم الطعن عليها والجميع في حالة انتظار لما سينتهي إليه 
الأمر، فهل سيتم تنفيذ الإعدام ولو في العشرات أم لا؟ ووقتها ستثبت 
تهمــة التواطؤ من النظام ولا يضمن أحد ما يمكن أن تنتهي إليه الأمور 
كذلك هناك قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، 

والتي يحاكم فيها العشرات .
الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض خارج وداخل مصر بأن 
في إمكان أي قوة حتى لو كان الرئيس نفسه تمرير أمر كهذا بمثل تلك 
البساطة، ولهذا نقول إنه لا تفكير من النظام في مصالحة مع الجماعة 
أو غيرها إنما العكس هو الصحيح، أي تفكيكها نهائيا وعدم الســماح 
بأي شكل من أشكال العودة لها لا جمعية دينية ولا حزب سياسي، لأن 
الأحزاب السياسية التي يمكن للإخوان أن يعملوا من خلالها موجودة 
فعلا من الناحيــة القانونية وهما »مصر القويــة«، الذي يتزعمه عبد 
المنعم أبو الفتوح و«حزب الوسط« ويتزعمه صديقنا أبو العلا ماضي .

لحية المستشار العجاتي والمصالحة مع الشعب
هذا ونشــرت مجلة المصــور الحكوميــة في عددها الصــادر يوم 
الأربعاء صــورة للمستشــار العجاتي على غلافهــا وركبت له لحية 
ونشــرت تحقيقا لزميلتنا الجميلة مروة ســنبل جــاء فيه: »بكلمات 
محددة و مقتضبة عقب د. محمد غنيم رائد زراعة الكلى عضو المجلس 
العلمي الاستشاري لرئاسة الجمهورية على تصريحات وزير الشؤون 
القانونيــة ومجلس النواب بقولــه: »يجب أن نــدرك أولا أن الفكرة 
الرئيســية للمصالحة لا تقوم على التصالح بين الحكومة والإخوان أو 
بين الدولة والإخوان، ولكن الصلح بين الشــعب والإخوان، وهذا كله 
يجب أن يوضع في الاعتبــار، وأعتقد أنه من غير المطروح حاليا فكرة 
المصالحة أما مختار نوح القيادي الســابق بجماعة الإخوان المسلمين 
عضو المجلــس القومي لحقوق الإنســان فقد عقب علــى تصريحات 
المستشــار مجدي العجاتي بقوله: الأطراف الحاكمة وصانعة القرار 
في النظام الحالي لهــا رغبة في ذلك، كما أنه يؤمن بأن السياســة لا 
دين لها ولا أخلاق فلا مانع من أن يخســر الإخــوان ألف رجل ثم يتم 
التصالح معهم برغبة 10 رجال أو أقل وليس برغبة شعب، ولقد رأيت 
ذلك بعيني فقد حاكمهم الســادات ووصفهم بأبشع الألفاظ ثم تعاون 
معهم في ضرب اليسار فوصفهم بأروع الألفاظ، ثم عاد واختلف معهم 
في عــام 80 ووصفهم بأفظع الألفاظ، والشــيء نفســه فعله مبارك، 
وبالتالي فالمستشــار مجدي العجاتي ينفذ قرارا سياسيا )اللي يشيل 
قربة مخرومة تخر على دماغه( وإذا كانت النظم السياســية تظن أنها 
في الوقت الحالي تســتخدم الإخوان في اليمن أو في مصر أو العراق 
لمقاتلة الحوثيين أو لمقاتلة الشــيعة في العــراق، فهم جميعا واهمون، 
فالجماعة لا ترضى عن الحكم بديلا، والذي سيدفع الثمن هو الشعب، 
وحينما يتم التصالح بواسطة النظام السياسي حتى لو كان ذلك تحت 
مظلة البرلمان ســنعلم في هذا الوقت أن النظام السياسي سيخسر 80 
٪ من الشــعب الذي اكتوى بنار الإخوان وشاهد دماء أبنائه تسيل 
علــى الأرض، لا يمكن أن تكون لديه القابليــة للمصالحة معها وأحب 
أن أوجه رســالة أخيرة »الشعب سيعبر عن ثورته من القرار في ثلاث 
مظاهر أولها هجــرة صناديق الانتخابات، ثانيا هجرة الثقة بالحكام، 
وثالثا هجرة التنظيمات السياسية فلن نجد بعد ذلك أحزابا حتى ولو 

كانت ورقية بل ستتجه للعمل السري والسعي وراء الإخوان .
وفي »الأهالي«، لسان حال حزب التجمع قال رئيس مجلس إدارتها 
زميلنا وصديقنا نبيل زكي مذكرا بما ســبق الرئيس عن هذه القضية 
وقال : »ســبق للرئيس السيســي أن صرح قائــلا: »إن المصالحة مع 
الإخــوان تتوقف على قرار الشــعب المصري ومعلوم أن الشــعب لم 
يخول المستشــار العجاتي ولا شيخ الأزهري سلطة إجراء مصالحات 
أو مراجعــات، وكيــف يمكن إقناع الشــعب المصــري بالمصالحة مع 
جماعة لم تتوقف طوال سنوات عن ارتكاب جرائم القتل والاغتيالات 
والتفجيرات والنسف والحرق والتواطؤ مع الأجانب وخيانة المصالح 
الوطنية؟ وإذا كان هناك وسط أعاضاء جماعة الإخوان من يعتبرون 
المصالحــة خيانة لدماء الذين ســقطوا في الصدام مــع الدولة، فماذا 
سنقول نحن لعائلات ضحايا الجرائم الإخوانية، سواء من المواطنين 

أو جنود الجيش والشرطة«؟ 

مطالب بكشف طبخة المصالحة
وإلــى »المصري اليوم« يــوم الأربعــاء وزميلنــا وصديقنا أحمد 
الجمال وقوله :«إننى أدعو المستشــار العجاتــي واللواء الجمال أن 
يفصحا للأمة عــن »الطبخة«، التى قــد نكون جميعا آخــر من يعلم 
بـ»الخلطبيطــة« التي تعد للإنضــاج وما هي مكوناتها ومحســنات 
طعمها ولونها وما هي آثارها المرتقبة خاصة أننا- والضمير هنا يعود 
على الكاتــب ومئات من الكتاب والمفكريــن والصحافيين وملايين من 
المواطنــين - خضنا معركة المواجهة مع الإخــوان بعضنا خاضها منذ 
عشــرات الســنين وبعضنا خاضها بعد أن أدرك حجم وعمق خطورة 

هذا التيار الرهيب على الأمة«!

استجداء قيادات الإخوان في السجن
 أما زميلنا في »الأهرام« شــريف عابدين فكان رأيه في اليوم نفسه 
هو: »التصريحــات هذه المرة حكوميــة خالصة ولا تحمــل التأويل 
جاءت على لسان المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية 
ومجلس النــواب، الذي طرح إمكانية المصالحــة مع الإخوان من غير 
المتورطــين في العنف، معتبرا أن ما يطرحه ليس بالرأي الشــخصي، 
بل هو أمر مرتبط بتطبيق الدســتور، الذي أوجــب العمل على إقرار 
المصالحة الوطنية بين فئات الشعب بشرط ألا تكون أيديهم قد تلوثت 
بالدمــاء. تصريحات العجاتي التي أحدثت جــدلا بين نواب البرلمان، 
ربما بضجة أكبر مما لمســنا على المســتوى الشــعبي، ربما لانشغال 
المواطنين بطقوس شهر رمضان، بعباداته ومسلسلاته، واكبت إصدار 
أحكام مشددة على الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن معه في قضية 
التخابر وهــو ما دفع خيال البعض لربط الأحــكام بحديث المصالحة 
بالترويج لمزاعم أن الحكومة تضغط على »الإخوان« لإضعافها لفرض 
المصالحة عليها وكأنها ترفع راية الاستســلام لتســتجدي القيادات 
المجرمة في الســجون المســؤولة عن الحرب المفروضة على مصر في 
الداخل والخارج كي توقف مؤامراتها ولا يخفى على صاحب القرار أن 
قيادات الإخوان التي تؤمن بأن مشــروعها يتنافى مع الدولة المدنية، 
لن تسمح باســتبعادها من أي مصالحة قادمة وتراهن على سيطرتها 
الروحية على أتباعها وبالتالي لا نجــاح يتوقع للمصالحة المطروحة 
بعيدا عن المخضبة أياديهم بدماء الشــعب، والأمر محســوم مســبقا 
لدى الشــعب الذي أوكل إليه الرئيس في تصريحاته أمر المصالحة من 

عدمها«.

»الوطن«: لماذا تقتصر المصالحة
على الإخوان فقط؟

وإلى »الوطن« وزميلتنا الجميلة نشــوى الحوفــي، التي أحرجت 
العجاتي إحراجا شــديدا بقولها: »أسأل الوزير المسؤول: لماذا توقفنا 
عند الإخوان فقط في مســألة المصالحة الشــعبية التي تتحدث عنها؟ 
على سبيل المثال هناك خلافات مع السلفيين ورفض لأسلوبهم وطرق 
تعاملهم مع الواقع المصــري وفقاً لمصالحهم ورؤاهم الفاســدة فماذا 
عنهم؟ وهنــاك خلاف واضح مــع بعض رموز »مبــارك« ممن اتهموا 
باســتغلال النفوذ والثروات ولا يتقبّلهم الشــعب فماذا عنهم؟ ثم ألم 
يكن أجدى لك كوزير للعدالــة الانتقالية أن تتحدث عن دولة المواطنة 
لا دولــة المصالحة وأنت أدرى بالفــارق بينهما لتضمن حقوق الجميع 
وواجباتهم أمام الدولــة أياً كانت عقيدتهم أو انتماءاتهم؟ لماذا توقفت 
عند الإخوان فقط؟ ثم هل ترانا نســير في الشــوارع نذبح من نشتبه 
في إخوانيته أم العكس هــو الصحيح، حيث يقومون بقتل أبنائنا من 
جيش وشرطة؟ أم أن التصالح المعروض سياسياً وهو مرفوض أيضاً 
وتخســر الدولة إن لجأت إليه؟ لذا نقول لمن يطلب المصالحة لا سيادة 
القانون، هل نصالح فيمن يكن الكراهية للشعب والدولة؟ هل نصالح 
مــن اغتال أبناءنــا؟ هل نصالح فكــرة وعقيدة لن تتغيــر؟ أم نطبّق 
عليهــم القانون تماماً كما فعلت ألمانيا مع النازيين؟ ســؤال لمن يُخطط 

للمصالحة«؟!

الشعب المصري مثل
 »الزوجة الغضبانة«

لا لا هــذا إحراج لمن هو في الدولــة ويخطط للمصالحة بل وتحذير 
أيضا ومع ذلك فهو هجوم محبب للعجاتي، لأنه يأتيه من جميلة ومن 
جميلة أخرى في عدد »الوطن« نفســه هي زميلتنا سحر الجعارة التي 
قالت: مجدي العجاتي، وزير الشــؤون القانونيــة ومجلس النواب 
يتصور أن الشــعب المصري مثل »الزوجة الغضبانة« يسهل ترضيتها 
بكلمتين لتعــود مجدداً في عصمــة »إرهابي«حاولــت أن أتعامل مع 
تصريحات الوزير »المســؤول« متناســياً صداقته الحميمة بـ«عصام 
سلطان« و«عصام العريان« وقربه الشديد من »سليم العوا« و«طارق 
البشــري« وأســأله بداية: منذ متى والقوانين تفصل بالنيات؟ وهل 
الإخوانــي »الذي لــم تلوث يده بالدم« لم يشــارك فــي قطع الطرق 
والاعتصامات المسلحة ونقل الأســلحة وإيواء الهاربين من العدالة؟ 
ألم يســع لتدمير الدولة من داخل مؤسساتها؟ ومتى توقفت الجماعة 
عن الهجوم على مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، سواء بالسلاح أو 

بالإعلام أو بالخيانة؟

مراجعات الأزهري 
مع بعض الإخوان في السجون

ومن الملاحظ أن العجاتي والجمال اســتقطبا معظم ردود الأفعال، 
رغم أن لكل منهما تصريحا يتيما لم يتم فيه ذكر كلمة جماعة الإخوان، 
بينما أشار قليلون جدا إلى ما يقوم به الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، 
عضــو مجلس النــواب والمستشــار الديني لرئيــس الجمهورية من 

مراجعات مع بعض الإخوان في الســجون ويحــاول تتبعها ومعرفة 
إلى أين انتهت وربما يكون ذلك راجعا إلى أن الرجل لم يتكلم ولم يرد 
أيضا على ما نشر، والحقيقة أن فكرة المراجعات التي يقوم بها الشيخ 
أسامة هي فكرة ســابقة للنائب العام المستشــار هشام بركات عندما 
وجد أمامه آلاف المتهمين، الذين يجــب إحالتهم إلى محاكم الجنايات 
والمثقلة بالقضايا وأن قانون الإجراءات الجنائية معقد مما ســيطيل 
أمد نظر هذه القضايا ســنوات طوال تكون فكــرة الردع قد ماتت فقام 
بخطــوة جريئة وهي إحالــة معظم هذه القضايا إلــى محاكم الجنح 
وكان رأيــه أن هذه المحاكم بحكم طبيعتها تصــدر أحكامها من أول أو 
ثاني جلسة والاســتئناف فيها يتم في السرعة نفسها فيتم التخفيف 

عن الجنايات والأهم تحقيق عنصر الردع السريع .
وفي الوقت نفسه فقد اقترح المستشار هشام بركات تكرار التجربة، 
التي قام بها اللواء أحمد رأفت فــي المراجعات التي قامت بها الجماعة 
الإسلامية والجهاد في الســجون وانتهت بإصدارهم كتب المراجعات 
دون أي ضغوط ثم تم الإفراج عنهم وكانت وجهة نظر المستشار هشام 
أنه لا يجب الجمع أبدا بين شــباب الإخوان الأقل تطرفا وبين المقبوض 

عليهم من السلفية الجهادية .
وعلــى العموم هذا ما عرفته وقتهــا ولا معلومات لدي عما يقوم به 
الشــيخ أســامة الآن، ولا علم كذلك لدى زملائنا وإلا لقاموا بالتنكيل 
به غير عابئين بأنه مستشــار رئيس الجمهوريــة لكن بعض ما تمت 
الإشــارة إليه هو أنه يقوم معهم بالمراجعات حول كتاب ســيد قطب 
»معالم في الطريق«، والذي تعتبره الجماعة الآن معلمها السياســي 
أو معظم شــبابها وأنــا مندهش من أن يكون الشــيخ أســامة يركز 
على هدم ما في الكتاب، لأنه يكفي أن يســلم إليهــم الجزء الثالث من 
مذركات الشيخ يوســف القرضاوي، التي صدرت في ثلاثة أجزاء عن 
دار »الشــروق« في القاهرة منذ سنوات وشــن فيه هجوما لا نظير له 
ضــد قطب وتكفيره للمجتمع ودعوته للعنــف وأنها تتنافى مع دعوة 
الإخوان، وكتاب »معالم في الطريق« لم يكن منشورا سريا وإنما صدر 
في القاهرة عام 1964 وسيد قطب كان في السجن قبل أن يفرج عنه في 
السنة نفسها ونشرته مكتبة »وهبة«، وهي لا تزال موجودة حتى الآن 
في شارع الجمهورية بجوار مسرح الجمهورية، وتم عرض الكتاب في 
الإذاعة المصرية وبعض المجلات، كل ذلك وســيد قطب في السجن ولم 
يتم الانتباه إلى خطورة الكتاب وصدور الأمر بمصادرته إلا عام 1965 
بعد الاكتشاف بالصدفة للتنظيم السري المسلح، الذي كان يقوده عبد 
الفتاح إسماعيل ومحمود عزت ومحمد بديع وأخي الذي لم تنجبه أمي 
جابر رزق وإســماعيل الفيومي أحد حراس جمال عبد الناصر، الذي 
كان مكلفا بقتلــه إذا صدرت إليه الأوامر وكان التنظيم بقيادة ســيد 

قطب وزينب الغزالي .
أيضا فإن الكتــاب »معالم في الطريق« تعرض لانتقادات واســعة 
ورفض من جانب إخوان أخرين غير الشــيخ يوســف، وقبل أن أترك 
هذه القضية إلى غيرها أود أن أشــير إلــى أن هناك مصالحات عديدة 
تمت مع الإخوان بعد تعرضهم لضربة أيــام الملك فاروق وخالد الذكر 
والســادات ومبــارك وكل مصالحة كانــت لها شــروطها ومظاهرها 
وحدودها فإذا كان الرئيس السيســي يفكر وأنا أستبعد ذلك تماما أو 
أي من أجهزته وهو ما أستبعده أيضا يفكر في مصالحة، فمن سيختار 

مصالحة الملك فاروق أم جمال عبد الناصر أم السادات أم مبارك«؟

تحذير من عودة 
مراكز القوى

ولذلك حــذر زميلنا غالي محمــد رئيس مجلــس إدارة دار الهلال 
ورئيس تحريــر مجلة »المصور« مــن الذين يدعون التحدث باســم 
الرئيس بقوله أمس في عدد المجلة: »في الكواليس والجلسات الخاصة 
أيضًا يتحدثون عن أن هؤلاء الذين يزعمون صلتهم بمؤسسة الرئاسة 
وصل بهم الحال إلى القول إنهم مفوضون من قبل مؤسســة الرئاسة 
في قضايا معينة أدرك الرأي العام ذلك، وبدأ يتساءل من فوض هؤلاء 
ليتحدثوا على الفضائيات باسم الدولة والحكومة، رغم أنه ليست لهم 
أدنى صفة رسمية وليس هذا في مجال الإعلام فقط، ولكن في مجالات 
متعددة أخرى مثل السياســة والاقتصــاد وغيرهما من المجالات، وقد 
وظــف بعض هؤلاء تلك المكانــة المزيفة لتحقيــق مصالح خاصة بهم 
والترويج لأهدافهم، ولأن المصريين يعرفون الرئيس السيســي جيدًا 
ويعرفون أنه لا يمكن أن يعيد دولة مبارك أو دولة الإخوان ويعرفون 
جيدًا أن الرئيس السيســي يتصدى بعنف لكافة أشــكال الفساد فمن 
المستحيل أن يسمح بأي مراكز قوى تفرض وصايتها على هذا الشعب 
العظيم أو أن يســمح بمراكز قوى يمكن أن تتربح مــن الادعاء بأنهم 
أصحاب ســطوة خاصة أو نفوذ من نوع خاص، ولمــا كان المصريون 
يحســبون للرئيس السيســي ما يفعله لصالح مصر فإنهم يطالبونه 
بألا يســمح بوجود أي شكل من أشــكال مراكز القوى، لأنه إذا عادت 
مراكز القوى فإنها لن تدمر آمال الشــعب المصري فقط بل ستتآمر على 

المشــروع الوطني للرئيس وتحطمه وهو ما لا يمكن أن يقبله الرئيس 
ولا يمكن أن يقبله الشعب سيادة الرئيس نحن على يقين من أن دولتك 

لا تعرف مراكز القوى« .

معركة الدفاع
 عن الدكتور مجدي يعقوب

وإلى المعركة الأبرز التي بدأت تحتل حيزا متزايدا من الاهتمام وهو 
الدفاع عن الدكتور مجدي يعقوب بعد الهجوم الذي شنه ضده الهارب 
عاصم عبد الماجد في احدى »تويتاته«، ولقي اســتنكارا واســعا من 
المسلمين دفاعا عن مجدي فخصصت مجلة »المصور« كلمتها دفاعا عنه 
قائلة :هناك وجوه إذا ظهرت لا تملك إلا أن تنحني لها احتراما، وجوه 
معجونة بطمي النيل، شــمس هــذا البلد لوحتها بســمرتها ونحتت 
ملامحها، هناك وجوه إذا ظهرت لا تملك إلا الحب من قلبك، إنها وجوه 
لا تريد منك شيئا كســائر الوجوه التي تطالعك صباح مساء بل تريد 
أن تعطيــك، إنها تعطيك دفعة جديدة نحــو الحياة والعمل وحب هذا 
البلد، من أبرز هذه الوجوه الطبيب النابغ العبقري د. مجدي يعقوب، 
صاحب الأسم العالمي في طب القلوب الموجوعة، والذي حاز أرفع تكريم 
في بريطانيا، بل في معظم دول العالم وحاز أرفع مكانة في قلوب أهله 
وناسه المصريين، الذين يعتبرونه ممثلا لمعاني الرحمة والإنسانية بل 
الوطنية ذاتها بعد كل هذا يأتي الإرهابي »عاصم عبد الماجد« ليتطاول 
على مجدي يعقوب ويصفه بـ»الملعون« ويســخر منه، ويصف يديه 
بالمرتعشتين ويشكك في قدرته على إجراء الجراحات ويشوه صورته 
عبر ما كتبه على »الفيسبوك«، ولهذه الكلمات المسمومة لا يزداد عاصم 
عبد الماجد وأمثاله من الأقزام إلا صغارا وتشــوها ووضاعة ولا يزداد 
مجدي يعقوب إلا رسوخا وقوة وشــموخا وتعلو مكانته أكثر وأكثر، 
مصر قادرة علــى بث الأمل في يوم أفضل وغــدا أفضل برموزها التي 
تتيحهــا لأبنائها وللعالم كلــه في جميع المجــالات والعملاق  مجدي 
يعقوب واحد من أبرز هذه الأســماء التي تقدمها مصر هدية لبشــرية 

أكثر سعادة«.

مركز مجدي يعقوب للقلب 
في أسوان الأكثر جذبا للمواطنين

وفي »الأخبار« قالت زميلتنا الجميلة عبلة الرويني في يوم الأربعاء 
نفسه:«مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان هو المؤسسة الأعلى في 
تلقي تبرعات المواطنين، إيمانا وتصديقا من الناس بنبل الفكرة ونبل 
صاحبها فهي أيضا أكثر مؤسســة تعاني هجوما وحســدا للنيل منها 
ومن د. مجدي يعقوب شخصيا، حروب الإخوان تطالب الناس بعدم 
جواز التبرع لمجدي يعقوب، لأنه مسيحي، موسم الهجوم على مجدي 
يعقوب هو حرب تبرعات ومحاولــة اختطاف دعم الناس واختطاف 
محبتهم وثقتهــم وتقديرهم لمجدي يعقوب ولدوره الإنســاني الذي 
جعل منه أعظــم طبيب قلب فــي العالم أجرى أكثر مــن 2000 عملية 
قلب على مســتوى العالم دون أن يســأل المريض عن دينه أو لونه أو 
وطنه. مجدي يعقوب، الذي منحته ملكة بريطانيا لقب )سير( وحصل 
على جائزة )فخــر بريطانيا( ولقب )أمير القلــوب( هو من اختار أن 
يقيم مركزه الطبي في أســوان ليقدم علمه وخبرته وإمكاناته لعلاج 
أطفال بلده مجانا، مجدي يعقوب )ينقصه فقط جناحان ليطير( هكذا 

وصفته بدقة الصديقة الشاعرة فاطمة قنديل«.

الطبيب المغسول
بماء الحب

أما آخر المدافعين عــن يعقوب فكان زميلنــا وصديقنا حمدي رزق 
وقولــه في عــدد »الأخبار« نفســه: »وصية الدكتــور يعقوب للزمن 
الأتي يخشــى علينا من هبوب رياح الكراهية إذا أطلقت من عقالها لن 
تبقي ولن تذر يوصيكم بحكمة الســنين أزرعوها بشجر الحب لسان 
حاله، مالي أرى البوم ينعق على شــجر الزقوم، مصر عطشى للحب، 
يعقوب يحمــل لمصر خيرا لم يجــرب حقدا، الحقد مــرض والعرض 
مرض يستهدفونه الثعالب العقورة تناوشه والفتاوى الكارهة تشق 
عن قلبه ويناولونه بسخام أنفســهم وينفسون في وجهه من منقوع 
حقدهم وهو من يحنو على أفراخهم الصغيرة ويبلســم وجع قلوبهم 
ويطيب جراحهم ويسهر على راحتهم يعقوب يحمل لنا حبا وهل جزاء 
الإحســان إلا الإحســان؟ الدكتور يعقوب لا يملك ردا على هذا العفن 
الطائفي المتغلغل تحــت جلد هذه الأفاعي الســامة، ولكنه يملك قلبا 
مغسولا بماء الحب ويوصي تلاميذه أن أحبوا أعداءكم باركوا لاعينكم 

أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون إليكم.

فتور شعبي نحو حكم عودة الجزيرتين لمصر... حماس للمسلسلات واجازة العيد ودفاع عن الدكتور مجدي يعقوب

كيف سيحل السيسي قضية الإخوان... على طريقة الملك فاروق أم عبد الناصر أم السادات ومبارك؟
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ حسنين كروم:

تمحورت المانشــيتات في الصحف المصرية أمس الخميس حول حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة 
ببطــان اتفــاق الحكومة مع الســعودية على أن جزيرتــي »تيران وصنافير« ســعوديتان بحكم التقســيم للحدود 
البحرية وإعان الحكومة استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وآراء السياسيين والقانونيين المؤيدة للحكم 
والمعارضــة لــه، وكل هذا الصخب لم تهتم به إلا أعداد محدودة من الناشــطين ومن أعضــاء الأحزاب والجمعيات 

الصغيرة، بينما لم يجتذب اهتمامات الأغلبية .
بل أن زميلنا الرســام الكبير أحمد دياب في جريدة »روز اليوســف« أخبرنا أمس أنه شــاهد بنفســه أحد قضاة 

القضاء الإداري ممسكا بعلبة ملح يرش منها على عيون المصريين حتى يصيبها بالالتهاب .
وتواصل اهتمام الأغلبية بالمسلســات وما يكتب عنها ومباريات أندية أوروبا وامتحانات الجامعات والثانوية 
العامة وأداء التراويح في المســاجد واهتمام المصابين بمرض فيروس ســي بالعاجات التي تقدمها وزارة الصحة 
وحكم القضاء بالافراج عن اثنين وعشرين متظاهرا في يوم الأرض واستمرار التزاحم على شبابيك محطات حجز 

القطارات وبدء شراء كحك العيد، الذي بدأت المحات في طرحه من الآن .وإلى بعض مما عندنا:
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ثقـافـة

سليم بركات٭

رشيد المومني٭

الشعر وهج العابر 
■ ثمة الكثير من التســاؤلات، التي لا مناص من اســتحضارها، كلما راودتنا 
فكــرة التردد على مقامــات إبداعية أو فكرية، ممهورة بإشــكالاتها المعرفية، من 
ذلــك مثلا، تكريس الظاهــرة التجزيئيــة لمقاربة النصوص الكونيــة، على ضوء 
انحيازها إلى مكــون معين من مكوناته المتعددة، وهو أحــد الانتهاكات النظرية 
الفادحــة، التي تؤدي باختزاليتها، إلى إحداث تشــويه فظيع في البنية الدلالية 
لهذه النصــوص، التي تفقد هويتهــا بفعل قراءتها على أرضيــة المكون الجزئي 
الذي تم انتقاؤه سلفا، بفعل هيمنة خلفية نظرية وحضارية منحازة وإقصائية. 
مــن المؤكد أن ثمة حــالات جد اســتثنائية، يتميــز فيها هذا الجــزء المحتفى به، 
بحضــوره القــوي والمهيمــن، في بلــورة خصوصية النــص، وهو اســتثناء، لا 
ينســينا مأساوية إضرام نار العمى، في أهم مفاصله، على حساب تبئير إحدى 
بياضاته، التي لا تعِدُ بأي إشــارة دلالية، جديرة بالمساءلة. لأن الأمر هنا، يتعلق 
بالصيغــة التــي يعتمدها، مصــدرٌ ما، من مصــادر التنميط، في ترســيخ ما يتم 
الإلحاحُ على ترســيخه، وهذا الاعتمادُ، يكون منسجما مع المقصديات المستبدة 
باهتمامات ذهنية ما، وأيضا مع مرجعيات الزاد المعرفي، الذي يمتلكها المصدر، 
التي غالبــا ما تكون خاضعة لتوجهات فكرية معينة، كمــا يكون مقترنا بطبيعة 

الخطابات الثقافية السائدة والمتداولة. 
إن الاستسلام للسلطة المهيمنة المنحازة، قد يكون إلى حد ما طبيعيا ومقبولا، 
حينما يتعلق الأمر بالاســتجابة الآلية لملحاحية الاســتهلاك اليومي، التي يتعذر 
، لا يراعي في عملية اكتســاحه للإطار المشهدي  فيها الحد من ســلطةِ بُعدٍ نمطِيٍّ
منطقَ ومبدأ التعدد الهوياتي، بمختلف مشــاربه الثقافية والفكرية، مؤكدا بذلك 
قدرتَه على ممارســة كل أشــكال الغواية والاســتدراج، التي تسمح له باحتلال 
المواقع الأكثر حساسية، والأكثر تأثيرا في المرئيِّ وفي الملاحَظِ، مهما كانت هذه 
المواقع مؤثثــة بعنف تناقضاتها وتضاداتها. لكن حينما يتعلق الأمر بالأســئلة 
المفصلية المتعلقة بإيقاعات الوجود في علاقتها بإيقاعات الكائن، فإننا سنكون 
بحاجة ماســة إلى التدقيق في صيغة البحث والاختيار، ومراجعة آلية اشتغال 
العقل، التــي ليس لها أن تقع في كمائن اللعبة التجزيئية، حيث تتســرب عبرها 
ريــاح النمطي، كــي تعبث علــى طريقتها النزقــة والمغرضة، بمكونات المشــهد، 
مُجْهِزةً بذلك على حركية تفاصيله، التي يســتمد مــن تنوعها وتفاعلها المتبادل 
خصوصيته. إن صيغة البحث المعنية هنا، هي ترجمة لخصوصية العقل الذاتية 
المنفلتــة من رهبوت التنميــط، المعممة من قِبل العقــل المركزي. وهي خصوصية 
تســتجيب لمختلــف أنــواع الرجــات الطبيعيــة والتلقائيــة، المؤثرة في أجســاد 
النصوص.. وهي اســتجابة يســهر العقل الكلي، على تنشــيطها، انسجاما مع 
تعدديــة اختصاصاتــه واهتماماته العملية والتقنية، ومــن موقع عدم خضوعه 
لصيغة ثابتة، من صيغ التســاؤل والبحث والتفكير، بما يعني حتمية تباين آلية 
اشتغاله من أرض لأخرى، حيث لا مجال للمفاضلة بين مسار عبقرية حضارية، 
منــذورة لقــراءة الكون على ضوء المعــادلات الوظيفية والجماليــة، التي تفصح 
عنها الهندســة المعمارية على ســبيل المثال، وبين عبقريةٍ تُقاربُ إشــكالياتِ هذا 
الكــون، على ضوء مــا تبوح به الحروف، بصــرف النظر عن طبيعــة هذا البوح، 

الذي يمكن أن يكون فلسفيا أو شعريا.
 إنهــا الحلقــة المفقــودة فــي التفكير الكونــي، وفقدانهــا ناتج عن هــذا البعد 
الانتقائــي، التجزيئي والابتســاري في فهم آلية اشــتغال العقــل، والمؤدي إلى 
تهميــش أكثر من ممارســة فكريــة، وأكثر مــن خصوصية حضاريــة. طبعا، إن 
العبــرة تكمــن في التحديــث المضاعف لآليــة البحــث، وفي ضــرورة توفر قوة 
الإنصات، التي تضع حدا لســلطة المفاضلة، القائمة بــين منجز حضاري وآخر 
على خلقية إســقاطات إثنية أو عقدية، حيث ســيكون بإمكاننا ومن هذا المنطلق 
تحديدا، إعادة قراءة كتاب الكون، بالاســتفادة من النصوص الشعرية الكونية 
بقديمهــا وحديثهــا، والمتضمنة حتما للكثير من الأســئلة والأجوبــة، التي ظلت 
عالقــة فــي الخطابات العلمية والفلســفية، مــا تقتضي مقاربتها خــارج كل من 
القوانــين التقليديــة، والحداثيــة التي تعودنا علــى اعتمادها فــي تأويل جوهر 
الشــعر، تأويلا يحصر دلالته في إطار المتعة التي تغنمها الروح، والأحاســيس، 
كلحظة جمالية مؤقتة وعابــرة، من دون أن يعول عليها بالضرورة في الاقتراب 
من أســئلة الوجود، في حين يعتبر الشــعر، وبفعل ما يمتلكه من طاقات مجازية 
أحــد الجســور الخلاقة، التــي يمكــن أن تقودنا إلى حقائــق، يعجــز الكثير من 

المعارف المتميز بتقنيته ودقته الفائقة عن إدراكها.
وهــو ما يؤلب شــكوكنا علــى مصداقية لعبــة المقارنة، التي تبــدو لنا مبطنة 
بهاجــس إقصائي، يهدف إلــى تعميق الوعــي بأهمية، ومركزيــة منجز ثقافي 
وحضــاري ما، على حســاب تهميش وتقزيم منجز مــواز أو محايث، لا يلبث أن 
يتحول إلى هدف ســهل، ســيظل بالقوة والفعل مطــاردا بدونيته لأزمنة ثقافية 

وحضارية جد طويلة.
وكاســتدراك لابد منه، نشــير إلى أن الأهمية التي تتميز بها القراءة البلاغية 
والجماليــة للشــعر، خاصــة العربــي منــه، والمنصبــة أساســا علــى خواصه 
الانفعاليــة، تصبح محط تســاؤل، مشــوب بغير قليل من ســوء الظــن النقدي، 
خاصــة حينمــا تجنح هذه القــراءة، إلــى إغفال/إجهاض ما يمتلكه الشــعر من 
عمــق فكري، وما يتفاعل فيه مجازيا من إشــكالات معرفية وفلســفية، كي يظل 
بالتالــي، ووفق مواقــف مبيتة ومســبقة، مراوحــا لوظيفة تأجيــج العواطف، 
وإلهاب المشــاعر. علما بأن الشــعر المشــار إليه في هذا الســياق، يخص ظاهرة 
الشــعرية التحريضية، بالنظر لاقترانها بالتصعيــد الانفعالي، الذي يمكن رصد 
امتداداتــه في قلب الحــراك الجماهيري الكبير، حيث يحــدث أن تؤول خلفيات 
احتدامه، بالتأثير المباشــر الذي تحدثه قصائد تعود لشعراء، دأب النقد السائد 
دُ فيها الشــعر من  على إدراجهم ضمن حلقة الثوار والمناضلين.. وهي حلقة يُجرَّ
خصوصيتــه الفكرية، والتأملية، كي يقترن بفعل حالة الغضب التي يظل دائما، 
ومــن وجهــة نظر أكثر من ســلطة إدارية وثقافية، مثار شــبهة وريبــة، ولصيقا 
بحالــة الشــغب والفوضى، حتى في أقصــى حدوده الطبيعيــة والمنطقية، التي 

يمكن أن يجد فيها تبريره الموضوعي.
 ومــن وجهــةِ نظرِنا المؤسســةِ علــى قناعاتها النظريــة، فإن الشــعر من هذا 
المنطلــق، لا يفقــد أبعاده الجماليــة فقط، بل إنــه وفضلا عن ذلــك، يفقد أبعاده 
الفكرية، متحولا إلى حقنة خيميائية، يســاهم فــي ترويجها تجار الأوهام، على 
ذوي العقــول الصغيــرة، المتمترســين في واجهــات الفضــاءات الثقافية. وهو 
ما يمكن ملامســته فــي ظاهرة الســطو على ثورات الشــعوب، من قِبــل أبياتٍ، 
تفتقر فــي الواقع إلى الحد الأدنى من الحضور الشــعري، علــى خلفية ادعائها 
وتقمصها، للشــرارة المقدســة، التي أدت إلى تفجير هــذه الثورات، موظفة كافة 
الســبل، التي تمكنهــا من حظوة التأقلم داخــل البنية الدلالية لمــدارات الغضب. 
ومن المؤكــد أن مثل هذه الســرقات الموصوفة لأحلام الشــعوب، هي التي أدت 
بنظريات الحداثة، إلى طردها الُمذِلِّ لســلطة المضامين، ومعها سلطة المعنى، من 

رحاب القول الشعري. 
نخلــص من هــذه المقاربة، إلى أن الكتابة الشــعرية، شــأنها شــأن كل كتابة 
فلســفية وفكريــة، تمنحنا الحق فــي أكثر من حيــاة، وفي أكثر من مــوت. إنها 
تلقننــا فعــل الاختفاء من هنا، وعن أنظــار »الهُنا«، كي تظهر خلســة أمام أنظار 
»الهُناك«، ودون ســابق إنذار. إنها تمنــح وجودنا بعدا آخر، ربما هو البعد الذي 
يبخل به الوجود علينا. بمعنى أنها تحررنا من ســلطة المكان والزمان والجاهز، 
مــن الأحكام والمفاهيم، كي تورطنا في أقدار جديدة، ومغايرة لم تخطر على بال 
القراءة. إنها وبفتنة خدعها العميقة، الشــبيهة بخدع الســاحر الحكيم، تحرض 
ر الفهــم«، ومنطقة »مــا تعودنا على  العقــل على ذاتــه، كي يغــادر منطقة »تعــذُّ
رؤيتــه«، متعمدة بذلك إصابــة التلقي بتلك الصدمة العنيفــة، التي تختبر قدرته 

على محو ما كتَب، وإعادة بناء ما انهدم. 
إذن وتبعــا لذلك، ليس لنا ســوى أن نذكــرك أنت تحديدا، بانعــدام أي رؤية 
نهائية لدلالات ما يتتالى أمامك من مرايا ذهنية. إن رؤيتك لن تسكن إلى دورتها 
الأخيــرة، إلا بعد غروبك الكلي عن حيث أنت، أي بعد غروب المكتوب، وخروجك 
مــن دائرة العلم. فمادام النص حاضرا في قلب المكتــوب، فالرؤية النهائية تظل 
غائبة. ولا تظل هناك ســوى الرؤية العابــرة، علما بأن العابر لا يعني بالضرورة 
الهشاشة والضمور، لأنه يمتلك مصداقية حضوره في قلب اللحظة التي تمكنت 
هــي أيضا، من إثبــات ذاتها أمام الشــيء، بما هي عبور عابــر، وتوقيت مؤقت، 
حيث تكون معنية باستنفاد شحناتها التعرفية، وتمثلاتها للمرئي، كي تستعيد 
ســيرها المتقطع خارج أقواس كل تعاقدات، مؤسسة على خدعة المقارنات، التي 

لن ترقى أبدا إلى خدع الساحر الحكيم.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

مصادفاتٌ لا تَثِق بتدبيرها... مصادفاتٌ أخطأت في الحساب
   1ـ الاستدعاء:

   يحدث للمشهورين، في المصادفات المحسوبة 
بدراية الحظوظ، قَصْداً منهم أو تلقاءً لا يدَ لهم فيه، 
أن تُضاف إلى ما استحصلوه مراكماتٌ لا تحتملها 
البريطاني،  الباكستاني  رشدي،  سلمان  الموازين. 
كان شهيراً قبل انقلاب شهرته بكتابه المثير »آيات 
شــيطانية« إلى إعصار يضعه إلى جــوار أرباب 
التاريــخ، وكواكــب التاريخ ونجومــه. اللبناني 
الفرنسي أمين معلوف كان شــهيراً قبل استفاضة 
لَغَطاً بمحادثة في تلفاز إســرائيلي. لن  شــهرته 
أتوقف في التقويم أمام امتحانٍ اســتثار رشــدي 
، واســتثار معلــوف فيه أحكامَ  فيه أحكامَ الدينيِّ

. الأخلاقيِّ
   لا قصد لي إلى حُكمٍ هنا، بل اســتظهار بعض 
مراتب الطرافــة في أحوال المصادفات، أو التلاعب 
بالمصادفات جرياً بالإثـــارة، عن تصميمٍ، مجرى 

حدوثها عن غير عَمْدٍ.
ها في     كاتبــان راكَمَــا الشــهرة على كتفَــيْ أمِّ
امتحانين من قياس الدينــي، والأخلاقي. غيرُهما 
درجوا، مصادفةً، في الُممْتَحَنيْنِ فلم يخرجــــــوا 
منهما بشروى شهرة أو نقيرها. قد يُلامون أنهم لم 
يكونوا مشاهير أصلًا فغفل عنهم الُحكْمانِ الدينيُّ 
ر لهم التخفيض من حظوظهم  والأخلاقي، وقد يُبرِّ

أنهم عبروا خلسةً، وأُغفِلوا إهمالًا.
   قليلــون جداً يعرفون أنني عبــرت الُممْتحَنيْنِ 
بلا نصيبٍ مــن شــهرة، أو إثارة فضول. لســتُ 
مشــهوراً. هذا تبريري، ولا أعــرف موضعي على 
م المغمورين. لكنَّ روائييْنِ ليسا أفضل حالًا من  سُلَّ
موضعي في المقامات، عثرا على فيض من انشغالِ 
المنشغليْنَ، وردود الأفعال، وسحر التضامن دفْعاً 
لاســتقواء الدينيِّ ضد الدنيا: روائية باكستانية، 
تسليمة نسرين، في مطالع العقد الأخير من القرن 
الماضي، وروائي سوري، في مطالع الألفية الثانية. 
أثار الدينيون حول »إباحية« خفيضة الصوت في 
نصوص منهما شهرةً لهما يســيل لها لعابُ الأدب 
في ســنين. غُمرا حظوةً بالترجمــة، والتأييد، ثم 
حان وقــت أن تعــرف الفقاعة، المنفوخــة بهياج 
»الجهاد«، أنهــا فقاعة. لا يُعرف موضعهما الآن في 

م الحظوة. رقدت الموجة. سُلَّ
ر الحظــوظ لي، في حالين جاورت بهما     لم تقدِّ
أحوالًا من خطر المواقفِ الَمجْلَبة لاســتنفار الدعاة 
، أو فقاعة من  إلى الرجم، شأناً يميل بالشهرة عليَّ

»الدعاوة« حتى.
   فــي العــام 1990، نشــرتُ مقالة فــي مجلة 
»الكرمــل«، للكاتب المصري محمود ســيد القمني 
)العدد 31(، بعنوان: »الحزب الهاشمي وتأسيس 
الدولــة: الواقــع الإجتماعي لعــرب الجاهلية«.  
مقالةٌ جامعةُ المصادر، والمظــانِّ المعتَمَدة الموثوقة 
من تاريخ النبوة، وســيرة قوم النبــي. لم أظنها 
ستســتنفر وتثير علــى النحو الــذي جرى. لكن 
تراكب المثير تباعاً من حولها بلغ مبلغه من جرائم 

السياسة. 
ني     كان صديقي الراحل محمــود درويش يمدُّ
بما يصله من مواد إلى باريس حيث يقيم، وأضيف 
إليها ما يصلني إلى نيقوسيا حيث أقيم، بما يكفي 
لاجتماع الصفحات على عــددٍ. نصف من تدبيره، 
ربما، ونصف مــن تدبيري ربما. اتفاق عن بُعد بلا 
تخطيط إلاَّ موافَقَــةَ الثقة للثقة. وهو أمر لم يتبدل 

حتى بعد العصف الذي فاجأنا.
   لقــد حمــل أحمــد جبريل، المجند فــي فصيل 
المخابرات الســورية بعنــوان »القيــادة العامة« 
سب( نسخاً من المجلة إلى وجهاء  )الفلسطينية النَّ
من حركة »حماس« الإســلامية، فسارع هؤلاء في 
حملها إلى طهران. لا أعرف عــن أحمد جبريل أنه 
قارئ. هو اختصاصيٌّ فــي المتفجرات، والاغتيال 
بها. )يتذكــر الفلســطينيون واللبنانيون عمارة 
ا منه أن  »الفاكهاني« التي نُسِفت على من فيها، ظنًّ
منشــقين يعقدون اجتماعاً(. فمن ألهمه فهْمَ المقالة 

على ريبة في مقاصدنا من نشرها؟
   فجر ذات يوم رنَّ الهاتف فأيقظني. كان صوت 
ل باضطراره إلى المهاتفة:  محمود معتذراً، لكنه معلَّ

»نحن في مأزق«.
   كانــت مجلــة »الكرمل« تتبع رســمياً »اتحاد 
هو  الذي  الفلســطينيين«،  والصحافيــين  الكتاب 
من هيئــات »منظمة التحرير الفلســطينية«. وقد 
توســلت »حماس« بفعلهــا من حمل أعــداد إلى 
طهران تحريضَ المراجع الدينية ضد ياسر عرفات، 
المجتهدين  »العمائم«  أروقة  في  المداولات  فانطوت 
على وضع صوغٍ للفتيا »تخلط« بين مرجعية المجلة 
ـ الاتحاد وبين منظمة التحرير نفســها، لتشــمل 

الرئاسة بالمسؤولية: أيْ عرفات نفسه.
   بعــد يوم واحد من اتصال محمود بي، جاءني 
القنصل الفلســطيني في قبرص إلى مطعم نختتم 
ظهيرات العمل فيــه باجتماعٍ للمؤانســة، حاملًا 
رسالة بخط عرفات: »فليحضر الأخ سليم بركات 

إلى تونس فوراً«.
ل. استقللتُ أول طائرة     لم يكن اســتدعاءً يؤجَّ
إلى تونــس. نزلت في فندق ليومــين، قبل إجراء 
تدابير من سفارة فلسطين للنزول في بيت يتعهده 
أمنيون من تابعية »القطاع الغربي«، وقد نمت ليلة 
في سرير »أبي جهاد« نفسه تكريماً، بعد توصيات 
متعاقبــة في الهاتــف من »وجهــاء« أصدقاء إلى 

رجال الأمن للعناية بي.
   انتقلــت من منزل »الأمن« )بعد تســليم جواز 
سفري وفق أصول مرعية في أحوال الاستدعاء من 
الرئاســة( إلى بيت ضيافة كبير، على قرب أشبار 
من البحر، أمضيت فيه خمســة أيام، أو ستة، قبل 
ان لاصطحابي، في ســيارة عليها  أن يحضر شــبَّ
»مواكبةٌ« إلى »أبي الكوفيــة«، كما قال لي أحدهم 

مبتهجاً من غير ذكر اسمِ من يعني، ففهمت.
   فــي منزل لا أعرفــه من العاصمة كان ياســر 
عرفات، يجاوره المغــدور »أبو الهول«، ولفيف من 
مشــاركيه في غداء ذلك اليوم. هــشَّ لي ناهضاً. 
عانقني. أجلســني قربه تماماً. فتَّ قطعاً من اللحم 
. أدار بصره  بيديــه معاً في صحــن جيء به إلــيَّ
مبتســماً على الجلســاء بتلميح أكثر وضوحاً من 
ف أو  تصريــح: إنه يكرمني، ولســت ماثــلًا لُأعَنَّ
أُلام.    كان الحوار القصير الســطور يكفي ليتسع 
لصفحات إنْ رفدتْهُ حواشٍ في الشرح، وتذييلات 
في التفســير: »جئتُ بك لأحميكم«، قــــــال في 
صيغة الجمــع. كانت فُتيــا الدفــع بالعاملين في 
»الكرمل« إلى استباحةٍ على وشك الإنجاز. لم تكن 
علاقة عرفــــات بمرجعية الحكم في طهران على 
ما يرام، بل في ســوء. لكن عرفــــاتَ كان يحتفظ 
بخيوط كُثرٍ من وشــائج ســابقة خارج الأروقة. 
غ  السفير الفلسطيني، في أرض الأئمة الحكام، تبلَّ
بماجرياتٍ في الخفاء، فتحرك الزعيم الفلسطيني 

مستبقاً ما لن يُحمد.
   أبلغني أنه أوقف الفُتيا »راهناً« بوعدِ القصاص 
من المسؤولين في »الكرمل«: »كان دمكما سيُهدر«. 

لقد عناني وعنى محموداً بلا تصريح. وهو ـ قطعاً 
ـ لم يكن في وارد استدعاء الشاعر الفلسطيني لِمَا 
قد يحمل الأمر من بلبلة، وبلبال أيضاً، فاكتفى بي 
»معتقلًا« رهن »الإقامة الجبرية«.    نعم. كنت رهن 
»الإقامة الجبرية« مذ احتُجزَ جواز سفري، لكنني 
ا على طول البلد وعرضه، وأُسكنتُ شقة  بقيت حرًّ
وسيعة في عمارة، فلحقت بي زوجتي إلى تونس.

   أمضيت خمســة وأربعــين يوماً »ســائحاً«، 
قاً«. حضر محمــود إلى تونــس. توافق  »متســوِّ
مجيئه مع حضور عرفات. أُنجز »إفراجٌ« مشروط 
، مع رســالة بخط  عني، بإعادة جواز الســفر إليَّ
عرفات إلى »الجهات الأمنية« بأن يواكبني شخص 
إلى قبرص لإنجاز عدد من »الكرمل«، والعودة إلى 

تونس من جديد بعد ذلك.
   غــادرت تونس وزوجتي من غيــر أن يرافقنا 
أحــد، ولــم أعــد إليهــا. كما لــم يجــدد عرفات 

»استدعائي«. طويَ الأمر.
لني المصادفة إلى »قضية«. لم تُصبني     لم تحوِّ

بةُ بســهم منها، أو بكدمة من  جروحُ الشهرةِ المحبَّ
مِقْذافها.

  2 ـ التكفير:

      فــي العــام 1992، إن أنصفتنــي ذاكرتــي، 
اتصلت بــي هاتفيــاً صحافيــة إســرائيلية من 

»يديعــوت أحرونوت«، علمتْ بإقــدام ماتي بِيْلِدْ 
)أحد مؤسســي »حركة السلام الآن«( على ترجمة 
روايتي »فقهاء الظلام« إلى العبرية. أبدت رغبتها 

في محاورة صغيرة، فاعتذرتُ.
   قلت: لن أجري حواراً مع جهة إعلامية في بلدٍ 

عدو، يحتل أرضاً سورية، وأرضاً فلسطينية. 
   سألتني: متى تظن أن الوقت سينضج لإجراء 

حوار مع كاتب مثلك؟
   أجبتها: حين يحصل الفلســطيني على دولة، 

. وتعود الجولان إليَّ
   سألتني: أهذا هو السبب، أم أنت خائف؟  

   أجبتها: لا أخاف. الأمر مسألة أخلاقية.
   أنهينا المكالمة في لطف. لا شيء آخر.

   بعــد فتــرة قصيرة وضــع زملاء لــي مجلة 
الشــعبية  »الجبهة  بلســان  )الناطقة  »الهــدف« 
لتحريــر فلســطين«( الصــادرة من نيقوســيا، 
حيث أســكن، وأعمل، بين يدي. كان في استهلال 
موقفها الأســبوعي ما يثير الحنق حقاً، والحزن، 
والخيبــة: لقد زعــم الكاتــب فيهــا أن رصدهم 
ساً« بالجرم  للصحافة الإسرائيلية أمسك بي »متلبِّ
المشــهود.    أظن أن الصحافية الإسرائيلية ارتأت، 
على الأرجح، توثيق المكالمة القصيرة بلا تحريف، 
فت المجلة الفلســطينية منها كلمة: »لا أخاف«،  فتلقَّ
مكتفيــة بها لبنــاء الحكم، وتأييــد البرهان على 

أن »بــركات« يجاهر بعــدم خوفه مــن محاورة 
القائمــون على المجلة  الإســرائيليين. لم يكلــف 
ا، في مدينــة قبرصية  أنفسَــهم بســؤالي، هاتفيًّ
قوا »العدو« بتحريف  نا معاً، مستفسرين. صدَّ تضمُّ
ي  بوا« منِّ ي وليــس »العدو«، و«كذَّ ما نقلوه هم عنِّ

صلوا. إمكانية التوضيح لو أتَّ
   كتمــتُ المــرارة، كمــا كتمتها حــين أُبلغتُ أن 
ب« لخياله إنشــاءً من  الراحــل محمد الماغوط »رتَّ
الظرافة على بُعد شــبر من تُهَم السحر في »محاكم 
حاً أن الإســرائيليين يدفعون بي  التفتيش«، مصرِّ
إلى »الشــهرة« لأنني كردي!!! لم أفهم ذلك إلاَّ على 
قَدْر اختصاص بعض العقل العربي في الإقامة بين 
ــرطي وزعم التفكه من الشــرطي. ففي  الولاء للشُّ
الماغوط  تولى  التي  الســورية،  »الفكاهة«  ظاهرة 
وضع الكثير من نصوصها، وتولى عروضها تمثيلًا 
صاحبه دريد لحام، أن »نقد« الشــرطي غدا لزوماً 
ى المعنى من تحريض  في حضور »الترفيــه«، مخلَّ

على سلطة الشرطي )سلطة النظام(.

كان »النقــد« الســاخر هــذا يحيل الشــرطي 
الســوري، ورمــزه، يوماً بعد يــوم، إلى ضرورة 
لتوفير الفكاهة للمســرح حتى تلاشى النقد فيه. 
الشــرطي مُســتحبُّ الحضور كالمواطن البسيط، 
ة، المكثرة من ترديــد الأمثال العامية  بحكمــة الُأميَّ
على ثقة مــن »عمقها« الذي لا يجــاوز نعل حذاء 
الحاكم سُــمكاً. لــذا رُعيَ الماغوط مــن الحاكم في 

مرضــه، وزار القذافي بيــت دريد لحــام معجباً 
بفكاهات التمثيل الإنتقادي الذي لا يعنيه، كالملوك 
دون الملوك فيضحكون.  جيهم يقلِّ يستعرضون مهرِّ
رُعيَ الماغوط، واحتُفي بالممثل الفكاهي المدافع عن 
نظام »الشــرطي« الحاكم )بانفصام في شخصية 
»النقد« الُأضحوكة بين شــرطي الفكاهة وشرطي 
الواقع الدمــوي(، فيما كان أصحاب نقد شَــرِطة 
نظام دمشــق ونظــام طرابلــس يُلاحَقــون، أو 

يُغتالون.
   لا بأس. شاعر سوري، شيوعي، من المخضرمين 
ا يتفكر في استقلال سوريا بين  )لا أعرف إن كان حيًّ
دبابة من الغنائم الفقيرة لحروب الأســد، يعيدها 
مناورات  وبــين  الإســرائيلي،  إلى  بوتين  الرفيق 
عسكرية قادمة يتشاركها الإسرائيلي مع الروسي 
المنطلق إليها من شواطئ عرين الحاكم( ـ الشاعر 
ذاك بنى على تلفيق مجلة »الجبهة الشعبية« مقالة 
مرعبة في »التشويق«، زاعماً أنني أديب »موهوب« 
)مشكوراً( يسعى إلى »التطبيع« مع الإسرائيليين، 
مثلي مثل الروائي السوري الراحل هاني الراهب. 

   كيف بنى الشــاعر الشــيوعي تهمته الركيكة 
علــى ذلــك النحو مــن التســاهل »القاتــل« في 
استنطاق الأخبار؟ تســاؤلي مفرط في سذاجته. 
كلهــم يرجعون في انتســاب »الــدم الأممي« إلى 
عبادة الهــول في تصنيف »الخــارج« على قواعد 

الخضوع: تكفيرٌ دينيٌّ في السلوك الغلواء للديني، 
يجاوره تكفير المذهبية السياســية في الســلوك 
ســاً كالديني. هذا حظنا.  الغلواء للسياســيِّ مقدَّ
بةُ  لكن »للأســف« لم تصبني جروحُ الشهرة المحبَّ
عن ســهام التكفيرية السياسية، ولم أنل كدمةً من 

مقذافها.

عر:    3 ـ بيت الشِّ

   ما من سياق ينتظم السطورَ التالية برباط إلى 
مطلع مقالتي هــذه ومتنها. إنها نظرة إلى بيت من 

الشــعر لم استطع تلافي إقحامها هنا، مذ لم أعرف 
متى سيتســنى لي تدبير لفتة إليه فــي مقالةٍ ما، 

والبيت لحافظ إبراهيم:

الأم مدرسة إذا أعددتَها
أعددتَ شعباً طيبَ الأعراقِ

   قطعــاً، ما من مدرســة في الأقاليــم العربية 
تنجو من تمريغ الأمِّ وعيدها، كلما حلت المناســبةُ 
موافقــةً لترتيــب الأســاطير لأعيادها، فــي رَمْل 
هذا البيت. إنــه مجتزأٌ من قصيــدة لا يخلو منها 
صــدرٌ أو عجز مــن الإزدراء بالأنثى، على وضوحٍ 
متســاهل حتى التخمة في مقاصد الشــاعر مبنية 
على أحكام الديني الصلفة، وعلى عجرفة الإيمان 
. وأنا أختصر هذه المقاصد على التالي:  بالذكوريِّ
»لا تتركوا المرأة سافرةً. لا تتركوها تتجول وحدها 
في الأســواق. مكانها هو شؤون البيت ورعايته«. 
ســأجاوز الواضح إلى الظاهر »غير الواضح« في 
بيــت »الأم«، الذي يؤخذ ترديــده بلا تدقيق قط، 

منذ نَظْمِهِ حتى اليوم. فانظروا معي:
   الأم مدرسة »إذا« أعددتَها

   »إذا« شَــرْطية متعلقة بضميــر تقديره »أنتَ« 
)إذا أعددتَها(. أيْ أن الأم تغدو »مَدْرسةً« للتربية، 
كر« تدريبــاً، وتلقيناً،  والتنشــئة، إذا هيأها »الذَّ

وتعليماً، وتثقيفاً، على التحديد والتخصيص.
   جواب الشرط، في عجز البيت، يستوفي غَرَض 
كر،  ا، صفيقــاً: »أعددْتَ«، أنت الذَّ صدره تأكيداً فظًّ
شــعباً طيب الأعراق.    لا وجــود للأنثى كمعلمة، 
ية، قائمة بنفســها »إعداداً«، وتجهيزاً، لتكون  مربِّ
كر، فــي الضمير الموصول  »مَدْرســةً« للتربية. الذَّ
)أعددتَها. أعــددتَ( هو المؤســس، المرجعية؛ هو 

التحصيل النهائي في إقامة »التربية« مدرسةً. 
ل، يجري  و »الأم«، في البيت، لفظٌ حشــوٌ، معطَّ
به العبــور إلى تخصيص »الذكــر« بإمكاناته في 
»تجهيز المجتمعات ـ الشــعوب«. ولمعنى »الأنثى«، 
م«، لا  في هذا البيت، تبعيةٌ مطلقة لمعنى »الأب المعلِّ

غير.
دوا     أوقفِوا احتقــارَ أمهاتكم في عيدهن. لا تردِّ

هذا البيت.

٭ شاعر وروائي سوري ـ السويد

ياسر عرفات

سلمان رشدي

محمد الماغوط

محمود درويش

أمين معلوف

محمود سيد القمني

   كتمتُ المرارة، كما كتمتها حين أُبلغتُ أن الراحل محمد 
ب« لخياله إنشاءً من الظرافة على بُعد شبر من  الماغوط »رتَّ
حاً أن الإسرائيليين  تُهَم السحر في »محاكم التفتيش«، مصرِّ

يدفعون بي إلى »الشهرة« لأنني كردي!!!
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ثقـافـة

... التي
خلفتها القوافل

في نصف الدرب إلى »فاقا«)٭(
ألقت بتمائمها الأرض الثكلى

رجفت أوتاد الخيمة
والتفت الجبل المعزول 

إلى الطير المذعور
يمزق صمته

في عرض الزرقه
هل أبصر أفواج القتله؟

فزعت نظرات الصبيه
وتكدس شيخ تحت النخله

تجرح مهجته اللحظه
ويخمن أن الساعة قد أزفت..

في نصف الدرب إلى »فاقا«
الشمس معلقة فوق السدر الوحشي

وأنا أقتاد مخيلة 
تتهجى ريحا حارقة

وقرى تتنادى 
عند سفوح منسحقه

في نصف الدرب إلى فاقا

يتساءل سابلة الفصحى:
لم نقرأ ظلك عند البئر

ولم نفتح لك باب القول
فكيف بلغت مضاربنا؟

سيسلمك الآن النص إلى نص
وستنساك الأيام على سعف الفكره

لن تنزح من ضلع الحدث الصوره
وتفر إليك

نوارس
مسبحة

طلقات داكنة
وتجيئك صاغرة
 قطعان الرؤيا..

»فاقا« 
أبعد من أعمارك كاملة

من أنت لينذرك الطوفان
وتتبعك الإبل الظمأى؟

من أنت لتنبئك النخلات بقاتلها 
وتسلمك الأسماء أعنتها؟

من أنت 
يرددها اليم البشري

ترجعها الأصداء 
فتفرق أغطية الوادي 
يتحجر صوت الراعي

تشفق من غيب الطرقات الدارسة
النظره

******
خبئني يا حضن اللغة الفضلى

خذني مطرا للأرض العطشى
نصا صوفيا

أفقا فضيا
وقع نداء ينأى

إني أتعبني الإيماء إلى الطعنه
زمن همجي يقرعني

والكون نحاسي النبره
هبني من فقهك حفنه 

علمني لغة النبع الأخرى..
صدئت في الحلق الصرخه

أنبئهم
أني الجزء المحذوف من القصه

المسرب أضيق من خطوي
والمهجة صومعة

يتهجد إكليل جبلي في أوراقي
يحتطب النجع المنسي 

 أستصرخ ذاكرة الموتى
 وبفطرة طير

 أرجئ موتي..
إني أشعار لاهثة 

أحقاب صاخبة
حدس زهري

يسكنني بجع منفي 
تتفتح في صمت الفجر نبوءاتي

تستنطق نجوى الصندل
 في محراب المشهد

أفياء آمادي
أشواق الغيم مسافاتي

وسنابل »فاقا«
صبحا

ميعادي.
*****فاقا 

التسمية القديمة لباجة في الشمال الغربي التونسي 
وتعني تموّجات سنابل القمح في الحقول عند هبوب 
النسيم. قديما كان يرتحل إليها أهالي الوسط والجنوب 
في مواسم الحصاد... 

٭ شاعرة من تونس

شريفة بدري٭

رمضان... هناك!
■ مع أن رمضان ليس شهرا للأطفال، مع ذلك لو راجع كل 
منا ذكرياته مع هذا الشــهر الفضيل فسيجد أنه سيعود إلى 

طفولته وهو يتذكر طقوس الشهر.
في العراق كانــت طفولتي التي كنت أراقب فيها أمي وهي 
تعد الطعــام للإفطــار، وكان الجميع ينتظــر لحظة الأذان 
ليشــرب الماء ويرتوي بعد عطش طويــل، وكنا أنا وأخوتي 
نتشــاكل مع والدينا لأننا نريد الصيــام، وهم لا يقبلون من 

مبدأ ان أجسادنا الصغيرة لن تتحمل الجوع والعطش.
رمضــان فــي العــراق بعــد العبــادات، اشــتهر بلعبة 
»المحيبــس« وهذه اللعبة من العادات التــي دأب العراقيون 
في ليالي رمضان علــى لعبها وتســلية أوقاتهم بها. وتضم 
لعبة »المحيبس« فريقين مــن الرجال قد يصل الفريق الواحد 
إلى مئة شخص، يقابله العدد نفسه من الفريق الآخر، ولكل 
فريــق قائد يقوم بإخفاء خاتم بيد أحــد أعضاء فريقه، فيمد 
جميــع أفراد الفريــق أيديهم مقبوضة، ليحــزر أحد أعضاء 
الفريق الآخــر في أي يد يوجد الخاتم، فإن نجح في ذلك أخذ 

الخاتم لفريقه ليقوموا بتكرار اللعبة.
تعتمــد اللعبة كثيرا على قراءة ملامــح الوجه لمعرفة من 
يخفي الخاتم فــي قبضته، وتدور اللعبة بما يشــبه الحرب 
النفســية، خصوصاً عندمــا تتقهقر أعصــاب حامل الخاتم 

ويتغير لونه ليصبح صيداً سهلًا، بينما يتسلى 
اللاعبون بتناول المرطبات والحلويات الرمضانية.

رمضان هــذه الأيام، لم يعد رمضان زمــان، فبينما كانت 
الأفواه تقفــل أمام الثلاجــات الممتلئة علــى آخرها بأنواع 
الأطعمــة والمشــروبات، وبينمــا كان العيد يأتــي محملا 
بالملابس والألعــاب للأطفال والهدايا والمفرقعات، صار يأتي 
صعبا ونحيلا، وبينما كان أهل الشام يطلقون لقب »متبغدد« 
عمن يصرف الكثير من المال، أو الذي يشــتري الكثير، أصبح 

»المتبغدد« فعلا 
ماضيا.

في العــراق هذه الأيــام، كنت أزور المخيمــات التي أوت 
النازحين مــن مختلف البقاع العراقيــة، حيث الألم والجوع 
ورمضان دائم بــلا إفطار، أو إفطار بســيط، وقد كان لي أن 
أســاهم في قليل مما يدرأ عن هذا الشعب الجميل الألم، ومن 
خلال حملة »أهلنا« استطعنا بناء مخيمات، وفي هذه الأيام 
اســتطعنا أن نحصل علــى حصص غذائيــة عالية الجودة 

للمخيمات التي تشرف عليها »أهلنا«.
أن تلتقي الموجوع، وتلامس ألمه، ليس شــيئا سهلا، فأنت 
تعود من زيارتك محمــلا بألم خفي في داخلك، يجرح كنصل 
حاد، فهذا الشــعب نالت منــه العواصف جميعهــا، وما أن 
يستقر له حال حتى ينقلب. وملامسة الألم تنسيك متعة لقاء 

الأهل والأصدقاء في سهرات رمضان. 
ومع كل هذا، شــوارع بغداد هذه الأيــام ومقاهيها تغص 
بالســاهرين حتى يقترب موعد الإمســاك، والمقاهي تغص 
بأناس يحاولون كسر الألم بالضحك، أو كأنهم يستخدمون 
الضحــك دواء لأوجاعهم فــي بلد أصبح فيه الــدواء باهظ 

الثمن مثله مثل كل الأشياء الأخرى.
ومع كل هذا الألم، يبقى لرمضان ســحره في عالم الكبار 
والصغار، ســواء بســواء، فمــا زال »المحيبــس« يحبس 
الأنفاس، وهو يحاول اكتشــاف مخبأ الخاتم وقبضته، وما 
زال الأطفال يغنون أغنياتهم وينشــدون، ومــا زال الناس 
يتجمعــون والأقارب يتــزاورون وما زالــت رائحة المطابخ 

شهية، وهي تخرج من الفرن أطايب الحلويات الرمضانية.
وعندما نأتــي لذكر رمضــان لا بدّ أن نتحــدث عن الفن 
الجميــل والوجداني المرتبط بالروح،  ففي رمضان ووســط 
الأجــواء الروحانية ظهر فن غنائي جميل يســمى المربعات 
البغدادية يــؤدى مع الإيقاعــات فقط ويلبــس فيه المغني 
والفرقــة زيا بغداديا يســمى »الصايــة والجراوية« وأثناء 
لعبة »المحيبس« يقوم المغني وفرقته بتشجيع الفريق الفائز 

ومدحه وكل ذلك ينطلق بعد 
صــلاة التراويح ، هنــاك أيضاً الطــرق الغنائية الدينية 
التي تتواصل في شــهر رمضان في بعــض التكيات الملحقة 
بمســاجد أو منفصلة وتتميز المنطقة الغربية في العراق عن 
بغداد وعن جنوب العراق بأساليب أداء وإيقاعات ومقامات 
ويطلق على تلك الطرق عدة مســميات منها، الذكر والإنشاد 
الديني والصوفي، أو تســمى على إمام الطريقة كما الحضرة 

ال*يلانية أو 
النقشــبندية وغيرهما، وكذلك تنشــط المدائــح النبوية 

حسب مذاهبها المتنوعة.
ومــن منطقة إلى أخــرى تختلف طريقة غناء الأناشــيد 
الدينية والمدائح، لكنها جميعها ترتبط بالنواحي الإنسانية 

العميقة في قيمها وروحانيتها.
في رمضان أيضا نرى النســاء يرتدين الملابس العراقية 
التقليدية ومنهــا ما هو باهــظ الأثمان وتحتــاج صناعته 
لأيد ماهرة وبراعة عالية، بالإضافة إلى الذوق في تنســيق 
للسحور  المصاحبة  الرمضانية  الســهرات  وتصبح  الألوان، 
ما قبل الإمســاك مسرحا فنيا إنســانيا، وصورة عن مجتمع 

يعيش في الموت لكنه يصنع نافذة ليرى منها الحياة.
في العراق هذه الأيام كنت التقي الدمعة وأستدير برأسي 
لتتلقفني ابتسامة ثم ضحكة، أشــكال كثيرة لتنوع إنساني 
عميق، كأنه يشير إلى أن هذه الأرض التي ولدت فيها العنقاء 
تستدير معلنة أن حياة جديدة ستبدأ في كل مرة تقترب فيها 

من موتها.
وفــي العراق هذه الأيام، رأيت رمضانــاً آخر، رمضان لم 
تره عيني منذ زمــن طويل مع أنه يتشــابه مع »رمضانات« 
العالم العربي، الذي كنت أزوره خلال الشهر نفسه، في ما مرّ 
من الســنوات، رمضان »هناك« حيث العراق الجريح ينهض 
ليداوي جراحه بانتصارات على أكبــر حرب من نوعها ضد 
الإرهاب ، وبعد كبوة كانت صعبة على شــعب قوي، النصر 
الذي يحققــه الجيش العراقي والقــوى الأمنية، وكل الذين 
يعرضون صدورهم للرصاص أعاد الأمل للشــارع العراقي، 
ومن أجل عراق يســع الجميع، عراق تســامح وحب وتنوع. 
طعم التفاف الشــعب حول بعضه يشــبه قالبا من الحلوى 
وأصابع من »الكليجة« اللذيذة التي تخرج من أفران الأمهات 

لتتلقفها أصابع أطفالهن.

٭ موسيقي عراقي

تتميز عروضه بنصوص حادة وواقعية

»قصر البحر« للمغربي محمد زيطان: إدارة الصراع بلغة المسرح 

الروائية السويدية سلمى لاغرلوف وروحانية القدس

الرباط ـ  من أحمد بنميمون:  

زيطان،  محمــد  المســرحي  الكاتب  نصــوص  تمثل 
لحظات ذات طعم خاص في مســار التجربة المسرحية 
ليس المحلية فقط، بل علــى صعيد المغرب. حيث لا يكاد 
يعرف ما يعرض من المسرح المغربي فترة انتعاش، حتى 
يعود إلى ما يشبه الموت، أو الغيبوبة على الأقل، متأثراً 
بانعــكاس الظروف السياســية الخانقة، لحساســية 
ارتباط المسرح كفن قائم على الحوار بالواقع السياسي. 
لذلك فإن أي مس بالحريات في أي بلد يتأثر به العرض 
المســرحي قبل ان تتأثر به الصحافة مثلًا، فيتحول إلى 
تهريج، كما تتحول الصحف إلى نشــرات صفراء ملقاة 
على الأرصفة، لا تثير غير الألم، ولا تبعث غير الأســف، 
والتحسر على ما ضاع وما ســوف يضيع، فالحياة كما 
يدل على ذلك بندول المسرح لا تتوقف، ومعايير الحياة 
تقول لنا: إن من لا يتقدم يتأخر، وهذا ما يجعلنا نُـــقِرُّ 
في أعماق أنفســنا بما ضيعته التجربة المســرحية في 
المغرب عبــر عقود غير قليلــة، تأثراً بمقــص الرقيب 
حيناً، ومخافة أحياناً، من ســيف الرقابة الُمصْلَتِ على 
رقاب فنانــين لا حياة لهم ولا لفنهم بدون حرية عامة و 

خاصة، وبغير أجواء انفراج عام.
ولأن الإنســان لا يمكن أن يعيش بدون مسرح، في 
أي شــكل كان، فإن أســاليب من التحايل على أجواء 
خنق الحريات، كانت تظهر هنا أو هناك، ليستر صوت 
الاحتجاج على الاســتبداد والاستغلال وما يُكره عليه 
الإنســان من خضــوع. تجاوبــاً مع معطيــات الواقع 
السياسي وتأثيراته المباشرة، وفي هذه الأجواء تظهر 
أعمال محسوبة على المسرح لا تسيء بما تبثه من وعي 
زائف إلى فن المســرح قــدر ما تقدم صــورة لا تبث إلا 
اليأس في نفوس المبدعــين الواعين وحدهم، وإنما في 
نفوس جمهور هذا الفن شديد الذكاء عالي الحساسية، 
لكن ظهــور نصــوص تراهن على نجاعــة أطروحات 
الوعي الشامل وتقديمها ولو بأساليب رمزية من خلال 
أيقونات إشــارية وعلامات غير مباشــرة. كانت تبدو 

نقاطَ ضوء في آخر النفق دالة على أن الكائن الإنسان لا 
يعدم وسيلة للتعبير عن ذات نفسه، مهما أظلمت الآفاق 

من حوله
ونصوص محمــد زيطان كانت من هذا النوع الثاني، 
ورغــم موهبة الكاتب التي لا تنكر ومهارته في إنشــاء 
أبنية مســرحية في أعماله المتعددة، )من ذلك مهارة في 
إقامة حبكة مسرحيته هذه وتسارع الأحداث وتناميها 
بطريقة تبعث على الإعجاب ولا تترك مجالًا لملل المتلقي، 
فالمؤلــف يدير الصراع بمهارة لا تتعــارض مع الطريقة 
الطبيعية التي تتوالى بها حلقات الصراع عبر المشــاهد 
الثمانية في هذا النص المســرحي الــذي يحمل عنوان 
»قصر البحر« وهــو من ثم يحاول الرهــان على كتابة 
عرض مسرحي بعين مركزة على تقنيات العرض وزمنه 
ومكانه، وواقع المســرح كمبنى وإخضــاع كل ذلك بما 
يحوله إلى معطى. جعل المــكان في حد ذاته، موضوعاً 
يتخذ أكثر من مظهر وشــخصية فنية، لمناقشة ما استقر 
عليه وعيُ المشاهد بما يجريه عليه من أشكال الصراع، 
كل ذلــك للتحايل على معيقات سياســية فــي الغالب، 

تحول دون مقاربة الفنان لمواضيع أفكاره..
وقد وقَفْنــا ونحن نرى طبيعة المكان في مســرحية 
»قصر البحر » ـ ما لجأ إليــه الكاتب وهو يحدد الملامح 
الســينوغرافية للســاحة التي يجــري فوقها الحدث 
المســرحي من إكسســوارات وملابس ـ على ما يجعل 
الأمر يختلط على متفرج شــهدنا له بشدة الذكاء وعلو 

الحساســية، وكذا بالنظر إلــى مقومــات كل فرد من 
شخصيات هذه المســرحية، فإنني ألاحظ أنها من نوع 
واحــد، تتنازعها جميعاً رغبة شــريرة واحدة، لا فرق 
كبير بــين الضحية والجلاد، بين أفرادهــا، بما في ذلك 
الفتاة »زهــرة« التي تمتلئ بغضاً، حتــى لمن يفترض 
أنهــا أقرب الناس إليها، فما أقســى أن تتحول الأم إلى 
ســجان يتآمر على حريــة ومصلحة فلــذة كبدها، كل 

ذلك لكــون »زهرة » نتيجة علاقة 
أشــبه  بالاغتصاب  هي  زوجية 

منها بالزواج الشرعي.
إلى زمن المسرحية  وبالنسبة 
فإن من الممكن القول إنها تتحدث 
الاســتقلال  بعد  ما  مرحلــة  عن 
هذه  أعقــب  ومــا  المغــرب،  في 
المرحلة من انتقــال الصراع، من 
صــراع الأمة ضد المســتعمر إلى 

صراع بين فئات مــن الناس أفرز 
عدوانية  بملامح  شــخصيات  لنا 

تتحكم في علاقــات اجتماعية غير 
المكان  القول حــول  عادلــة، وليس ســهلًا 

الذي تجري فيــه الأحداث، فإن الإجابة عن ســؤال 
المكان أساسية في إدراك مســتوى تحفيز تلقي المتفرج 
لما يشــاهده، فرغــم أن »باحة البيت ريفيــةً » في هذه 
المســرحية، إلا أن ما يجري عليها مــن أحداث، هو إلى 
الســلوك المديني أقــرب منه إلى الســلوك القروي في 
البيئة المغربية، وحتى نتفاعل مع ما تعيشه شخصيات 
هذه المســرحية من صراعات ينبغي أن نحدد جنسية 
مفترضة لعناصرهــا، وهذا أمر يمكننا من الوقوف على 
تماسك منطق الأحداث الداخلي، من حيث علاقة الحدث 
بالزمــن التاريخي، ووضعية الشــخصيات اجتماعياً 
واقتصادياً وسياســياً، خاصة أن الحــوار الذي يدور 
بينها يدل علــى أن من بينها من راكم أوالًا وأدرك درجة 
من الثراء أصبحت تتحكم في ســلوكه وممارســاته، 
ورغم أننــا ندرك أيضاً أن هذه الشــخصيات ليســت 
ذهنية تمثل أفكاراً، بل بشــرية تتحكــم فيها انفعالات 
وتوجهــات، إنســانية وإن أصبحت شــيطانية في ما 
أوحته الأطماع إلى بعضهــا، ورغم اختلاف التطلعات 
في ما بينهــا، فإن هناك أحلاما توحدها، فالجميع يحلم 
بالوصول إلــى )قصر البحر( فماذا يكــون هذا القصر 
الذي تحلم بــه »الأم« في قمة ســلوكها الإجرامي، كما 

تحلم بــه ابنتها »زهرة«، وهي رمز البراءة والســلوك 
الطفوليين؟

 إن كل شخصيات هذه المسرحية إشكالية، ووراء كل 
منها مجموعة أسئلة يسعى المؤلف إلى بسطها من خلال 
حوار موجز مقتصد، وينتظــر المتلقي الإجابة عنها من 
خلال نتائج الصراعات متعــددة الوجوه: فالأم تنتظر 
تزويج ابنتها، حتى يتسنى لها هي أن تذهب إلى المدينة 
بحثاً عن محبوبها، الذي كان قد واعدها بالزواج، وأمل 
»زهرة أن يفتــح الباب لتحلق في 
إثــر الغريــب ـ 
الوحيد  وهــو 
اســتطاع  الذي 
امتــلاك قلبهــا 
جسدها  وحتى 
عرتــه  الــذي 
ليرســمه  أمامه 
في  منها  طمعا  ـ 
إلى  مصاحبتــه 
»قصــر البحر«. 
الثــري  أمــا 
فيحلم  »الصافي 
»زهرة«  بضــمِّ 
زوجة رابعة إلى 
الثلاث،  نسائه 
جلول:  ويبقــى 
زوج الأم بعد أن 
»زهرة  والد  قتل 
في  شــارك  أو   «
في  طمعــاً  قتله 
وعد مــن الأم أن 
)البيت  تملكــه 
فدادين(  وسبعة 
يكــف  لا  وهــو 
مطالبتهــا  عــن 
وعدها  بإنجــاز 
ينتهي  حتــى  له 
يجمعهــا  ممــا 
الأعرج  أمــا  به، 
فيحملان  وابنه، 
إذ  أســئلة  أيضــاً 

المســتعمر، يفخر الأعرج  قتال  فــي  بماضية 
ولذا ينتظر رجوع ابنــه ليزوجه من »زهرة » هذه التي 
تمثل حلمُ كلِّ الشخصــــيات بامتلاكها عنصُرَ تجاذب 

ونزاع.
وكل هذه الشــخصيات تملك ماضياً ملوثاً بما يضج 
به مــن أخطاء كبيــرة وصغيرة، منهــا جرائم قتل في 
الحد الأقصى، وهتك أعــراض وخيانة زوجية في الحد 
الأدنى، بــل إن وجود )باكو( يمكــن أن يمثل وجها من 
جريمة سياسية جاسوســية، إذ أن هذا الغريب يعيش 
في حماية »شــيخ القرية« الذي لا يحضر أحيانا إلا من 
خلال إشــارات حوارية، على لسان هذه الشخصية أو 

تلك.
هناك إشــارة أيضــاً إلى »لبــاس الفتــاة »زهرة« 
الغجري، وعمومــا فإن في هذا ما يضفــي على الواقع 
داخل المسرحية وعلى الشــخصيات أيضاً طابعاً يمكن 
نســبته إلى أي بيئة خارجية، ما يمكن أن يشوش على 
المتلقي في إنتاج قراءت خاصة، فــإذا كنا قد أقررنا أن 
زمن النص مغربيٌّ ـ وإن ورد في الحوار ما يشــير إلى 

أن زمن الأحداث هو فترة ما بعد الاســتقلال في المغرب، 
حيث تطــورت الأوضــاع وانتقلت الثــروة إلى أيدي 
بعض »المغاربة يمثلهم في المســرحية »الصافي« الذي 
تحول بيته إلى ما يشبه حظيرة تعج بالنساء/الأبقارـ 
فإن اضطراب بعض الإشــارات إلــى اللباس أو نوعية 
الأثاث من شأنه أن يقلل من ثراء الدلالات، ومن المرونة 
المكانية، التــي كلما تضافرت مع المعطيــات التاريخية 

أسهمت في غنى ما تثيره في نفس المتفرج.
وممــا يثبــت أن حبكة المســرحية مفكر فيهــا بدقة 
، التي دفعت بالأحداث  انبنائها على قاعدة ثلاثية الُحبِّ
إلــى ان تتنامــى وتتطور في مســار مضبــوط ليقف 
عنــد نهاية محــددة، وزوايا تلك القاعــدة »الصافي«، 
الذي يمتلك الســلطة والمال، والأعــرج: قريب العائلة، 
والأجنبــي الغريب: الذي يمتلك حُــبَّ »زَهرة« ومن ثم 
جَسَدَها. ولهذا الســبب فإن المسرحية كانت ذات طول 
محدد أيضاً، لا يســتطيع حتى كاتبهــا أن يزيد فيها أو 

ينقص شيئأً.  
لقد قدّمَ الكاتب الفنــان محمد زيطان، »قصر البحر« 
نصــاً راعى فيــه تقنية العرض وبناءه بما يســتجيب 
لرغبات أي مخرج لن يجد صعوبة في تقديمه، وبرؤية 
إخراجية لن يضيــف إليها جديداً، وإن كان من شــأن 
هذا ألا يرضي إلا المخرجَ الكســول فــي غالب الأحيان، 
مــا دام المؤلف قد ســاهم إلى حد بعيدِ فــي خدمته من 
هذا الجانب، بل ســاهم أيضاً حتى في رفع الحرج عمن 
يضطلع بمســؤولية العرض، تحت أي ظروف كانت، ما 
دامت لم تقع الإشــارة إلى أي ســلطة نافذة، وإن تمت 
إلإشــارة إلى »شــيخ القرية« لكن بدون حضور مادي، 
إلا ما يمكن أن يراه النقاد المســرحيون من حسنات هذا 
العرض، فإن اقتصاد الكاتب باللغة أثر على طابع النص 
الأدبــي. وقد يبدو من بيننا مــن يدافع عن هذا الجانب 
بتذكيرنا بأن المســرح يطلب في أبعد الأوال، لغة ثالثة، 
لكننــي أتكلم عن جانب له مكانته بــين عناصر الإمتاع 
الفني، فقد لاحظت شــدة اقتصاد الكاتب في لغته، مما 
يحرم قــارئ النص من المتعــة، وإن كان يوفر للمخرج 
فرصة تقديم عــرض فنيٍّ ناجح، فإن مــن حقنا في أي 
نص مكتــوب ألا نحرم من تلك الخصائص والســمات 
التي تجعــل من كل كتابة أدباً، اجتهد صاحبه في توفير 
عناصر جمالية تمنح القارئ متعة ًوهو يتناوله، قبل أن 
ينقل إلى الركح كمــا يقولون، ليطبق كل مخرج تقنيات 

العرض بالشكل الذي يرضيه. 
والكاتب محمد زيطــان كان »يؤلف للعرض وليس 
للقــراءة، هو الذي يملــك كل الإمكانيــات التي تجعله 
يحقق الهدفين في آن، فقد قرأت نصوصاً مسرحية كان 
كتابها لا يحرمون أنفســهم، ومن ثم قارئهم من الإمتاع 
الإدبي، بل وكانوا حتى وهم يطيلــون في منولوجات 
أحياناً، يضعون إشارت للمخرج بما يمكنه حذفه أثناء 
العرض، بدون إخلال بمضمون المسرحية، فجمعوا في 
ذلك بين إمتاع القارئ بالنــص كمعطى أدبي يتلقاه في 
كتاب، وإمتاعِ المتفرج وهو يتلقى النص على كرسي في 
قاعة مسرح. لإدراكه أن صاحب مسرحية »نص البحر« 
في هذا النص، وفي ســائر نصوصــه الأخرى، ينتصر 
، وهو »يكتب« أعمالهُ، إلى درجة أن  لكل ما هو مسرحيٌّ
القارئ المطلع ذا الخبرة لا يســتطيع أن يمنع نفسه من 
فا  القول بــأن محمد زيطان دراماتورجــيٌّ أكثر منه مؤلِّ

مسرحيا.  

 » قصــر البحر ـ صخور ســوداء« : محمــد زيطان 
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■ تُعتبر الروائية الســويدية سلمى لاغرلوف ) 1858ـ 
1940( أول امــرأة في التاريخ تفــوز بجائزة نوبل للآداب 
)1909(. وهــي أول كاتبة ســويدية تفوز بهــذه الجائزة 
العالمية التي بَدأت في منــح جوائزها منذ عام 1901. وهذا 
يعني أنهــا فَتحت باب الجائــزة أمام أدبــاء بلدها. وقد 
أصبحت في عــام 1914 عضواً فــي الأكاديمية التي تمنح 
اها بلدها السويد. فصارت بذلك أول  جوائز نوبل التي يتبنَّ
كاتبة تحصل على جائزة نوبــل  وعضوية الأكاديمية. كما 
يُنظَر إليها كواحدة من أبرز الكاتبات في الأدب الســويدي 

الحديث.
وُلدت في قرية تابعة لمقاطعة فارملاند في شمال السويد 
لَل،  بَ لها الشَّ البارد، وعانت من عَيْب خَلْقي في وِركها، سَبَّ
ثُمَّ تعافت منه بعد ذلك، ولكنها بَقِيَت تعاني عَرَجاً بسيطاً. 

وعلى الرغم من هذه الإعاقة، إلا أنها عاشــت طفولة 
سعيدة. 

مــة في بلدة لاند ســكرونا في  بــدأت حياتها مُعلِّ
الفترة )1885 ـ 1895(. ولمع اسمها في عالَم الأدب لأول 
مرة بعد أن نشــرت روايتها الأولى »ملحمة غوستا 

رت بالنهضة  برلنغ« عام 1891، التي بشَّ
وفي  السويدي.  الأدب  في  الرومنطيقية 

رت تــرك مهنة التدريس،  عــام 1895، قرَّ
والتفــرغ لــلأدب، وقامــت برحلة 

القرن  إلى فلســطين في مطلع 
العشرين، وأقامت في القدس، 

رت  وتأثَّ بالمــكان،  انبهرت  وقد 
رت  وأثَّ وحانيــة،  الرُّ بالأجواء 

التي  التاريخية،  الزيــارة  هذه  فيها 
س. وعندما  كانت أشْبَه ما تكون بالحج المقدَّ

ن انطباعاتها  عادت إلى بلادها، أصــدرت كتاباً تضمَّ
عن هذه البقعة الفريدة من العالم.

رت الأكاديمية الســويدية منحهــا جائزة نوبل  وقد قرَّ

للآداب في عام 1909، تقديراً لإبداعها في تصوير مشــاعر 
فْــس الإنســانية، والنظرة الروحيــة، والخيال الحي  النَّ
المفعم بالحيويــة، والنابض بالمثاليــة النبيلة. وفي عام 
1928، حصلــت علــى الدكتوراه الفخرية فــي الآداب من 
جامعة جريفس فالد الألمانية. وقد تَمَّ تحويل منزلها الذي 

عاشت فيه إلى متحف يضم مقتنياتها.
تدور أحــداث غالبيــة أعمالهــا الأدبية فــي مقاطعة 
فارملاند )على الحدود السويدية ـ النرويجية(. ومعَ هذا، 
فإِن رحلاتها إلى خارج بلادها ألْهَمَتْها العديد من الأعمال، 
جال« ) 1897 ( التي تدور أحداثها  مثل »عجائب المسيح الدَّ
يــة. كمــا أن زيارتها لفلســطين ألهمتها  فــي جزيرة صِقِلِّ

 ،)1901( »القــدس«  رواية  لت كتابة  حُوِّ التــي 
إلــى فيلــم 
ئي  سينما
قــى  لا

استحساناً عالمياً.
لقد اندمجت سلمى لاغرلوف معَ الطبيعة بشكل واضح، 
فكتبت عن الكهوف، واستلهمت الأساطير التي كانت تستمع 
إليها وهي صغيرة، وعاشــت في أجواء الملاحم الشعبية، 
على  واعتمدت  البســطاء،  المزارعين  أغاني  واستحضرت 
توظيف التراث الإسكندنافي، وكشفت عن صراع الإنسان 
مع نفْســه، وأبرزتْ ميولــه ورغباته ومشــاعره كالحب 
والكراهية والطمع. واســتخدمتْ في كتاباتها الحيوانات 
والأقزام، والأبطال 
وعاشت  الخارقين، 
في أجــواء الثقافة 
الشعبية  التراثية 
علــى  المشــتملة 
)خيــر  ثنائيــة 
الطبيعــة/الأرواح 

الشريرة(.
وعلــى الرغــم 
أعمالها  كثــرة  من 
أن  إلا  الأدبيــة، 
»مغامرات  روايــة 
المدهشــة«  نيلــز 
تظــل   )1906(
على  أعمالها  أعظم 
وســبب  الإطلاق. 
الرواية  هذه  كتابة 
فَتْهــا بتأليف كتاب  هــو أن هيئة المعلمــين الوطنية كَلَّ
جغرافيا للمدارس السويدية في عام 1902. وقد قضت 
ة ســنوات تَبحث في المناظر  عِدَّ ســلمى لاغرلوف 
الطبيعيــة، وتدرس حياة الحيوانــات والنباتات، 
ل تفاصيل الحياة الريفية، وتبحث في الأساطير  وتُحلِّ
السويدية. وقامت بمزج هذه العناصر في قصة نيلز، ذلك 

بي الذي عُوقِب بسبب سُــوء معاملته للحيوانات مِن  الصَّ
ا جعله قادراً على  قِبَل قزم المزرعة، فصارَ قزمــاً صغيراً. مِمَّ
مُحادَثة الحيوانات، والتعامل معها، ثُمَّ صار يســافر عبر 
ة كبيرة. وخلال هذه الرحلة  أراضي السويد على ظهر إِوَزَّ
يتعرف على الســويد، وجغرافيتهــا، وتاريخها، وتراثها 
ق الكتاب نجاحاً  الشعبي، وحكاياتها الأسطورية. وقد حقَّ
ســاحقاً في أنحاء العالَم، وتُرْجِم إلى أكثر من ثلاثين لغة 
مِنهــا اللغة العربيــة، وتَمَّ تحويله إلى مسلســل كرتوني 
ز الرمزيــةَ في الأدب المحلي والعالمي على  للأطفال. وقد عزَّ

حَدٍّ سَواء. 
رت الحكومة السويدية وضع صورة  وفي عام 1992، قرَّ
بي نيلــز خلف العملة الســويدية )فئــة 20 كرونا(،  الصَّ
وســلمى لاغرلوف في الأمام، اعترافاً بمكانة هذه الكاتبة، 

وتخليداً لذكراها وإنجازاتها.
ســاهمت ســلمى لاغرلوف فــي الحــراك الاجتماعي، 
والدفاع عن قضايا مجتمعها وحقــوق المرأة. فدعمتْ حق 
المرأة في الانتخاب، كما ألقــت العديد من المحاضرات التي 
تدعم حقوق المرأة في السويد. وفي نهاية حياتها، أصبحت 
نظرتها للعالَم والإنســان ســوداوية، وانعزلت في بَيتها 
يَت في عام 1940،  القديم، ولم تعد تختلط بالناس. وقد تُوُفِّ

وهي تعمل على كتابة رواية جديدة. 
مِــن أبــرز أعمالها: »ملحمة غوســتا برلنــغ« ) 1891( 
»روابــط خفيــة« ) 1894( »عجائب المســـــيح الدجال« 
) 1897( »القــدس« ) 1901( »كنز الســيد آرنــز« ) 1904( 
»مغامرات نيلز المدهشــة«   ) 1906( »ذكريات من طفولتي« 

 .)1930 (

٭ كاتب من الأردن

إبراهيم أبو عواد٭

نصير شمه *

شعر
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منوعــات

 

الحمل

تعيش قصة غريبة بعض الشيء 
حيث تسود المناورات والهمس والأسرار 

والاستنتاجات المبهمة. تطرح أسئلة 
وتبحث عن أجوبة

الثور

تحتفل بنجاح أو انتصار أو تنال جائزة 
أو ترفع كأساً عالية. تغمر بالمستجدات 

السعيدة، وربما يحمل إليك زيارة إلى من 
تحب أو مفاجأة تخصه

الجوزاء

تثار بعض النعرات، أو يضعك أمام 
ضك  موقف صعب ابتداء من الآن، ويعرِّ
لبعض العداوات، فكن حذراً. قد تبحث 

قضية مالية مع أحد الأولاد أو المقربين أو 
أحد أفراد العائلة

السرطان

ابتعد عن المجاهرة بأفكارك وآرائك 
ومشاعرك، حاول أن تتكتم يا عزيزي 

وتعمل بصمت وتحفظ. حان الوقت لكي 
تعيد صياغة بعض المشاريع وإيجاد 

الحلول المادية والمالية التي أقلقتك في 
السابق

الأسد

نتحدث عن فرصة عاطفية جديدة، أو 
عن شراكة وقضية قانونية قد تبرز الآن. 
تبحث عقداً ربما أو تقيم دعوى أو تتلقى 

شكوى

العذراء

كن حذراً جداً في فترة بعد الظهر. لا 
تتحدث عن مشاريعك وانتبه لنوايا سيئة. 

قد تنكمش على ذاتك أو تتراجع أو يحاول 
البعض صدك

الميزان

ستصبح صداقاتك أكثر عمقاً و سوف 
تسترجع مع أصدقائك أحداث و ذكريات 
ماضية لا تنسى. و في وسط المجموعات 

التي تنتمي إليها بالأخص

العقرب

قد يتأخر تنفيذ وعد، أو يغيب من قدم 
لك عرضاً أو اقتراحاً في السابق. تحاول 

أن تحرك الموضوع من جديد

القوس

ما هذا الإشراق؟ تمارس سحراً أخاذاً، 
توظف مواهبك وتنجح. توقع دعوة من 

أحد الأصدقاء مميزة. 

تربك المحيط بطلباتك وملاحظاتك 
وتدقيقك بكل الحسابات والمواقف. 

الجدي

اليوم تبتسم الأوضاع العاطفية لك بعد 
فترة من مراوحة المكان والمشاكل المتنوعة

الدلو

قد تتلقى صدمة أو تعيش منافسة 
شديدة أو يظهر عدو كان متخفّياً ويقتحم 

حياتك. تشعر بالضعف

الحوت

تمارس نفوذاً. تستقل بآرائك وأعمالك. 
تتخلص من بعض المشاكل والضغوطات. 

لا تخف من المبادرة بشجاعة ووضوح. 
يجب أن تهتم بالمظاهر وأن تبين عن ثقة 

بالنفس حتى تكتسب ثقة الآخرين

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الأردني طارق الناصر: الموسيقى معطلة خوفاً من دورها السلمي
عمان – »القدس العربي«  

 من آية الخوالدة: 

الناصر حبه  بدأ الموســيقار الأردنــي طــارق 
للموسيقى منذ الصغر، فعمل على توزيع موسيقى 
أغانــي الموروث الشــعبي، فيما كانــت بدايته مع 
الموســيقى التصويرية في مسلســل »نهاية رجل 
شجاع«، والتي كانت ســببا في دخوله هذا العالم 
من أوســع أبوابــه، لما حظيــت به من إعجـــاب 

وتقديـر. 
أســس في عام 1998 مجموعته الموسيقية »رم« 
التــي قدمت باقة مميزة من الألبومات الموســيقية 
الكلاســيكية، وأخــرى عُنيت بالتراث الشــعبي، 
وهي »يا أبــو ردين« و«أردن« و«يــا روح«. إلا أن 
أبرز أعمالــه تمثلت في عدد مــن الأعمال الدرامية 
الناجحــة، حيث تعــاون مع نخبة مــن المخرجين 
العرب مثل، نجدت أنزور وحاتم علي. التقيته، في 

أستوديو فرقته »رم« وكان هذا الحوار: 
■ نظــرا لغيــاب مرجعيــة موحــدة حول 
إعــادة إحيــاء التــراث الثقافي، هــل تجد أن 
التراث الموسيقي الشعبي الأردن، تم إحياؤه 

بشكل جيد؟ 
□ في المجمل لا، وذلك بســبب غياب الوعي عند 
الكثير من المؤسسات المسؤولة عن ذلك،  وتحدثت 
مؤخرا مــع ممثلة منظمة اليونســكو، التي لم تجد 
مرجعية واحدة فــي هذا الشــأن للتواصل معها، 
سواء وزارة الثقافة أو أمانة عمان الكبرى، رغم أن 

الأخيرة قدمت مشــروعا في هذا المجال، إلا أن ما تم 
جمعه غير متوافر لمن يطلبه من المهتمين. 

مــن الضروري وجود مؤسســة معنية بشــكل 
مباشــر في هذا التراث،  بدلا مــن التدخل في هذا 

الإرث والانتهازية في استخدام التراث.  
■ تناولــت في أعمالك الموســيقية العديد 
مــن التراثيات، فما هو ســر اهتمامــك الكبير 

به؟ 
□ من باب الانتماء والواجب الشــخصي، فمن 
أهم قناعاتي أهميــة الحفاظ على التاريخ والتراث 
والانطلاق منه بحثا عن المزيــد، لذلك كنت أبحث 
كثيرا في ما يتعلق بالموســيقى التراثية وأتواصل 
مع من كانــوا يقدمونها أو يجمعونهــا، وقد أبدوا 
جميعهم الرغبة في المساعدة، لكن التقصير يتأتى 
من الجهات الرســمية، إذ لا توجد مشــاريع فعلية 

على أرض الواقع.  
ألبومي الموســيقي الأخيــر »يا بــو ردين« تم 
بالمشاركة مع أمانة عمان، الذين جمعوا مواد تراثية 
وتضمينها  بتطويرهــا  وقمنا  التســعينيات،  منذ 
في ألبوم، وأحتاج ما يقــارب العام ونصف العام 

لإنجازه، من دون أي مردود مادي لنا أو لهم.   
■ حينمــا نتحــدث عــن موســيقى طارق 
الشــرقية  الموســيقى  نســتحضر  الناصــر، 
والغربيــة والعالمية، التراث العالمي والموروث 
الموســيقي المحلي والعربي الأصيل. هل ترى 

في هذا الخليط سر نجاحك؟
□ هــو لم يعــد أمرا ســريا، إذ أصبــح الكل 
يجمعون بين الآلــة الشــرقية والغربية، لكن ما 

يميز موسيقاي أنها تجمع المكونات جميعها معا، 
كما أنني أتعامل مع الموسيقى بشكل إنساني عام، 
فأعتبر نفســي وريثاً شرعياً لكل هذه الأنواع من 
الموســيقى، وأتعامــل معها بشــمولية أكبر، ولا 
يوجد لدي أي تحفظ حول خلط الشرق والغرب 
والشــمال والجنوب، والموســيقار الناجح قادر 
على القيام بهــذا، وبذلك يكون وصل إلى العالمية 

وأصبحت أعماله موجهة إلى الكثيرين. 

الكلاســيكية  الموســيقى  تواجــه  هــل   ■
علــى  الإقبــال  ظــل  فــي  تهديــدا  الشــرقية 

الموسيقى التصويرية؟ 
□ يحافظ الغرب على الموســيقى الكلاسيكية 
الغربية بشــتى الطرق، من خلال بعض المؤلفين 
الموسيقيين، وقائدي الأوركســترا الذين يؤدون 
أدوارا تمثيليــة تكشــف عن معنى الموســيقى، 
محاولــة منهم للوصــول إلى الكمــال. لكنني لا 

أعتقد أن الموسيقى الكلاسيكية العربية ستندثر، 
فالموسيقى الأندلســية والموشحات بقيت، المواد 
ظهرت  التــي  الســطحية  والمواد  تبقــى  القوية 
مع الحالة تتلاشــى، وعموما هناك موســيقيون 
مثل  القديمة  الموســيقية  المؤلفات  اشتغلوا  عرب 
ألحان موســيقى أم كلثوم، بينمــا عمل المؤلفون 
الموسيقيون على الموســيقى الحديثة وتطويرها 
مثل الأخوة جبران وطــارق الجندي اللذين بنيا 

موسيقاهما على الكلاســيكي وانطلقا من خلاله 
يألفون موسيقى خاصة بهم.  

وللأســف أيضا، في الأغلب لا يتجه المؤلفون 
نحو حماية الموسيقى الكلاسيكية والسبب وراء 
ذلك اكتســاح الأغنيــة للســوق وطغيانها على 
كل شــيء، ما عدا بعض المؤلفين في دول المغرب 
العربي، وفــي مصر التي حافظت عليها من خلال 
أوركسترا متخصصة وعروض عديدة، ومن أهم 
المؤلفين نصير شــمة ومنير بشير وعازفو الآلات 

الشرقية. 
■ ارتبط اســمك بالعديد من المسلســلات 
»الجــوارح«  مثــل  الناجحــة  الدراميــة 
و»الكواســر« و»ملــوك الطائــف« وغيرهــا، 
فكيف تربط الموســيقى بمجــرى أحداث هذه 

الأعمال؟ 
□ من المهم جدا معرفة رؤية المخرج والحكاية، 
لكن الســيناريو ليــس ثابتا دومــا، حيث يقوم 
الشــخصيات خلال  المخــرج بتعديلــه وتغيير 
العمل، ومن الأعمــال الثابتة التي قرأتها، »نهاية 
رجل شــجاع« حيث قرأت الروايــة، لكن أبرز ما 
يجذب انتباهي هو المشهد ورؤيته بشكل متكامل 
مــع القصة والتصويــر وحس المخــرج بطريقة 
ســينمائية. أحيانا اكتفي بقــراءة الملخصات أو 
أعقد جلســات مطولة مع المخــرج لفهم الحكاية 
تقسم  الدرامي  للعمل  والموسيقى  والشخصيات. 
بحســب المواقف من معاناة وألــم وحزن وفرح، 
وأصبحت من جديد تقاس بالنســبة، مثلا نسبة 

الفرح في المسلسل 30 % وهكذا. 

سبيلبرغ يقدم قصة »العملاق الكبير الودود« في فيلم جديد انتحار فنان سوري شاب في بيروت عن 25 عاماً
■ لــوس أنجليــس - رويتــرز: يعــود المخــرج الأمريكي 
الشهير ستيفن سبيلبرغ إلى تقديم أفلام تحكي القصة من 
وجهــة نظر الأطفــال، وذلك في فيلمه الجديــد »ذا بي.اف.
جــي« المســتوحى مــن قصــة »العمــلاق الكبير الــودود« 

للروائي البريطاني الراحل روالد دال.
ويحكي الفيلم قصة خياليــة لطفلة تدعى صوفي تقابل 
عملاقــا لا يــأكل الأطفــال كغيــره مــن العمالقة ويجســد 
شــخصيته الممثــل الحائــز على جائــزة الأوســكار مارك 

رايلانس.
وســبق أن قدم ســبيلبرغ الحائز على الأوســكار أيضا 
العديــد من الأفــلام الموجهــة للأســرة ككل في مســيرته 

المهنيــة لكن معظــم أفلامه تاريخيــة مثل )ســافينج برايفت رايان( 
و)لينكولن(.

وقال في العرض الأول للفيلم في مدينة لوس أنجليس »لم أسبح 
في هذه البركة منذ فترة طويلة«.

وتابــع »من اللطيف أن أدع خيالي يحلق بحرية دون أن أعبأ بكل 
النصــوص التاريخية وكل الحقائق التي تحتاج إلى ســردها عندما 

تتناول موضوعا تاريخيا. لذلك شــعرنا جميعا بالحرية والسعادة 
الغامرة لأننا عدنا إلى طفولتنا حتى نحكي هذه القصة«.

وعــرض فيلــم )ذا بي.اف.جــي( لأول مــرة فــي مهرجــان كان 
السينمائي الدولي في مايو/ أيار ويطرح في دور السينما في جميع 

أنحاء العالم في 30 يونيو/ حزيران.

دمشق – »القدس العربي«: 
أقدم الراقص الســوري والفنان الشاب حســن رابح على الانتحار عبر 
إلقاء نفسه من شرفة منزله في العاصمة اللبنانية بيـــروت، صبـــاح يوم 

الأربعـاء. 
وفــارق الحياة عن عمــر يناهز 25 عاماً، وهو من مواليد دمشــق، خريج 
المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الرقص، لجأ إلى بيروت بسبب الاحداث 
المشــتعلة في ســوريا، وتقول مصادر مقرّبة منه إنه عانى أوضاعاً نفسية 

صعبة بسبب سوء أحواله تحديداً في الفترة الأخيرة التي سبقت وفاته.
يشــار إلى أنّ رابح ينتســب إلى فرقة »ســمة« للمســرح الراقص، وقد 
شاركت هذه الفرقة منذ عامين ببرنامج المواهب الشهير »أراب غوت تالنت« 
وحازت على المركز الأول، كذلك كان شارك في عروض عدّة أحداها مع الفنان 

السوري نور عرقسوسي، وحمل العرض اسم »الحب«..
ونعى الوســط الفني والإعلامي الســوري وفاة رابح عبر صفحاته على 
مواقــع التواصل الإجتماعــي، وكتبت المخرجة الســورية إيناس حقي عبر 
صفحتها الخاصــة على »فيســبوك«: »وقت وصلت على بيروت وبلشــت 
اتمرن مع فرقة سمة تعرفت على راقص شاب اسمه حسن رابح، هالشب كان 
موهبة فذة بتحمل روح فنان معذبة، بس لما يضحك كان يصير طفلا وعيونه 
يضحكوا... حسن اليوم راح لأنه هالعالم ما زبط معه، يمكن ما حدا منا حس 

فيك ويمكن وجعك ما خلاك تكمل بس أنت لا تنسى... وداعا حسن«.

لقطة من الفيلم

ميريام فارس تحيي حفلا غنائيا أول أيام العيد في شرم الشيخ
 

القاهرة – »القدس العربي«:

تُنظم شــبكة قنوات »صدى البلد« حفلا غنائيا ضخما للمطربة اللبنانية ميريام فارس في مدينة شــرم الشــيخ في فندق كليوباترا، ويُنقل 
الحفل حصرياً عبر القناة أول أيام عيد الفطر المبارك، ويشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية والإعلاميين في قناة »صدى 

البلد«.
أما ثاني أيام العيد فتلبي دعوة هيئة أبو ظبي للســياحة والثقافة لتحيي مهرجاناً جماهيرياً على مســرح »شاطئ الراحة« في أبو ظبي في 

الثامن من يوليو/تموز المقبل، وتختتم حفلات العيد في دبي في التاسع من الشهر المقبل، حيث ستحيي حفل زفاف أميري هناك.
يذكر أن أخر الحفلات التي أقامتها الفنانة كانت ضمن فعاليات »مهرجان موازين« في دورته الخامسة عشرة.

تامر حسني يستعد لطرح ألبومه الجديد »عمري ابتدا« في عيد الفطر
 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

يســتعد الفنان تامر حسني لطرح ألبومه الجديد والذي يحمل عنوان 
»عمــري ابتدا«، والذي يتعاون فيه مع شــركة »روتانــا«، والمقرر أن يتم 

طرحه في الأسواق بموسم عيد الفطر المقبل.
ويتعــاون في الألبوم، الذي يشــتمل على 14 أغنية مــع عدد كبير من 
الشــعراء والملحنين والموزعين، وكان للموزع الموســيقي هاني محروس 
النصيــب الأكبر في التوزيع الموســيقي للألبوم، وتمثل ذلــك  في أغنية 
»يابعيــد« من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر علي ومن توزيع ياســر 

ماجد، وتوزيع موسيقى هاني محروس.
وأغنية »إحساســى مبيكدبــش«، من كلمات تامر حســني، وألحان: 

تامر حسني، وتوزيع هيثم راضي، وتوزيع موسيقي هاني محروس.
وأغنية »حبيبي خلاص« من كلمــات محمد مصطفى مالك، وألحان: 
محمود أنور، وتوزيع: الهامي دهيمة، وتوزيع موسيقي هاني محروس.

»وأغنيــة »فاض بيــا« من كلمات حســن مهران، وألحــان تامر علي، 
وتوزيع: يحيى يوسف، وتوزيع موسيقي هاني محروس.

نجوم »مسرح مصر«
يبدأون بروفات الموسم الجديد 

 
القاهرة - »القدس العربي«:

بدأ نجوم »مســرح مصر« بروفات الموسم 
الجديد من عروضه، والتي من المقرر أن تنطلق 
بحلــول أول أيام عيــد الفطر المقبــل، بتقديم 
مسرحيتي »كواليسنا« و»بيقولوا« من تأليف 

وإخراج نادر صلاح الدين.
وقد احتفل فريق المســرح ببدء البروفات، 
كما أقام لهــم النجم أشــرف عبدالباقي حفل 
إفطار وســط تواجــد جميع نجــوم الفرقة، 
وفــي مقدمهم علي ربيع ومحمــد عبدالرحمن 
وحمدي  أســامة  ومحمــد  خاطر  ومصطفــى 
أنور وكــريم عفيفي وعمر  الميرغني ومحمــد 
مصطفــى متولي وويزو وإســراء عبدالفتاح 

وباقي اعضاء الفرقة.

عاصي ونانسي يتبادلان الغزل والحب
 قبيل إحيائهما »مهرجانات الأرز« 

 بيروت – »القدس العربي«:

غــزل متبادل بــين النجمة اللبنانية نانســي 
عجرم وزميلها فارس الغنــاء العربي عاصي 

الحلاني، الذي بدأ بمغازلتها »بأحلى نانسي 
فــي العالم«، وذلــك على خلفيــة الإعلان 

الترويجي لحفلهما المنتظر، الذي سيحييه 
هو ونانســي في 6 آب / أغســطس ضمن 

مهرجانات الأرز الدولية.
وتوّجه إلى نانســي عبــر تغريدة له 

قائلًا: »أحلى نانســي في العالم وإن شاء 
الله مع بعض منخلي ليل الأرز عم يســطع 

فرح وحب وسلام.«
فردّت عليه نانسي متغزلةً على طريقتها عبر 
ارسالها أيقونات من القلوب  تعبيراً عن حبّها له.

طارق الناصر

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

حسن رابح
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عمان – »القدس العربي«:
 

يواصــل المخــرج ايــاد الخــزوز تصويــر آخر 
مشــاهد مسلســله التاريخــي الضخــم »ســمر 
قند« فــي الأردن، والــذي تقوم بإنتاجه شــركة 
»أي ســي ميديا برودكشــن« ، التي قدمت عملًا 
دراميــاً ضخمــاً، وفــرت لــه امكانيــات كبيــرة، 
ويصــور مخرج العمــل حالياً عددا من المشــاهد 
التي تجمع بطل العمل عابد فهد، الذي يلعب دور 
حســن الصباح، مع الفنانة مرام بن عزيزة، التي 
تلعب دور حسناء جارية حسن الصباح ومحمد 

العضايلة، الذي يلعب دور فيروز العبد المحرر.
ويعــد المسلســل الإنتــاج العربــي الأضخــم 
والأكثر جذباً للنجوم هذا العام، وفق آراء بعض 
النقاد، حيث يجمع عددا كبيرا من النجوم العرب، 
بالاضافــة لعابــد الفهــد، منهــم الفنان يوســف 
الخال في دور عمر الخيام وعاكف نجم في دور 
الوزير نظام الملك وميساء مغربي في دور تركان 
خاتون وأمل بوشوشــة في دور الجارية نيرمن 
ويارا صبري وراكن سعد في دور اتون خاتون . 
وتدور أحداث مسلســل »ســمرقند« في فترة 
من أعقد وأكثر فترات التاريخ الإسلامي تشابكا 
هــو ملحمــة تاريخية بحبكــة دراميــة معاصرة، 
المسلســل مكــون مــن 30 حلقــة تلفزيونيــة من 
تأليف محمــد البطوش، ويشــرف علــى اختيار 
المقطوعــات الموســيقية المســتخدمة فــي العمل 
ويؤلف الاستعراضات والأغاني ويلحنها ياسر 

فهمي وإخراج إياد الخزوز .  
الــذي ســبق وأن  البطــوش  الكاتــب محمــد 
قــدم العديــد مــن الأعمــال التاريخيــة والبدوية 
والمسرحيات مثل »أبو جعفر المنصور« و«المهلب 
بــن أبي الصفــرة«، قال في تصريح لــه إن قصة 
المسلســل حدوتــة افتراضيــة عــن جاريــة تباع 

وتشــترى وتتحــول لتصبــح الوصيفــة الأولى 
للملكــة فــي قصر أهــم ملك فــي تلك الفتــرة بل 
تصــل لتصبح صاحبة قــرار    وهــذه القصة هي 
التي تشــكل البناء الدرامي الأساســي للعمل مع 
الرســائل كافة، التي يمكــن أن نقدمها من خلال 

هذا العمل، أولها قضية الإرهاب ومحاربته.
ويضيف: »لأننا نشــرح هــذه القضية، وكيف 
يتــم التغرير بالشــباب واســتغلالهم تحت إطار 
البند الديني. ولهذا فإن شخصية حسن الصباح 
والحشاشــن   وهــي أول فرقــة مــوت محترفة 
فــي العالم تأخذ الخط الرئيس فــي العمل، وفي 
المقابــل هناك عمــر الخيــام وهو النــد الحقيقي 
لحســن الصبــاح، وبالتالــي يقــف الفكــر أمــام 

الفكر«.
مسلســل  »يــروي  البطــوش:  ويوضــح 

»ســمرقند« تفاصيل عن ولايــة العهد وعن   إدارة 
الحكــم والصراعات التــي تحدث على الســلطة 
عمومــا ً. وهــذه الصراعــات التي قد تــؤدي إلى 
نتائــج ســلبية إن لم تدر   بشــكل ســليم. وتعود 
بالخســارة على المملكــة وعلى الشــعب. كما أن 
هنــاك شــخصية خطيــرة ومهمــة وهــو )نظام 
الُملــك( الذي   يمثل رجــل الدولة بامتيــاز   ويؤكد 
البطوش أن »سمرقند« لا يكتفي بتسليط الضوء 

على المشكلة بل أنه   يقترح الحلول أيضاً« . 
أما مخــرج العمل إياد الخزوز فأشــار إلى أنه 
استهدف من خلال المسلسل فئات لم تكن تتابع 
الأعمال التاريخية، وذلك بإعطاء مســاحة جيدة 
للمــرأة فــي العمــل   ،وإيجــاد حكايات شــبابية 
شــيقة. بالإضافة إلى اعتمادنا على تكنيك عالمي 
فــي الإخــراج ســيعيد للعمــل التاريخــي رونقه 

ومكانتــه   بن الأعمال الدراميــة الرمضانية، فهو 
ليس مسلســلا تاريخيا بحتا، بــل هو خليط بن 

العمل التاريخي والمعاصر.
ويضيف: »يتناول العمل بمقولته الأساســية 
موضوعــن   هامن الأول هو إدراة الحكم وكيفية 
تســيير أمور الدول. والثاني هو صناعة الإرهاب 
وأسبابه. وكيف أن الكبت والفقر   يخرجان جيلًا 

من الإرهابين«.
ويســتكمل: »ســمرقند جمعت الحياة والموت 
فــي وقت واحــد، الحياة تمثلت فــي عمر   الخيام 
وفكره المستنير والموت المرتبط بشخصية حسن 
الصباح مخترع أول   فرقة قتل مسلح في التاريخ. 
ولو اطلعنا على التاريخ ســنجد بأن هذه النماذج  
 مستمرة وتتكرر في كل عصر، ولكن دائما هناك 
أمــل أن ينتصر صــوت الحق فــي مواجهة قوى 
التعصــب والطغيــان، ولعل المقولــة الهامة التي 
يقولها حســن الصباح   وهي: »إذا أردت أن تحكم 
العــرب فعليك أن تلبس ثــوب الواعظن وتتحزم 
بســيف قاطــع« هي التي تشــكل أســاس العمل  
 وتوضح مسيرة جميع الفئات المتطرفة في عالمنا 

المعاصر«.
ويختتـم المخرج كلامـــه بالقول: »شعرت بأن 
دوري   كفنــان ومخرج بــأن أقدم عمـــلًا مختلفاً. 
ولهذا اتجهت لتقديم هذا العمل المـختلف خاصة 
بعــد أن تغيــرت النظرة إلى الأعمـــال   الـــدرامية 
بـــعد أن أصبحــت هنــاك أعمــال فـــنية متعددة 
اللغات واللهجات، واعتمدت فـيه على التـقـنيات 
الحـــديثة بالتعــاون مــع   خبراء عـــالمين وفريق 
عمل أوروبي كبير، كما أن التصميم المعـماري تم 
في أمريكا بينما تمت أعمال الغرافيكس في الهند 
بواسطة شــركات تقدم اعمالها في هوليود. كما 
أن العمــل يضم الكثير من   الجنســيات والفنانن 

الشـباب.
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منوعــات

أحلام »المتغطرسة«...
والقصبي والنص... والشريان الفنان

تعرفــت علــى الفنانة أحــلام قبل نحو عشــرين عاما حن ارســل لي 
صديقــي الزميــل الصحافي ماهر عبــاس معها »غرضا« إلــى دبي كنت 

نسيته في الرياض.
وكانت في قمة التواضع المثير للاعجاب حن التقيتها في المطار، لأخذ 
الامانة منها ، ولم يكن معها مرافقن ولم تكن تســتقبل اســتقبالا خاصا 

في صالات الشرف.
لــذا حــن أرى ماتقوم به خــلال لقاءاتهــا التلفزيونيــة او الصحافية 

وإصرارها على وصفها بأنها »الملكة« استغرب ذلك باستنكار شديد.
وصار اســم الفنانة أحلام مرادفا للخلافات مع الفنانن والاعلامين 
وحروبها الكلامية وتصريحاتها المثيرة والغريبة بشــكل يفقدها تعاطف 

الجمهور معها. 
ولعــل المثل على ذلك وقــف ادارة تلفزيون »دبــي« لبرنامجها »الملكة« 
الذي لايليق بأي فنان يحترم نفســه، بعد مطالبة الآلاف من المشــاهدين 
وقفه بســبب تصرفاتها التي بدت فيها »متغطرسة« إلى درجة لم يتحمل 
المشــاهدون رؤيتها، وبســبب تصرفاتها هــذه اصبحت »أحــلام« مادة 

دسمة للسخرية في البرامج والمسلسلات الرمضانية الخليجية.
حيث قام الفنان الســعودي الموهوب ناصر القصبــي بأنتقاد الفنانة 
أحــلام ووصفهــا »بالطقاقــة« ، دون ان يســميها مباشــرة،في الحلقــة 
الســابعة من مسلسله »ســيلفي 2«، حيث تناول بســخرية حياة إحدى 
الفنانــات التي كانت »طقاقه« واصبحت تمتلك طائرة خاصة تلميحا إلى 

شخصية الفنانة الإماراتية أحلام.
والطقاقــه هي التي تشــارك في احيــاء حفلات الأعــراس في الخليج 
حيــث »تطقطق« ومعهــا طقاقات أخريات بأهازيــج الأعراس ضربا على 

الدفوف.
انتقدت الفنانة أحلام حلقة مسلســل »ســيلفي 2« ،واعتبرتها سقطة 
بحق المسلســل ونجمه الفنان ناصر القصبي، حيث قالت إنه »بعد حلقة 
حســرة وطن، والهياط ،وعلى مذهبــك،  اعتبر حلقة اليوم - تقصد حلقة 

الطقاقه - لا تحسب للقصبي«.
 وكذلك تناول مسلسل »دكان ابو نواف« الكويتي الفنانه أحلام حن 

سخر من برنامجها »الملكة«الذي اوقف بعد حلقتن.
وآخر مناوشات »أحلام«، مهاجمتها للفنان والاعلامي اللبناني عادل 
كــرم مقدم برنامج »هيدا حكــي« ،على الهواء خلال لقــاء تلفزيوني معه 
اجراه الاعلامي السعودي المتميز  داوود الشريان بقناة الـ »ام بي سي«.

حيث فوجئ الشريان باتصال هاتفي من أحلام تهاجم فيه عادل كرم 
على الهواء وتصفه بـ »الحشــرة«، وقالت »أنا أشــكر محبتك ومحبة كل 
الناس لي، وبدلًا من أن تحاســب يا داود هذا الحشــرة الذي يجلس على 
الكرســي بجانبك )…( حاســبه على إســاءاته…«، ما دفع الشريان إلى 

إنهاء المكالمة لأنها »لم تحترم الضيف«.
ولكــن أحــلام لم تصمت بعــد ذلك وكتبــت مغرّدة عبر حســابها على 
»تويتر«: »بدل ما تحاســب هالحشــرة على أحلام حاســبه على إساءته 

للسعوديه والخليج يا أستاذ داود«.
وفعلــت أحــلام مثــل بعــض مــن يتعرضــون للانتقــاد مــن الفنانن 
والإعلاميــن »الضعفاء« في الســعودية والخليج ،حيث يســتثير هؤلاء 
»العصبية الخليجيــة« على من ينتقدهم، ويتهمونه  بانه يســيء للخليج 

وللوطن.
وهــذا أمر ليــس مفروضا من فنانــة خليجية لاشــك ان لديها حضور 
غنائــي وفني مميز ولكــن غرورها وغطرســتها يطيح بهــذه المكانة التي 

وصلت إليها.

القصبي بحاجة إلى نصوص 
الفنان الســعودي المبدع ناصر القصبي لاشــك انه مــن أفضل فناني 
الخليج والسعودية ، يتمتع بحضور فني وبأداء تمثيلي متميز قل نظيره.

وبعد مسلســله »طاش ماطاش« اتحفنا القصبي بمسلسله »سيلفي« 
بجزأيه الاول والثاني ، ولاشك ان بعض حلقاته تتطرق إلى »تابوهات«، 
اجتماعيــة ودينيــة في الســعودية لايجرؤ احــد على التطــرق اليها، عدا 
احيانــا زوجة القصبــي الاعلامية والاديبة بدرية البشــر فــي برنامجها 
الناجــح الــذي كان يعرض على قناة »ام بي ســي«، ولا ادري لماذا توقف 

البرنامج؟.  
وأجزم ان مسلســل »ســيلفي -2« للفنان الســعودي ناصر القصبي 
حاز على المشــاهدة الاكثــر بن البرامــج والمسلســلات الخليجية وربما 
العربية، ولاشــك انه مسلســل متميــز وحازت بعض حلقاتــه مثل »على 
مذهبــك« علــى الجدل الاوســع في الســعوديه ، وحلقة مــن حلقات هذا 
المسلســل التي يتعرض فيها للارهاب ،من المؤكد انها تسد عن الف مقالة 

تتصدى للارهاب.
ولكن للأســف بعض حلقات مسلسل »سيلفي2« كانت اضعف من ان 
تعــرض واقل من قــدرات القصبي الفنية والتمثيليــة ،مثل حلقة »لجوء« 
رغم ان فكرتها عظيمة ،فهي تريد ان تظهر كيف ان الســعودي »انساني« 
العواطف والمشــاعر ،وتبلغ به إلى حد ان طبيبا سعوديا يعمل في مخيم 
للاجئن الســورين في تركيا  يتحمل مخاطر تهريــب اللاجئن من وإلى 
أوروبــا، ويهــرب معهم إلــى اليونان ومن ثــم بلغاريا لكــي يوصل طفلة 
سورية قتل اهلها تحت القصف ،الى اختها التي هربت قبلها ولجأت إلى 

بلغاريا.
فالمعالجة الدرامية لهذه الحلقة كانت ركيكة والســيناريو ضعيفا إلى 

درجة قتلت الفكرة الرئيسة التي تريد الحلقة ان تظهرها.
وهذا يجعلنا نؤكد ماقاله الفنان القصبي في لقائه المباشــر مع داوود 
الشريان ،ان هناك ازمة كتاب سيناريو في السعودية ،كتاب يستطيعون 

فعلا ان يساعدوا الفنان القصبي على تقديم مزيد من الاعمال الفنية.

الشريان وحبه للفن 
البرنامج الحواري الذي يقدمه الإعلامي القدير داوود الشــريان على 
قنــاة »ام بي ســي« أثار اســتغراب العديدين الذين تعودوا ان الشــريان 
مقــدم برنامج حــواري اجتماعي يعالج مشــاكل اداريــة واجتماعية في 
الســعودية ،ولايعلم هــؤلاء اني حن تعرفت على داوود الشــريان كاتبا 
فــي مجلة »اليمامه« قبل نحو 37 عاما) وكان في ســنته الأخيرة في كلية 
الإعــلام في جامعــة الملك ســعود،وكان يبدأ مســيرته الصحافية(، كان 
يكتــب عن الفن المســرحي إنطلاقــا من حبه لهــذا الفن ،ولكنــي نصحته 
بــأن يكتب في غير الفن، لأن الفن الوحيد الذي كان رائجا في الســعودية 
والمســموح به هو الفن الغنائي الــذي راج عربياعلى أصوات طلال المداح 

ومحمد عبده وسراج عمر وعائشة المرطة.
وبالفعــل حول الشــريان مســيرة قلمــه ،وأصبح واحدا مــن الكتاب 

الصحافين والإعلامين السعودين الذين يشار لهم بالبنان.
ولكــن حبه للفن بقي دفن نفســه، و يؤكــد ذلك مقابلتــه على الهواء 

لصديقه الفنان ناصر القصبي.
 واكاد ان أجــزم ان داوود لــو لــم يصبح إعلاميا لــكان فنانا من طراز 

القصبي.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

سليمان نمر ٭

فضائيات
وأرضيات

المسلسل التاريخي »سمرقند« يصور مشاهده الأخيرة في الأردن   

محمد البطوش: استوحيت الحاضر في إطار تاريخي وغلفته بما يحدث في الواقع
 

يوسف الخال في دور عمر الخيام

ديزني تقاضي شركات صينية في نزاع على حقوق الملكية الفكرية
■ شنغهاي – رويترز: أقامت شركة »والت ديزني« 
دعوى قضائية ضد ثلاث شركات صينية لمخاوف من 
أن فيلم الرســوم المتحركة الصيني )ذي أوتوبوتس( 
يحاكي عناصر من فيلــم )كارز( الذي أنتجته ديزني 
بينما تسعى الشــركة الأمريكية لحماية مصالحها في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأكــدت متحدثــة باســم ديزنــي أن محكمة في 
شنغهاي عقدت جلســة لنظر الدعوى. ووفقا لإشعار 
نشره موقع محكمة شــنغهاي بودونج على الإنترنت 
فإن النزاع يدور بشأن »انتهاك حقوق الملكية الفكرة« 

و«المنافسة غير النزيهة«.
وتســعى ديزني للتواجد بقوة في الصين وفتحت 
مؤخرا متنزها ترفيهيا هو الأول لها في البر الرئيسي 
الصيني، بينما حققت أفلامها للرسوم المتحركة ومنها 
)زوتوبيا( و)بيج هيرو 6( إيرادات ضخمة في البلاد.
لكن الشــركة الأمريكية العريقة تواجه منافســة 
شرســة في الســوق مــن شــركات محلية لإنشــاء 
المتحركة  الرســوم  وأفــلام  الترفيهيــة  المتنزهــات 
التجارية  العلامــة  إلى تزييف  الصينية، بالإضافــة 

لديزني من الســلع التجارية إلــى الفنادق. ووعدت 
الســلطات الصينية بمنــح ديزنــي »حماية خاصة 

للعلامة التجارية«.
وأثــار فيلــم )أوتوبوتــس( غضب مســتخدمي 
الإنترنت في الصين عنــد عرضه العام الماضي إذ لفت 
البعض إلى أوجه الشبه مع فيلم )كارز( الذي أنتجته 
ديزني عام 2006 بطولة أوين ويلسون وجزئه الثاني 
عــام 2011. ومن المقرر عرض الجــزء الثالث من فيلم 

)كارز( العام المقبل.
وقال تشــو جيان لونج مخرج فيلم )أوتوبوتس( 
الــذي أنتجته شــركة »بلــو إم.تي.في« فــي مقابلة 

الأربعاء إنه غير قلق بشأن الحكم المحتمل.
وأضاف »إذا وضعت الفيلمــان إلى جوار أحدهما 

الآخر للمقارنة فإنك ستعلم أنهما مختلفان تماما«.
وأحجمــت ديزنــي عــن التعقيب علــى القضية. 
والشركات الصينية الثلاث التي تشملها الدعوى هي 
شــركة »بلو إم.تي.في« للإنتاج وشركة »بكين جي-
بوينت« الإعلامية وشــركة »بي.بــي لايف« لمحتوى 

الإنترنت.

تواصل هاتفي بين أصالة وشقيقتها ريم
يكسر أجواء الجفاء والتباعد 

بيروت – »القدس العربي«: 

»لأن الــدم ما بصيــر مي«، ولأنّ شــهر 
رمضــان المبــارك هو شــهر التســامح 

والمحبة والتلاقي، مؤّشرات ايجابية 
للغاية بدأت تأخذ منحى تصاعدياً 

بــن الفنانتن الشــقيقتن أصالة 
تّجلــت  والتــي  وريم،  نصــري 
بالاتصــال الهاتفــي الــذي جرى 
بينهما تمهيداً للقاء الحدث، الذي 
ســيجمع بينهما قريباً فــي منزل 

أصالــة الكائن فــي مــكان اقامتها 
الحاليــة فــي مصــر، وفقــاً لمصادر 

المقربــن منهمــا، والتــي عملــت بقوة 
لاجــراء الاتصــال الهاتفــي  الذي كســر 

أجواء الجفاء والأســى التي حكمت بينهما، 
وأعــادت اللحمة بن الطرفن التــي عصفت بهما 

رياح الخلافــات العائليــة والفنية والمواقف السياســية 
المتناقضــة التي فرّقت بينهما لســنوات عدّة، والتي ترافقــت مع التصاريح الإعلامية الحــادة  المتبادلة 

بينهما والتي تناقلتها العديد من المنابر الإعلامية العربية.
وكانت فُتحت أبواب المصالحة بينهما ســابقاً بعد وفاة شــقيقهما »أيهم« إلّا أنها لم  تتمكن من فضّ 
الفراق الأليم، الذي دام سنوات عدة، أمّا الدافع الأساسي في تسريع المصالحة بينهما في الوقت الراهن 
هو تجسيد معاني شهر رمضان، التي تدعو إلى  نبذ الخلافات والى المسامحة وألالفة والمحبة، كما أكدّ 
المقرّبون منهما، فضلًا عن  الغضب الكبير، الذي كان ينتاب ريم لدى الهجوم الإعلامي، الذي كانت تشّنه 

إحدى الصحافيات بحقّ شقيقتها أصالة من وقت لآخر.

محمد رمضان يتخلى عن »أم بي سي«
ويتعاقد مع قناة »النهار«

 القاهرة – »القدس العربي«:

فاجأ الفنان محمد رمضان الوســط الفني بخبر إعلان تعاقده مع شــبكة تلفزيون »النهار« على تقديم 
مسلســل درامي ضخم لرمضان 2017، حيث يصل أجره في هذا المسلســل إلى أعلى أجر يتقاضاه فنان في 

تاريخ الدراما العربية، حسب ما أعلنته القناة.
من المعروف أن رمضان قد تعاقد في وقت سابق مع شركة » O3  مصر« على تقديم مسلسلين لعامي 2016 
و 2017، وبالفعل قدم رمضان هذا العام مسلسل الأســطورة الذي يعرض حالياً حصرياً على قناة »أم بي 
ســي مصر«، وقد عبر رمضان منذ بداية عرض المسلسل عن استيائه من عدم التزام الشركة والقناة بعمل 
الدعاية المناسبة للمسلسل خاصة في مصر، وذلك بعد تراجع نسب المشاهدة وعدم تصدر المسلسل ترتيب 

أولي في نسب المشاهدة.
من جانبها أصدرت الشركة على الفور بيانا خاطبت فيه الصحافة أكدت فيه إلتزامها بإستمرار التعاقد 

مع الفنان محمد رمضان للمشاركة في مسلسل لرمضان 2017.
وأشــارت شــركة » O3  مصر« أن الفنان قد وقع منذ أشــهر عدة على عقود إنتاج مُسلسلين الأول لشهر 
رمضان الحالي، وهو ما تم تنفيذه بالفعل من خلال مسلســل »الأسطورة« الذي يُعرض حالياً على شبكة 

قنوات  أم بي سي»  مصر«، والعقد الثاني يتضمن الُمشاركة في مسلسل جديد لـ«رمضان  » 2017.
وأوضحت إدارة الشــركة أنها مُلتزمة بتعاقدها مع الفنان محمد رمضان لتنفيذ مسلسل جديد لرمضان 
الُمقبل، وأشــارت مصادر مؤكدة من داخل الشــركة إلى أن ما تردد عن توقيع الفنان محمد رمضان لعقود 
مع شــركات إنتاج أخرى لتقديم مُسلسل خلال العام المقبل ينطوي على إخلال واضح ببنود التعاقد معها، 
بالإضافة إلى أنــه يتنافى مع مبادىء وأخلاقيات العمــل الفني التي تُرتب إحتــرام العقود والإلتزامات 

القانونية بين كل أطراف الصناعة.
وأكدت الشركة »أنها تحتفظ لنفســها بكل الحقوق الأدبية والمعنوية والمالية والقانونية تجاه ما تردد، 

وأنها تثق تماماً في القضاء المصري وفي النقابات الفنية لحل هذه الأزمة«.

أمينة تعود من العمرة 
وتستكمل آخر مشاهدها في »عيال شمال«

القاهرة – »القدس العربي«:

عادت المطربة أمينة من الأراضي المقدسة منذ أيام بعد أن قامت بأداء العمرة، 
كما عادت لاستكمال نشــاطها الفني، حيث انتهت من تسجيل آخر أغاني فيلمها 
الجديد »عيال شــمال« وهو اســم مؤقت حتى الآن، واأغنية بعنوان »مبروك يا 

عرايس«، كلمات محمد البوغة، وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع باسم منير.
 تقــدم أمينة في الفيلم مجموعة من الأغنيات، منهــا أغنية أه منك دويتو بين 
أمينــة ودياب وأغنية فالصــو كلمات محمد البوغة، وألحــان محمد عبد المنعم 

وتوزيع أشرف البرنس. 
من ناحية أخرى تســتكمل أمينــة حالياً تصوير آخر مشــاهدها في الفيلم، 
وأشــارت في تصريح لها أنه يتبقى يومان وتنتهي هــي وفريق عمل الفيلم من 
التصوير، كما انتهــت وأبطال الفيلم من تصوير الافيــش الدعائي للفيلم ومن 

المقرر طرحه في الأيام المقبله. 
من ناحية أخرى اعتذرت عن إحياء حفل غنائي في إحدى الخيم الرمضانية، 
وذلك لانشغالها بتصوير الفيلم ولضيق الوقت وأيضا حرصها على التواجد مع 

أسرتها في الشهر الكريم.
فيلم »عيال شــمال« من بطولة محمد لطفي ودينا وصلاح عبد الله والمطرب 

دياب وتأليف احمد عيسى وإخراج يونس ومن المقرر عرضه قريباً.

مي سكاف تستعد لعرض مسرحي وسط 
النمور للضغط على الحكومة الألمانية!

دمشق – »القدس العربي«:

تستعد الفنانة السورية مي سكاف لتقديم عرض مسرحي 
في العاصمة الألمانية برلن في الثامن والعشــرين من الشهر 

الحالي.
يتحدث العرض عن اللاجئــن، ويُجري مقاربة بن أوروبا 
في القرون البدائية والوســطى أيام مصارعات العبيد وكيف 
يكســب من يربــح حريتــه وحياتــه، وبــن إغــلاق المطارات 
والحــدود النظامية بوجه اللاجئــن وفتحها من خلال البحر 
والموت، وكيف يكســب من يربح هذه المخاطرة الكبيرة حريته 

وحياته.
م العرض على مسرح غوركي، وتتضمن فكرته تقديم  سيُقدَّ
قرابن بشــرية لنمور بريّة، في محاكاة للمصارعة مع الأسود 
التــي كانت تتــم علــى الحلبــات الرومانية )الكولوســيوم(، 
وستشارك فيه نمور مُدرّبة، النمر بحسب القائمن على العمل 

يمثّل المجتمع الدولي وخذلان العالم للثورة السورية.
يهدف العمل لتسليط الضوء على معاناة طالبي اللجوء في 
ألمانيا، بهدف إحداث ضغط على الحكومة الألمانية لتستجيب 

لمطالب تقدم بها المركز و»حزب اليسار الألماني«.
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: قالت منظمة »أوبك« في 
تقرير نشر أمس الأول ان إيرادات صادراتها 
النفطية هبطت 46 في المئة في 2015، مسجلة 
أدنى مستوياتها في عشــر سنوات، وهو ما 
يظهــر تأثير انهيار أســعار النفط على دخل 

المنتجين.
وهبطــت أســعار النفــط لتحــوم حول 
50 دولارا للبرميــل، وهــو أقــل مــن نصف 
مســتوياتها في منتصف 2014، تحت ضغط 
تخمة المعروض. وقررت »أوبك« في نوفمبر/

تشــرين الثاني 2014 عدم خفــض الإنتاج، 
حيث كانت تأمل في أن يؤدي هبوط الأسعار 
إلى تقليص إنتاج المنافســين، إلا أن ذلك دفع 

الأسعار لمزيد من التراجع.

الدول  ســجلت  الدخل  انخفــاض  ومــع 
الثلاث عشــرة الأعضاء فــي المنظمة عجزا 
مجمعا في المعاملات الجارية بلغ 99.60 مليار 
دولار في 2015، مقابــل فائض قدره 238.10 

مليار دولار في 2014.
وجنت تلك الــدول 518.2 مليار دولار من 
صادرات النفط العام الماضي بحسب ما قالته 
»أوبك« في نشرة الإحصاءات السنوية، وهو 

أقل مستوى من نوعه منذ 2005.
وقال التقرير »كانت آخر مرة سجلت أوبك 
فيها عجزا في المعامــلات الجارية في 1998« 
دولارات  عشرة  إلى  الأســعار  هبطت  عندما 

للبرميل نظرا لفائض المعروض العالمي.
وأضاف التقرير أن صــادرات »أوبك« من 

النفط الخام ارتفعت بشــكل »طفيف« العام 
الماضــي إلــى 23.60 مليون برميــل يوميا، 
بزيادة 1.7 في المئــة عن 23.20 مليون برميل 

يوميا في العام الذي سبقه.
ولم تتضمــن مطبوعة »أوبــك« توقعات 
لدخل 2016. لكن تقريرا في وقت ســابق هذا 
الشــهر من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
قال إن إيرادات صادرات النفط في 2016 ربما 

تنخفض 15 في المئة قبل أن ترتفع في 2017.
النفط  وقال تقرير »أوبك« ان احتياطيات 
الخام المؤكــدة للمنظمــة زادت 0.1 في المئة 
العــام الماضي، وانها حافظــت على نصيبها 
من إجمالي الاحتياطيــات العالمية عند 81.2 

في المئة. 

أزمة أسعار النفط تدفع دول »أوبك« لتسجيل
أول عجز في المعاملات الجارية منذ 1998

مسؤولون يتوقعون إبقاء إيران على قائمة 
»مجموعة العمل المالي« لمكافحة غسل الأموال

 - المتحدة/لندن/أنقــرة  الأمم   ■
من  ان  غربيون  مسؤولون  قال  رويترز: 
المتوقع أن تقــرر مجموعة دولية تراقب 
مســتوى  على  الأموال  غســل  عمليات 
العالم هذا الأســبوع إبقــاء إيران على 
القائمة الســوداء للدول عالية المخاطر، 
وذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوط 
للخروج من تلــك القائمة من أجل النفاذ 

إلى النظام المالي العالمي.
المالي«،  العمــل  »مجموعة  وتتولــى 
التي تأسســت عام 1989 لمكافحة غسل 
وأســلحة  الإرهاب  وتمويــل  الأمــوال 
الدمار الشامل، تحديث القائمة بانتظام. 
وستعقد دولها الأعضاء البالغ عددها 37 

دولة اجتماعها في كوريا الجنوبية.
على  مطلــع  غربي  مســؤول  وقــال 
مناقشات المجموعة طلب عدم نشر اسمه 
»لا توجد تغييرات وشيكة لوضع إيران 
على القائمة الســوداء، رغم أنني أعتقد 
أنه ربما يمكننــا أن نتوقع بعض كلمات 
التشــجيع والاعتراف بمحاولات إيران 

لتحقيق تقدم.«
واتفق مســؤولان غربيان آخران في 
الرأي هذا الأســبوع أن إيران لن تخرج 

من القائمة هذه المرة.
وشكت إيران من أنها لم تحصل على 
خلال  الموعــودة  الاقتصادية  الفوائــد 
الماضي  العــام  جرت  التي  المفاوضــات 
وانتهــت باتفاق مع ســت قــوى عالمية 

كبرى للحد من برنامجها النووي.
ونتيجة لذلــك الاتفاق رفع الكثير من 
العقوبات الدوليــة التي كانت مفروضة 
على إيران. ومع ذلك فما زالت الولايات 
التعامل  المتحدة تفرض عقوبــات تمنع 

إيران بالنظام  إيران بالدولار وربط  مع 
المالي في نيويورك.

وقالت الكســندرا ويجمنجا دانييل، 
المتحدثة باســم »مجموعة العمل المالي« 
ردا علــى طلــب التعليــق ان المجموعة 
ستنشــر تحديثا للــدول عالية المخاطر 
وغيــر المتعاونة، وذلك بعــد الاجتماع 

الذي يعقد هذا الأسبوع.
ومــن شــأن الخــروج مــن القائمة 
الســوداء، التــي تضــم أيضــا كوريا 
الشمالية، أن يزيل عقبة رئيسية تواجه 
الخارجية  البنوك  مع  التعامل  في  إيران 

وغيرها من مؤسسات مالية. 
وغربيون  إيرانيون  مسؤولون  وقال 
ان هذا هو الســبب فــي أن إيران كانت 
تضغط لرفع اســمها من القائمة أو على 
الأقل تخفيف وضعها الحالي في القائمة.

التي  المالــي«،  العمل  »لجنــة  وقالت 
تتخذ من باريس مقرا لها في وقت سابق 
من العام الجاري، انها مازالت »تشــعر 
بالقلــق على وجه الخصوص وبشــكل 
اســتثنائي« لما رأته في إيران من »فشل 
في معالجــة خطر تمويــل الإرهاب وما 
يمثله ذلك من خطر جســيم على نزاهة 

النظام المالي العالمي.«
ويقع عــبء الإثبات علــى إيران في 
إظهار أن هذه المخاوف لا أســاس لها من 

الصحة.
وقــد قالــت إيــران ان مثــل هــذه 
الانتقادات غير عادلة وتسهم في رفض 
البنــوك والمؤسســات الماليــة الغربية 
الكبرى التعامل معها، رغم تشجيع إدارة 
الرئيس باراك أوباما على ذلك. ويخشى 
مع  التعامل  الكبــرى  البنــوك  من  كثير 

إيران خشية انتهاك العقوبات الأمريكية 
الباقية.

ومنــذ يناير/كانــون الثانــي أقامت 
إيران صــلات مصرفية مع مؤسســات 

مالية من الأصغر حجما.
عن  المتحــدة  الولايــات  وامتنعــت 
التعقيــب رغــم أن مســؤولا بــوزارة 
الخزانة قال »نحن واثقون أن مجموعة 
العمــل المالي ســتعامل إيــران معاملة 

منصفة.«
عــدة  إن  إيرانــي  مســؤول  وقــال 
اجتماعــات عقدت بين مســؤولين كبار 
من إيران وأوروبا في الشــهور الأخيرة 
»لمساعدة إيران على الخروج من القائمة 

السوداء«.
المركزي  البنــك  رئيس  أن  وأضــاف 
الإيرانــي ناقش موضوع لجنــة العمل 
المالــي مع المســؤولين الأمريكيين خلال 
زيــارة قــام بها فــي الآونــة الأخيرة 
»نحن  القول  وتابــع  المتحدة.  للولايات 

في غاية التفاؤل.«
وممــا يزيد مــن عزوف المؤسســات 
الدوليــة عن التعامل مــع إيران خوفها 
من النفوذ الكبير التي يتمتع به الحرس 
الثوري الإسلامي في الاقتصاد الإيراني.
القوة  الثــوري هو  وقد كان الحرس 
الدافعة وراء البرنامج النووي الإيراني، 
ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال 
وكذلك أنشطته العســكرية في الخارج 

محل عقوبات دولية واسعة النطاق.
وقال مسؤول إيراني آخر ان الحرس 
الثوري كان يأمل في مواصلة استخدام 
يختبيء  التي  الإسمية  وبنوكه  شركاته 
وراءها بعد رفع العقوبات، لكنه شــعر 

المســتثمرين الأجانب  أمــل لأن  بخيبة 
تجنبوه.

الخوض  تخشى  الشركات  فإن  كذلك 
فــي المياه الإيرانية انتظارا لما ستســفر 
الأمريكية  الرئاســة  انتخابــات  عنــه 
التي تجري في نوفمبر/تشــرين الثاني 

الماضي.
وقال مســؤول أوروبــي »إذا أصبح 
)دونالــد( ترامب الرئيــس التالي فهو 
يقول إنه سيمزق اتفاق إيران. ولذا فإن 

التردد من جانب المؤسسات مفهوم.«
وقالــت مصــادر مصرفيــة أوروبية 
انــه بغض النظر عن وضــع إيران على 
القائمة الســوداء لمجموعة العمل المالي 
فإنها غير مســتعدة للتعامــل مع إيران 

بسبب المخاطر المرتفعة.
وقد ســعت الولايات المتحدة لطمأنة 
تعاملات  إبــرام  أن  العالمية  الشــركات 

مشروعة مع طهران أمر مقبول.
وفــي الشــهر الماضــي قــال وزيــر 
في  كيري  جــون  الأمريكي  الخارجيــة 
اجتماع مــع مديرين مصرفيين تنفيذيين 
البنوك  في لندن، انه يجب ألا تخشــى 
لعقوبات  تتعــرض  أن  مــن  الأوروبية 
التعامــلات  اســتأنفت  إذا  أمريكيــة 

المشروعة مع إيران.
وقــال المصــدر المصرفــي الأوروبي 
المطلع على ما دار في هــذا الاجتماع إن 
الحاضرين قالوا لكيــري »ربما تريد أن 
تبرم البنــوك الأوروبيــة تعاملات في 
الامريكية  للبنوك  تسمح  لا  لكنك  إيران، 
للسياسيين  تصل  التي  والرسالة  بذلك. 
هي أن أغلب البنوك مازالت ترى مخاطر 

كثيرة جدا.«

■ القاهرة - الأناضول: أعلنت وزيرة 
الاســتثمار المصريــة، داليــا خورشــيد، 
أمــس الخميــس، أن مجموعــه »ســاف 
بــون« الصينية، المتخصصة في إنشــاء 
محطات تحلية الميــاه وتدوير المخلفات، 
تخطــط لضخ اســتثمارات بقيمــة مليار 

دولار في مصر على مدار 4 سنوات.
أن  بيــان  فــي  خورشــيد  وأضافــت 
المجموعة الصينية تتطلع إلى الاســتثمار 
المحطــات  أولــى  لتكــون  مصــر  فــي 
الشــرق  فــي  للمجموعــة  الاســتثمارية 

الأوسط.
وتخطط المجموعــة الصينية لتنفيذ 4 

مشــروعات في محافظات كفر الشــيخ 
التشــييد  بنظــام  والفيــوم  والقاهــرة 
والتشــغيل ونقــل الملكيــة )بي.أو.تي( 
بإجمالي اســتثمارات بقيمة مليار دولار 
علــى مــدار 4 ســنوات. وتحتــل الصين 
المرتبة الـ 23 في قائمة الدول المســتثمرة 
في مصر، من خلال 1226 شركة صينية 
يبلغ إجمالي تدفقاتها الاستثمارية 500 

مليون دولار، بحسب البيان.
ووفق أرقــام البنك المركزي المصري، 
فقد بلغــت قيمة الاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة في الســنة المالية 2015/2014 
 4.1 مقابــل  دولار،  مليــارات   6.4 نحــو 

مليارات دولار في السنة السابقة.
وفي نهاية مــارس/أذار 2016، توقع 
محافظ البنــك المركزي المصــري طارق 
عامــر أن تضــخ الصين 30 مليــار دولار 
اســتثمارات أجنبية مباشــرة في بلاده 

خلال العامين المقبلين.
المتحــدة  تقريــر مؤتمــر الأمم  وأورد 
للتجــارة والتنميــة »أونكتــاد« الصادر 
الثلاثــاء الماضي أن تدفقات الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر إلــى مصــر ارتفعــت 
بنســبة 49 فــي المئــة إلــى 6.9 مليارات 
دولار فــي 2015 مقابــل 4.612 مليارات 

دولار في 2014.

محمد بن سلمان
 يبحث مع وزير الطاقة 

الأمريكي الأوضاع الحالية 
لسوق النفط

■ الُخبَــر - رويتــرز: ذكرت وكالــة الأنباء 
الســعودية أمس الخميس أن ولــي ولي العهد، 
الأمير محمد بن ســلمان، ناقش مع وزير الطاقة 
في  الحالي  الوضــع  مونيز  إيرنســت  الأمريكي 

السوق البترولية ودعم جهود استقرارها.
وفي بيــان مقتضب ذكــرت الوكالــة أن بن 
المشتركة  الجهود  »دعم  ناقشا  وإيرنست  سلمان 
لاستقرار أسواق الطاقة وتوفير الطاقة للأسواق 
العالمية بصورة مســتدامة« من دون الإســهاب 
في التفاصيــل. ويزور الأمير محمد بن ســلمان 
الولايات المتحدة حاليا بهــدف تعزيز العلاقات 
مع واشنطن، والترويج لخطة اقتصادية لتقليل 

اعتماد المملكة على إيرادات النفط.
ويزور بن سلمان نيويورك هذا الأسبوع لعقد 
اجتماعــات مع قادة الأعمال وبنوك الاســتثمار 
بشــكل أساسي، بعدما زار واشــنطن والساحل 

الغربي للولايات المتحدة.
ويشرف الأمير محمد بن ســلمان على خطة 
اقتصادية ســعودية طموحة تعرف باسم »رؤية 
الاســعودية 2030« وتهدف لتحويل المملكة إلى 
قوة اســتثمار عالمية. وجزء مهــم من الرؤية هو 
الذي  العامة  الاستثمارات  صندوق  هيكلة  إعادة 
ســيصبح مركزا للاســتثمارات الســعودية في 
الخارج، بالإضافة إلى خصخصة جزئية لشركة 
النفط الحكوميــة العملاقة »أرامكــو« من خلال 

إدراجها في سوق الأسهم.

»إيني« الإيطالية 
تخطط لإقامة محطة طاقة 

شمسية جنوب سيناء
■ القاهرة - الاناضول: قال وزير البترول 
والثــروة المعدنيــة المصري طــارق الملا أمس 
الخميس ان شــركة »إينــي« الإيطالية قدمت 
شمســية  طاقة  محطة  لإقامة  مبدئية  دراســة 
لتوليــد الكهرباء بقــدرة 100 ميغــاوات، في 
موقع »شــركة بترول بلاعيم فــي« منطقة أبو 
رديــس في جنوب ســيناء .وأضــاف الوزير 
المصري فــي بيــان أن اللجنة العليــا المعنية 
بتنفيذ المشــروع، عقدت أمس اجتماعاً خلص 
إلى اتفاق على تكوين فريــق عمل من وزارتي 
البترول والكهرباء و الشركة الإيطالية لدراسة 
والقانونية  والاقتصاديــة  الفنيــة  التفاصيل 

والمالية الخاصة بالمشروع.
وأشــار إلــى أن اللجنــة بحثــت كيفيــة 
الزائدة  الكهربائيــة  الطاقــة  من  الاســتفادة 
عن اســتخدامات موقع بتــرول بلاعيم، التي 
تضــم حقــول ابورديس لضخها في الشــبكة 
القوميــة للكهرباء، بعد الاتفــاق على تعريفة 
لشــراء الكهرباء. و«إيني« الإيطالية من أكبر 
منتجي الزيت والغاز في مصر، وتركز نشاطها 
وعملياتهــا في منطقة ابورديس على ســاحل 

خليج السويس وجنوب سيناء.
.وتســتهدف الحكومة المصريــة، الوصول 
بحجم الطاقــة المتجددة المولــدة عبر الرياح 
والشمس والســدود المائية لنحو 20 في المئة 

بحلول 2020. 

شكوك حول حجم مشتريات القمح المحلية في مصر وسط مزاعم بالاحتيال
■ القاهرة/أبوظبي - رويترز: أطلقت 
مصر عمليــة تقودهــا الحكومة لإعادة 
حصر مشــتريات القمح فــي الصوامع، 
أرقام مرتفعــة على غير  أثــارت  بعدما 
العادة للمشتريات الحكومية المحلية من 
في  كبار  مسؤولون  رددها  مزاعم  القمح 
عمليات  عن  وبرلمانيون،  وتجار  القطاع 

احتيال واسعة النطاق.
كانت مصر قالت الأسبوع الماضي انها 
اشــترت في أحدث موسم للتوريد نحو 
خمســة ملايين طن من القمح المحلي من 
مســجل  رقم  أكبر  ثاني  وهو  المزارعين، 
وأعلــى بكثيــر مــن 3-3.5 مليون طن 
وردها المزارعون سنويا على مدى العقد 

الماضي.
مطاحن  شركات  في  مسؤولون  وقال 
وتجار أن الرقم المرتفع جاء نتيجة قيام 
موردين من القطاع الخاص بالإبلاغ عن 
أرقام غير صحيحة لمخزوناتهم، من أجل 
الحصول على مدفوعات تقدمها الحكومة 
للقمح المحلي المدعــوم، وذلك نظير قمح 

غير موجود فعليا في صوامعهم.
المطاحن  فــي  المســؤولون  وأضاف 
إلى  يستند  هذا  استنتاجهم  أن  والتجار 
معرفتهم بنشــاط تجــارة الحبوب في 
مصر، ومراقبتهــم لزراعة القمح وأرقام 
المشــتريات على مــدى ســنوات. ولم 
يتســن لرويترز التحقق من تلك المزاعم 

من جهات مستقلة.
إذا  انه  القطــاع  وتقول مصــادر في 
كانت الأرقــام المبلغ عنها للمشــتريات 

غيــر دقيقة، فربما تضطــر مصر- أكبر 
مســتورد للقمح فــي العالــم- لزيادة 
الإنفــاق علــى مشــتريات القمــح من 
الخارج لتلبية الطلب المحلي، برغم أنها 
الدولار أضعف قدرتها  تواجه نقصا في 

على الاستيراد.
القواعد  من  سلســلة  مصر  وفرضت 
الجديدة تهدف لمنع خلط القمح الأجنبي 
المدعومة،  المحلية  بالإمدادات  الرخيص 
منها حظــر نقل القمح بــين المحافظات، 
ومطالبة المزارعين الذين يوردون القمح 

بتقديم وثائق الأراضي.
وقــال وزير الزراعــة ان خلط القمح 
من  أكثر  الدولة  كلــف  بالمحلي  الأجنبي 
مليــار جنيــه مصــري )112.6 مليون 

دولار( العام الماضي.
وذكر مســؤولان في مطاحن خاصة 
وأربعة تجــار ز أن الإجراءات الجديدة 
أخفقــت إلــى حد بعيــد في منــع تلك 

الخسائر.
وأضافوا أن موردين محليين تحايلوا 
على القواعد المشــددة، عبر الإبلاغ عن 
أرقام غير صحيحــة للكميات الموجودة 
ولم  بهم.  الخاصة  التخزيــن  مواقع  في 

يتسن لرويترز تأكيد ذلك.
وذكــرت تقاريــر في وســائل إعلام 
تابعــة للدولة أنه تأكــد بالفعل وجود 
عجز فــي حــدود عشــرات الآلاف من 
الأطنان في صوامع قمح في أربع مناطق 

خارج القاهرة خلال الأسبوع الماضي.
وقال مســؤولو المطاحن والتجار ان 

تلك الصوامع مؤشــر أولي على أن أكثر 
من مليــون طن من المشــتريات المحلية 
المبلــغ عنها قد لا تكــون موجودة. لكن 
البعض في القطاع يقدرون الرقم بأعلى 

بكثير.
وقــال عمــرو الحيني، عضــو غرفة 
المشــورة  تقدم  التي  الحبــوب  صناعة 
»لا  السياسات  بشــأن  التموين  لوزارة 
أعتقد أنهم )الحكومــة( جمعوا أكثر من 
2.5 مليــون )طن(. الباقــي على الورق 

فقط.«
ولتأمين الغذاء لعشــرات الملايين من 
زراعة  على  المزارعين  وتشجيع  الفقراء، 
القمــح الــذي تعتبره مصــر محصولا 
اســتراتيجيا، تنفــق الدولــة مليارات 
الجنيهات ســنويا علــى برنامج لدعم 
القمــح والخبز، يتضمن جــزء منه دفع 

سعر أعلى للمزارعين.
وشجع السعر الأعلى تجارا محليين- 
من  القمح  يشــترون  كوسطاء  يعملون 
صغار المزارعين ثم يبيعونه للحكومة- 
على خلط القمح المستورد الأرخص ثمنا 

بالإمدادات المحلية المدعومة.
عمليات  بلغــت  الماضي  العــام  وفي 
الخلــط ذروتها عندما قالــت مصر إنها 
اشترت كميات قياسية قدرها 5.3 مليون 
طن مــن المزارعين المحليين من المعتقد أن 
نحــو مليوني طن منها قمــح أجنبي تم 
شراؤه رخيصا عقب هبوط حاد لأسعار 

القمح العالمية.
ونفت وزارة التمويــن مرارا حدوث 

■ لندن - رويتــرز: صعدت أســعار النفط أمس 
الخميس متجاهلة هبوطا أقل من المتوقع في مخزونات 
الخام الأمريكية، في الوقت الذي تماسكت فيه أسواق 
المال والأسهم مع أحدث موجة من استطلاعات الرأي 
التــي أظهــرت أن البريطانيين يفضلــون البقاء في 

الاتحاد الأوروبي.
العالميــة، بما في ذلك أســواق  وظلت الأســواق 
الســلع الأولية، في حالــة تأهب على مدار أســابيع 
قبل الاســتفتاء على عضوية بريطانيــا في الاتحاد 

الأوروبي، والذي جرى أمس الخميس. 
وبحلول الســاعة 0900 بتوقيــت غرينتش جرى 
تداول خــام القياس العالمي مزيج برنــت بزيادة 31 
ســنتا عند 50.19 دولار للبرميل. ووصل سعر الخام 
الأمريكي في العقود الآجلة إلى 49.39 دولار للبرميل 

بزيادة 26 سنتا عن اليوم السابق.
وأظهرت بعض استطلاعات الرأي التي نشرت في 
ساعة متأخرة من أمس الأربعاء قبيل بدء التصويت 

تقدم حملة »البقاء« في الاتحاد.
ودفع هذا الإســترليني للصعود إلى أعلى مستوى 
أمام الدولار منذ بداية العام أمس الخميس في الوقت 
الذي صعد فيه مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 

0.8 في المئة.
الأســعار  لهبوط  المحفزة  الأنبــاء  النفط  وتحدى 
حــول انخفاض مخزونات الخــام الأمريكي بأقل من 
المتوقع، إذ قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأول ان 
المخزونات هبطت بواقع 917 ألف برميل في الأسبوع 
المنتهي فــي 17 يونيو/حزيــران مقارنــة بتوقعات 

بانخفاض مقداره 1.7 مليون برميل.

صعود سعر النفط يتجاهل 
محدودية هبوط مخزونات أمريكا

باريس تلتزم العمل 
على رفع القيود المصرفية 

على التعامل مع إيران
■ باريــس - أ ف ب: التزمت فرنســا أمس الأول بمســاعدة 
إيران من اجل رفع العقوبات المفروضة عليها ولاســيما المتعلقة 
بالنشــاطات المصرفية في اطار الاتفاق النووي الموقع في تموز/

يوليو 2015 مع القوى العظمى.
وقال وزيــر الخارجية الفرنســي، جان مــارك إيرولت، بعد 
مباحثــات مع نظيــره الإيراني محمد جواد ظريــف الذي يزور 
باريس »نحن نتحرك من اجل رفع هذه العقوبات فعليا لان ذلك 

عربون الثقة«.
وأضاف ان »فرنسا حققت نتائج بفضل تصميمها وسنواصل، 
لا ســيما في اطار حوار مباشــر جدا وصريح جدا مع اصدقائنا 

الامريكيين«.
وبعد ســنوات من العقوبات حصلت إيــران على رفع جزئي 
للعقوبات الاقتصاديــة الغربية مقابل تجميد برنامجها النووي، 
لكــن الولايات ابقــت على عقوبــات أخرى تســتهدف برنامج 
الصواريخ البالســتية، ودعم إيران لحركات مسلحة في الشرق 

الاوسط.
وتتردد المصارف الأوروبية التي لها فروع أمريكية في التعامل 
مع إيران خشــية الملاحقات القضائية والغرامات، في حين تمنع 
واشنطن إيران من التعامل مع النظام المالي بالدولار عبر العالم.
وقــال ظريف »لقــد شــهد العالم كيــف وفت إيــران تماما 

بالتزاماتها. إيران تأمل ان يفي الطرف الاخر بالتزاماته«.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي طلب عدم ذكر اسمه ان مسالة 
العقوبات المصرية »شــديدة التعقيد«.  وأضاف »لا يمكن حل كل 
شــيء في يوم واحد. السيد ظريف قال لنا انها النقطة التي يأمل 

ان نمضي قدما أسرع بشأنها وبأن نساعد، ونحن موافقون«.
وأثنــى الوزيران على اســتئناف العلاقــات الاقتصادية بين 
فرنسا وإيران، وعلى ابرام اتفاق يوم الثلاثاء الماضي في طهران 
لانشاء شركة مشــتركة بين »بيجو ستروين« الفرنسية لصناعة 
السيارات وشريكتها الإيرانية »خودرو« لصنع سيارات حديثة 

في إيران. 

■ القاهــرة - الأناضول: قال عصام 
فايــد، وزيــر الزراعــة واســتصلاح 
الأراضــي المصري، أمــس الخميس ان 
بلاده حققــت اكتفاءً ذاتياً بنســبة 77 
فــي المئة في إنتاج الســكر خلال العام 

الجاري.
أن  صحافي  بيــان  في  فايد  وأضاف 
إنتاج بلاده من ســكر القصب والبنجر 
بلغ هذا العام حوالــي 2.2 مليون طن، 
موزع بــين إنتــاج 1.25 مليون طن من 
ســكر البنجر، بما يمثــل حوالي 57 في 

المئة، ومليون طن إنتاج ســكر القصب 
بما يمثل حوالي 43 في المئة.

أن كمية  الوزير المصــري  وأوضــح 
الســكر الســائل »غلوكوز + فركتوز« 
المنتجة هــذا العام بلغــت حوالي 200 
ألف طن، ليصل إجمالي إنتاج الســكر 
حوالي 2.4 مليون طن ســكر بما يحقق 
حوالي 77 في المئــة من الاكتفاء الذاتي 

من السكر.
وأشــار إلى أن إجمالي الاســتهلاك 
المحلي من الســكر بلغ نحو 3.1 ملايين 

طن ســنوياً، ما يعني وجود فجوة في 
الاســتهلاك قدرهــا 900 ألــف طن من 
السكر. وتحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً 
في إنتاجية قصب السكر بمتوسط عام 
يقــدر بنحو 50 طن للفــدان، دون ذكر 
للموســم  المزروعة  الأراضي  مســاحة 

الحالي.
مجلس  قال   ،2016 أيــار  مايو/  وفي 
الاحتياطــي  إن  المصــري،  الــوزراء 
الاستراتيجي من السكر يغطي حاجات 

البلاد حتى مطلع .2017 

مجموعة صينية تخطط لضخ
مليار دولار استثمارات في مصر

مصر تحققنا اكتفاءً ذاتيا في السكر بنسبة ٪77 

عمليــات تهريب كهــذه، برغم اعتراف 
وزير الزراعة علنا بوقوعها.

وقدم محام يمثل مجموعة من رجال 
الأعمال في قطــاع الحبوب يقولون ان 
التلاعب بالســوق ينال مــن أرباحهم 
بلاغا إلــى النائب العــام اطلعت عليه 

رويترز.
ويطالــب البــلاغ بتشــكيل لجنــة 
التخزين  مناطــق  لفحــص  مســتقلة 
لتجنــب احتمــال إهــدار المــال العام 

المخصص لدعم المزارعين.
وأشــار البلاغ إلى »أن هناك العديد 
التي استشرت في  من حالات الفســاد 
منظومة الدعم الــذي تخصصه الدولة 
في  بالتلاعب  وذلــك  الدخل،  لمحدودي 
كميات تخزيــن الأقماح المحلية بأغلبية 
تســجل  التي  الخاص،  القطاع  شُــوَن 
فــي دفاترهــا كميــات وهمية تشــكل 
أضعاف الأقماح المحلية التي تســلمتها 
والموجودة بحوزة تلك الشــون فعليا، 
وتســتعيض عنهــا فيمــا بعــد تارة 
بقمح مســتورد أقل ســعرا ... وأخرى 
بتوريدات وهمية للمطاحن التي تستلم 
حصصا تموينيــة، مما ينتج عنه إهدار 
المخصص  الدعم  قيمة  من  الملايين  مئات 
لتذهب  المزارعين  مــن  الدخل  لمحدودي 
يقف  ومن  الشُــوِن  تلــك  أصحاب  إلى 

وراءهم ويساعدهم
حنفي،  خالد  التموين،  وزير  ورفض 
المزاعم عن تضخيــم أرقام التوريدات. 
وقال ردا على البلاغ المقدم للنائب العام 
»هذه مزاعــم مبنية على خيال محض.. 

ما الدليل الذي معه ليدعم هذا؟«
وبرغم ذلك فقــد أمرت الهيئة العامة 
للســلع التموينية- المشتري الحكومي 
الرئيسي للقمح في مصر- بعد يوم من 
تقديم البلاغ بعمليات تفتيش واســعة 
تخزين  وإمــكان  للصوامــع  النطــاق 

القمح.

استمرار أزمة فطر الإرغوت 

علــى صعيــد آخــر تســببت عقبة 
قانونيــة فــي تأجيل قرار مــن رئيس 
الوزراء المصري تترقبه أســواق القمح 
العالمية أملا بأن يحــل نزاعا طال أمده 

بخصوص مواصفات استيراد القمح.
وتعرقلــت مناقصات شــراء القمح 
الحكومية في وقت ســابق هــذا العام 
فطر  نســبة  علــى  الخــلاف  بســبب 
»الإرغوت« المســموح بها فــي واردات 

أكبر بلد مشتر للقمح في العالم.
وتدخــل رئيــس الــوزراء المصري 

شريف إســماعيل يوم الثلاثاء الماضي 
بالقول ان ا بلاده تسمح بوجود نسبة 
تصل إلــى 0.05 في المئة مــن الفطر في 
القمــح. وكان من المتوقــع صدور قرار 
ينهــي هذا النزاع أمــس الأول، لكنه لم 

يصدر حتى الآن.
المصريــة  الزراعــة  وزارة  وقالــت 
أمر  القرار تأجل بســبب  لرويتــرز ان 
أصدرته النيابة العامة قبل أشهر يحظر 
التي تحتوي على أي  دخول الشحنات 

نسبة من الفطر إلى البلاد.
وقال عيــد حواش المتحدث باســم 
النيابة  تلغي  أن  »لابــد  الزراعة  وزارة 
قرارها أولا ثم بعد ذلك يصدر القرار من 

رئاسة الوزراء.«
وجاء أمر النيابة عقب رفض شحنة 

شــركة  تخص  الفرنســي  القمــح  من 
حين  الماضي  العــام  أواخر  »بونجــي« 
إالإرغوت«  معاييــر  على  الخلاف  ظهر 

أول مرة.
ويأتــي التأجيــل الأخيــر في وقت 
تنتظر فيه شــحنة حجمها 33 ألف طن 
من القمح الأمريكــي مصيرها في ميناء 

الاسنكندرية.
الصحة  وزارتي  من  وثائق  وأشارت 
والزراعة اطلعت عليها رويترز أن إدارة 
الحجر الزراعي المصرية رفضت شحنة 
القمــح الأمريكي لاحتوائهــا على فطر 

»الإرغوت« الشائع في الحبوب.
الشــحنة  أن  الوثائــق  وأظهــرت 
تحتوي علــى نســبة 0.006 بالمئة من 
الفطر،  بما يقل كثيرا عن المعيار الدولي 

قال  الذي  بالمئــة  البالغ 0.05  الشــائع 
رئيس الوزراء المصري يوم الثلاثاء إن 

بلاده تتبناه.
واجهت  الشحنة  إن  الوثائق  وتقول 
أول رفــض فــي 12 يونيــو حزيران. 
وتقدمت شركة فينوس بطلب استئناف 
للقرار وكانت تأمل بقبول الشحنة بعد 
إصدار رئيس الــوزراء القرار الخاص 

بالإرغوت.
وقال مصــدر في شــركة »فينوس« 
للملاحــة  »تم إخطارنا بــأن هذا الأمر 

الصادر من النيابة عرقل القرار«.
بأنه  أيضا  إبلاغنــا  »جرى  وأضاف 
وسيصدر  القانونية  المشاكل  حل  سيتم 

القرار يوم الأحد.« 
)الدولار يساوي 8.8799 جنيه(.

مستودعات لتخزين القمح في مصر
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اقتصاد ومـال

ارتفاع الأسهم الأوروبية تفاؤلا
■ ميلانو - رويترز: ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة 
على التوالي أمس الخميس، مدعومة بصعود أسهم البنوك وشركات 
التعدين، وتوقعات بتصويت البريطانيــن لصالح بقاء بلادهم في 

الاتحاد الأوروبي.
وزاد المؤشر »يوروفرست300« لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 
1.3 في المئة، بينما ارتفع مؤشر »ستوكس600« الأوسع نطاقا 1.5 في 
المئة. وسجل المؤشران الأوروبيان أعلى مستوى إغلاق لهما في نحو 

أسبوعن.
وجاءت المكاسب في أعقاب موجة بيع في الأسبوع الماضي، حينما 
دفعت المخاوف مــن احتمال خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 
الأســهم إلى الهبوط إلى أدنى مســتوياتها منذ فبراير/شــباط، كما 
دفعــت المســتثمرين للتحــول صوب المــلاذات الآمنة مثــل الذهب 

والسندات الألمانية.
وسينتهي الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
الســاعة 2100 بتوقيت غرينتش. ومــن المتوقع أن تعلــن النتيجة 

النهائية بحلول الساعة 0600 بتوقيت غرينتش غدا الجمعة.
وأظهرت أحدث اســتطلاعات للــرأي تقدم المعســكر المؤيد لبقاء 
بريطانيــا في الاتحــاد الأوروبي. وتشــير المراهنات إلــى مزيد من 
التحول صوب معســكر »البقاء«، وهو ما دفع الأصول المنطوية على 
مخاطر مثل الأســهم للصعــود. وارتفع الجنيه الاســترليني لأعلى 

مستوياته منذ بداية العام.
وارتفع مؤشــر قطاع البنوك الأوروبي 2.7 في المئة، محققا أفضل 
مكاسب في خمســة أيام متتالية منذ 2011، مدعوما بتوقعات هزيمة 

معسكر المطالبن بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وصعدت أســهم شــركات التعدين مثل »غلينكــو« مع ارتفاع 
أســعار النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها 

في أسبوعن.

بريطانيا تصوت على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد حملة مريرة قسمتها إلى معسكرين
البنوك والمستثمرون والشركات يستعدون لتقلبات محتملة في الأسواق المالية 

■ لنــدن - وكالات الأنبــاء: صــوت 
البريطانيون أمس الخميس على عضوية 
بلادهم في الاتحاد الأوروبي، في استفتاء 
في  المال  وأســواق  السياســيون  يراقبه 
مريرة  حملة  بعــد  بتوتر،  العالــم  أنحاء 

قسمت بريطانيا إلى معسكرين.
وأظهــر اســتطلاع أجرتــه مؤسســة 
»إبسوس موري« لصالح صحيفة )إيفننغ 
ســتاندرد( يومي الثلاثــاء والأربعاء أن 
المؤيدين للبقاء في الاتحــاد بلغوا 52 في 
المئة من المشاركن في الاستطلاع في حن 

بلغ عدد أنصار الخروج 48 في المئة.
كما أظهر اســتطلاعان آخران نشــرت 
نتائجهما في وقت متأخر من يوم الأربعاء 
تقدمــا متواضعا لمعســكر »البقــاء« لكن 
مجمــل الصورة يظهــر صعوبــة التنبؤ 

بنتيجة الاستفتاء.
وســيتوقف الكثير علــى حجم الإقبال 
على التصويت. وبينما يبدو البريطانيون 
الأصغر سنا أكثر تأييدا للاتحاد الأوروبي 
مــن أولئك الأكبر ســنا، فمــن المرجح أن 

يكونوا أقل إقبالا على التصويت.
وفتحت مراكــز الاقتراع في 382 منطقة 
محليــة أبوابهــا الســاعة 0600 بتوقيت 
غرينتــش، وأغلقت الســاعة 2100. ومن 
المتوقع إعلان معظم النتائج بن الســاعة 
اليوم  0100 والســاعة 0300 من صبــاح 

الجمعة.

كاميرون  ديفيد  الــوزراء  رئيس  ودعا 
إلــى الاســتفتاء، تحت ضغــط من حزب 
المحافظن الحاكم وحزب مناهض للاتحاد 
إنهاء  أمل  على  نفــوذه،  يتزايد  الأوروبي 
عقود من النقاش بشان مكان بريطانيا في 

أوروبا وروابطها مع بروكسل.
ويقول معســكر »الخروج« إن اقتصاد 
بريطانيا سيســتفيد من الانســحاب من 
إنه  كاميرون  ويقــول  الأوروبي.  الاتحاد 

سيحدث فوضى مالية.
وأدلى كاميرون بصوته في وقت مبكر، 
وقــال في تغريــدة على تويتــر »صوتوا 
لصالــح البقــاء حتــى يتمتــع أولادنــا 

وأحفادنا بمستقبل أكثر إشراقا.«
بلدية  رئيس  الرئيســي  منافسه  وقال 
لندن الســابق بوريس جونســون الذي 
يقود معسكر »الخروج« للناخبن أمس إن 

هذه هي »الفرصة الأخيرة لحسم الأمر.«
واســتعد المتعاملــون والمســتثمرون 
والشركات لتقلبات في الأسواق المالية أيا 
كانت نتيجة الاستفتاء، مما يعكس مزاجا 
يتجه نحو رفض المؤسسات، لوحظ كذلك 
في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى من 

أوروبا.
لكــن بعــد صــدور نتيجة اســتطلاع 
»إبسوس موري بوقت قصير« أمس ارتفع 
الجنيــه الإســترليني 1.5 في المئــة أمام 
الدولار ليتخطى مستوى 1.49 دولار للمرة 

الأولى منذ ديســمبر/كانون الأول 2015. 
وقــال مســؤولون حكوميــون مطلعون 
ان من المقــرر أن يصدر كبار المســؤولن 
المالين في دول مجموعة السبع بيانا يؤكد 
اســتعدادهم لاتخاذ كل الخطوات اللازمة 
لتهدئة الأســواق، إذا صوتــت بريطانيا 

لصالح الخروج من الاتحاد.
مســؤول  كرايمــر،  موريتــز  وقــال 
مؤسســة  فــي  الســيادية  التصنيفــات 
»ســتاندرد آند بورز« للتصنيف لصحيفة 
)بيلــد( الألمانية ان المؤسســة قد تخفض 
الممتــاز  التصنيــف الإئتمانــي  ســريعا 
الاتحــاد  مــن  خرجــت  إذا  لبريطانيــا 

الأوروبي.
أمــس  المعســكرين  أنصــار  وحــاول 
اســتمالة حوالــي عشــرة فــي المئة من 
الناخبن المســجلن البالــغ عددهم 46.5 
لم  أنهم  الرأي  اســتطلاعات  تظهر  مليون 

يحسموا موقفهم.
صورة  الرأي  اســتطلاعات  ورســمت 
لبلد منقســم بشــكل حاد، مع اختلافات 
كبيرة بن الناخبن الأكبر سنا والناخبن 
الشــبان، وبن لندن واسكتلندا المؤيدتن 
للاتحاد الأوروبي، ووســط انجلترا الذي 

ينظر بشكوك إلى أوروبا.
عناوين  فــي  الانقســام  هذا  وانعكس 
الصفحات الأولى في الصحف البريطانية 
أمس. فقد خرجت صحيفة )صن( أوســع 

بعنوان  انتشــارا  البريطانية  الصحــف 
)ديلي  خرجت  حن  في  الاستقلال«،  »يوم 
إلى  تقفز  »لا  تحذيــري  بعنــوان  ميرور( 
الظلام.« وحاز الاســتفتاء اهتمام صحف 
حذرت  الصــن  ففي  بريطانيــا.  خــارج 
تنشــرها  التي  تايمز(،  )غلوبال  مطبوعة 
صحيفــة )الشــعب( الرســمية، مــن أن 
بريطانيا ســتفقد نفوذها عالميا إذا صوت 
الناخبــون لصالح خروجهــا من الاتحاد 

الأوروبي.
وأيا كانت نتيجة الاستفتاء فإن التركيز 
علــى الهجرة إلى بريطانيــا والتي زادت 
بشــكل كبير في الأعــوام القليلة الماضية 
ربما يفاقم الانقســامات في بلد تتسع فيه 

أيضا الفجوة بن الأغنياء والفقراء.
الخــروج  بريطانيــا  اختــارت  وإذا 
مــن الاتحــاد الأوروبــي، فــإن الزعيمة 
الاسكتلندية نيكولا ستورجن أشارت إلى 
أن اســكتلندا قد تدعو إلى اســتفتاء على 

الخروج من المملكة المتحدة.
الاســتفتاء  نتيجة  جــاءت  إذا  وحتى 
يجد  قد  كاميــرون  فــإن  البقاء  لصالــح 
صعوبة فــي رأب الخلافــات داخل حزبه 

والبقاء في منصبه.
ودعــا زعمــاء أجانــب - مــن بينهم 
والرئيس  أوباما  باراك  الأمريكي  الرئيس 
الصيني شــي جن بينــغ - بريطانيا إلى 
رسالة  وهي  الأوروبي،  الاتحاد  في  البقاء 

وكثيرون  عالميــة  مالية  منظمــات  أيدتها 
من رؤســاء الشــركات ومحافظو البنوك 

المركزية.
قيمة  أن  مــن  دوليــة  بنــوك  وحذرت 
إذا  حــاد  بشــكل  تهبط  قد  الإســترليني 
فيما  الخروج،  لصالــح  بريطانيا  صوتت 
أسوأ  الأسواق  تشهد  أن  متعاملون  يتوقع 
تقلبات منذ الأزمة المالية في 2009-2008 .

وقــال معســكر »الخــروج« إن هبوط 
الصــادرات  ســيعزز  الإســترليني 
البريطانية. ووجد قوله هــذا  تأييدا بن 
والمشــاريع  المالين  المتخصصــن  بعض 
الصغيــرة. وحث هذا المعســكر الناخبن 
على تجاهل ما يسميه »المؤسسة« التي قال 
خروج  من  الخاســرين  أكبر  ستكون  إنها 

بريطانيا من الاتحاد.
لمعالجة  الأوروبــي  الاتحــاد  ويجاهد 
حالة  وفي  اقتصادية.  وأزمة  للهجرة  أزمة 
الموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد، 
فان ذلك ســيعزز المعارضة له داخل دول 

أعضاء أخرى.
وقــال دونالد توســك رئيــس المجلس 
مخاطبا  الاثنن  يوم  لشبونة  في  الأوروبي 
الناخبــن البريطانيــن »ابقــوا معنــا.« 
وأضاف قائلا »بدونكم.. ليس فقط أوروبا 
الغربي كله ســيصبح أضعف.  بل المجتمع 
معا سيكون بمقدورنا التغلب على تحديات 

المستقبل التي تزداد صعوبة«.

■ بروكســل - أ ف ب: على مدى اســابيع حاول 
المسؤولون الأوروبيون تفادي النقاشات الحساسة 
المتعلقة بمصير بريطانيا، لكن المسألة كانت حاضرة 
فــي الكواليــس، والجميع يعــرف انه ســواء اختار 
البريطانيون البقاء أم المغادرة ســيكون على الاتحاد 

الأوروبي اجراء تغييرات كبيرة للاستمرار.
سيمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،إذغ 
حدث، أول خطوة من نوعها في تاريخه، وســيوجه 
ضربــة جديدة إلــى الاتحاد المنقســم، بســبب أزمة 
الهجــرة والاقتصــاد الضعيــف والتهديــد المتنامي 

للتنظيمات الإرهابية.
وحتى ولو قــررت بريطانيا البقاء، فإن الوضع لا 
يمكن ان يبقى على حاله، اذ ان المواضيع التي حركت 
حملة الاستفتاء لقيت صدى في القارة العجوز، التي 
فقدت على ما يبــدو الثقة في إقامــة فضاء أوروبي 

مثالي لما بعد الحرب العالمية الثانية.
قال رئيــس المجلس الأوروبي دونالد توســك انه 
»ســيكون من الجنــون التغافــل عن الانــذار المتمثل 

بالاستفتاء البريطاني«.
وخــلال الايــام التالية للاســتفتاء ســيتعين على 
القادة الأوروبيين، الذين لم يتمكنوا من إيجاد حلول 
للأزمات المتلاحقة خلال الأشــهر الماضية، ان يتفقوا 

على النهج الذي سيتبعونه.
لكن مع الاتفاق على ضرورة التغيير، يقول كريس 
بيكرتــون، المحاضر فــي جامعة كامبــردج ومؤلف 
كتاب »الاتحاد الأوروبــي: دليل المواطن« معلقا »إذا 
تأملتم في التفاصيل العملية سرعان ما ستكتشفون 
المشــكلات«. وتقول فيفيــان برتوســو، المحللة لدى 
المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في بروكسل »من 
الممكــن جــدا ان يأتي رد فعل المؤسســات الأوروبية 
على شــاكلة: العودة إلى العمل، العودة إلى الوضع 

الطبيعي«.
وأمــس الأول قــال الرئيس الفرنســي فرنســوا 
هولانــد »أيــا كانــت عليــه النتيجــة  ســيتم اتخــاذ 

مبادرات من اجل تطوير البناء الأوروبي«.
ويتوقــع صــدور مبــادرة فرنســية ألمانيــة يمكن 
ان تتضمــن عناصــر تتحدث عن توجهــات أوروبية 
مختلفة، او تكتفي بالتطرق إلى السياسة الخارجية، 
نظــرا لأن البلديــن يختلفــان بشــأن اندمــاج منطقة 

اليورو.
قــال مســؤول كبيــر فــي منطقــة اليــورو طالبا 
عدم ذكر اســمه ان »الفرنســيين والألمان ســيعلنون 
مبادرة مشــتركة، لكنها ستنحصر في مسائل الأمن 
والدفــاع. ســيكون مــن الصعــب جدا الاتفــاق على 

المسائل الاقتصادية خلال وقت قصير«.
وفي حال بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، 
ســيطلب رئيــس وزرائها ديفيــد كاميــرون كما قال 
ســابقا مزيدا من التعديلات المتعلقــة بحرية التنقل، 
بالإضافــة إلى المســائل التي تم التفاوض بشــأنها 
واقــرت فــي اتفــاق مع الــدول الســبع والعشــرين 

الباقية في شباط/فبراير.
وقــال كاميــرون فــي حديث مــع صحيفــة )ذي 
غارديــان( »لا اعتقــد ان الإصلاحات ســتتوقف في 
23 حزيران/يونيو، الأصوات المطالبة بالاصلاحات 
ســتتعزز بعــد الاســتفتاء«، في حين يؤكد معســكر 
المغــادرة من جانبه انــه قادر على التفاوض بشــأن 

اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
السياســيين  علــى  ان  الاربعــاء  يونكــر  وقــال 
والناخبــين البريطانيــين ان يدركــوا انه »لــن تكون 

هناك مفاوضات جديدة«.

دوامة سلبية  

ويخشــى العديد من العواصــم الاوربية من بروز 
دعــوات إلــى تنظيــم اســتفتاءات جديدة أيــا كانت 

نتيجة الاستفتاء البريطاني.

واعلنــت ماريان لوبان، رئيســة الجبهــة الوطنية 
فــي  تأمــل  انهــا  المتطرفــة،  اليمينيــة  الفرنســية 
تنظيــم اســتفتاء فــي كل بلــد حــول الانتمــاء إلــى 
الاتحــاد الأوروبــي لتضم صوتها إلــى الدنماركيين 
والهولنديين والســويديين المشككين في جدوى هذا 
الانتماء. لكن يخشى ان يكون للتصويت مع الخروج 

وقع الزلزال.
وقال توسك ان ذلك لن يؤدي فحسب إلى »انهيار 
الاتحاد الأوروبي وانما الحضارة السياسية الغربية 

كذلك«.
لكن بيكرتون يقول أنهــا لن تكون ضربة قاضية، 
نظــرا للدور المركــزي للاتحاد الأوروبــي في الحياة 
السياســية الأوروبية، غيــر ان هذا قد يمهــد لتغيير 
جوهري باتجــاه اتحاد اقل تجانســا. ويضيف »لا 
اعتقد انه سيزول على الفور، لكن على المدى الطويل 
يمكن ان نشــهد تراجعــا تدريجيا وظهور شــيء ما 

مختلف«.
ويقول ينيس ايمانوليديس، من مركز السياســة 
الأوروبيــة فــي بروكســل، ان »الاتحــاد الأوروبــي 
هو الآن داخل دوامة ســلبية وبالكاد بــدأ )الناس( 
يلاحظــون التوجــه الســلبي )...( حتــى التصويت 

لصالح البقاء لن يغير المزاج العام«.

■ دبي - رويترز: حققت معظم أسواق 
الأســهم الخليجيــة مكاســب طفيفة أمس 
الخميــس، لكن أحجــام التعامــلات كانت 
هزيلــة، نظرا للغموض بشــأن الاســتفتاء 

على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وزاد 
السعودية 0.3 في المئة مع تركز جزء كبير 
من النشــاط على أسهم شــركات التأمين. 
وارتفع مؤشــر قطاع التأمين 0.6 في المئة، 
بينما صعد مؤشــر قطــاع الاتصالات 0.4 

في المئة.
وقفز ســهم »العربيــة للأنابيب« بالحد 
الأقصــى اليومــي، البالغ عشــرة في المئة، 
لليوم الثالث على التوالي. وأعلنت الشركة 
يــوم الإثنين الماضي أنها فازت بعقد قيمته 
383 مليــون ريــال )102.1 مليــون دولار( 

من »أرامكو« الســعودية الحكومية لتوريد 
أنابيب صلب ملحومة.

للتطويــر  الأركان«  »دار  وارتفــع ســهم 
العقاري 7.7 في المئة، لتبلغ مكاســبه 15.6 
في المئة، منذ أن أعلنت الشــركة في الأول 
مــن يونيو/حزيــران أنها تناقش شــراكة 

لبناء منازل مع وزارة الإسكان.
»المصريــة  ســهم  زاد  مصــر  وفــي 
للاتصالات« 0.2 في المئة بعدما قال مصدر 
فــي القطاع أن تراخيــص الجيل الرابع من 
خدمات المحمول وإصلاحات أخرى لهيئة 
تنظيــم الاتصــالات، كانت قــد أعلنت في 
وقت ســابق هذا الأسبوع، لن تتطلب قيام 
»المصرية للاتصــالات« ببيع حصتها التي 

تبلغ 45 في المئة في »فودافون مصر«.
لكن الشــركة قالت إنها ستبيع حصتها 

فــي نهاية المطــاف عندمــا تتلقــى عرضا 
جيدا.

وارتفــع ســهم »القلعة« للاســتثمار 2.8 
فــي المئة رغــم إعلان الشــركة في إشــعار 
للبورصة أن »الإمارات الدولية للاستثمار« 
وهي مســاهم في »القلعــة« بحصة قدرها 
7.62 فــي المئــة رفعت دعــوى تحكيم ضد 
المســاهم  بارتنــرز«  كابيتــال  »ســيتادل 
الرئيســي وعضــو مجلس إدارة الشــركة 
تتعلــق بنــزاع مالــي. وتملــك »ســيتادل 
كابيتــال« حصــة قدرهــا 24.4 فــي المئــة 
فــي »القلعــة«. وصعد المؤشــر الرئيســي 
للبورصــة المصرية 1.4 في المئــة إلى 7253 
نقطة. وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 
0.04 فــي المئة. وارتفع ســهم بنك الاتحاد 
الوطني 0.7 في المئة، مواصلا تحقيق أداء 

أفضل من السوق.
وصعد ســهم »دانة غــاز« 1.8 في المئة. 
وعقدت الشــركة اجتماعا لمجلــس الإدارة 
أمــس الأول، وقالــت انهــا راضية بشــأن 
اســتئناف المدفوعات المنتظمة من حكومة 
إقليــم كردســتان العراق مقابــل منتجات 
بيعت وســلمت في الإقليم. وأضافت أنها 
أحــرزت مزيدا مــن النجاح فــي الحصول 

على مدفوعات من مصر.
وفي الكويت قالــت »أجيليتي للخدمات 
اللوجســتية« أمس انها تجــري محادثات 
فــي  محتمــل  اســتثمار  حــول  مبدئيــة 
»الخرافي ناشونال للبناء« المملوكة لعائلة 

الخرافي.
وأغلق ســهم »أجيليتي« مســتقرا، لكن 
بعض الأسهم المرتبطة بالخرافي ارتفعت، 

مــع صعــود ســهم »مجموعــة الصناعات 
الوطنيــة« 1.7 فــي المئــة، وســهم »زيــن« 
للاتصــالات 1.5 فــي المئة. وهبط مؤشــر 

سوق الكويت 0.02 في المئة.
وفيمــا يلــي إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.3 في المئة 
إلــى 6551 نقطــة. كما زاد مؤشــر أبوظبي 
0.04 في المئة إلى 4500 نقطة، لكن مؤشــر 

دبي هبط 0.2 في المئة إلى 3368 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 
9966 نقطة، بينما تراجع المؤشــر الكويتي 

0.02 في المئة إلى 5408 نقاط.
وارتفع المؤشر العُماني 0.1 في المئة إلى 
5797 نقطــة، كما ارتفع المؤشــر البحريني 

0.6 في المئة إلى 1119 نقطة. 

■ بنما سيتي - د ب أ: بعد تسع سنوات من الإنشاءات، تفتتح توسعة 
قناة بنما الأحد المقبل. وقال نائب مدير القناة، مانويل بينيتيز، في مقابلة 
أمس أن الممــر المائي مجهز الآن لمواجهة التحديــات الجديدة في التجارة 

العالمية.
وقال بينيتز إن تجديد القناة كان ضروريا لأن »شــركات الشحن تبني 
اليوم ســفنا أكبر وأكبر، لا يمكنها المرور عبر القنــاة القديمة. توقعنا هذا 
التوجــه، وكان علينا التكيف مع الواقع الجديد. لو لــم نفعل لكانت قناة 

بنما قد عفا عليها الزمن«.
وردا على ســؤال حول أكبر التحديــات التقنية التــي واجهت عملية 
توســعة القناة، قال بينيتيــز إن »الجزء الأكثر صعوبة كان في تنســيق 
عملية التوســعة مع عمل القناة العادي. في بعــض الأحيان كان لدينا 14 
كراكة تعمل في القناة حن تمر سفن الشحن الخاصة بعملائنا، وهذا يرفع 

طبيعيا من خطر وقوع حوادث. ولحسن الحظ، لم يحدث أي شيء«.
وبشأن عائد توسعة القناة على التجارة العالمية، ذكر بينيتيز أن القناة 
الجديدة »ســتؤدي إلى تقليل التكاليف على شــركات الشحن والخدمات 
اللوجســتية، وبالتالي تخفف الضغط على أسعار المستهلك. وهذا يسمح 
بتطوير أسواق جديدة. على سبيل المثال، فإن الغاز الطبيعي المسال يمكن 
الآن شحنه من موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى آسيا بشكل 

أسرع وبتكلفة أقل«.
وحول التفكير في خطط توسعة إضافية للقناة بعد مجموعة الأهوسة 
الثالثة التي تفتتح يــوم الأحد، أوضح نائب المديــر أن »التجارة العالمية 
ســوف تســتمر بالزيادة، وعلى قناة بنما الاســتمرار فــي مواكبة هذه 
التطورات. وعندما يتجــاوز الطلب على العبور في يوم من الأيام قدرتنا، 

سوف نبني مجموعة رابعة من الأهوسة«.
واعتبر بينيتيز أن ما يشــاع عن خطط نيكاراغوا لحفر ممر مائي يربط 
المحيطن الأطلسي والهادئ لا يخيف بنما، موضحا »لو وجدت هذه القناة 
في الواقع يوما ما، بالطبع ســتكون منافســا. لكننــا لا نعتقد بالجدوى 

الاقتصادية لحفر وتشغيل القناة في نيكاراغوا«.

قناة بنما: توسيع الممر المائي يسمح بـتطوير أسواق جديدة

■ نيودلهي - د ب أ: ذكرت تقارير 
إخباريــة أمــس الخميــس أن اتحــاد 
شركات )كونسرتيوم( هندي بقيادة 
شــركة التنقيب عن النفــط والغاز في 
»أو.إن.جي. للدولــة  التابعــة  الخارج 

ســي فيديــش ليمتــد« يدرس شــراء 
تعرضهــا  التــي  الحصــة  مــن  جــزء 
روســيا للبيع من أسهم شــركة النفط 
الروسية العملاقة »روسنفط«. وتقدر 
قيمة الحصة التــي تعرضها الحكومة 
مليــار   11 بحوالــي  للبيــع  الروســية 

دولار.
الهنــدي،  النفــط  وزيــر  وقــال 
زار  الــذي  برادهــان،  دهارامينــدرا 
روسيا الأسبوع الماضي، للصحافيين 
على هامــش إطلاق برنامــج تجريبي 
لتســيير مركبــات ذات عجلتين بالغاز 
»شــركتنا  ان  المضغــوط  الطبيعــي 
تفحــص العــرض وهــي تــدرس مــا 
إذا كانــت تســتطيع شــراء حصة من 
الأســهم«. وأضاف أن الشركة تجري 
المناقشــات الآن وقد تنضم شــركات 

أخرى إليها في وقت لاحق.

يذكر أن روسيا تعتزم بيع 19.5 في 
المئة من أسهم »روســنفط« كجزء من 
خطة خصخصة أوسع للعام الحالي. 
وكانت »روسنفط« قد أنجزت الشهر 
الماضــي بيــع 15 فــي المئة من أســهم 
حقــل نفــط فانكور إلــى شــركة »أو.
في.إل« مقابل 1.268 مليار دولار. كما 
وقعت اتفاقــا لبيع 23.9 فــي المئة من 
أســهم حقل فانكور إلى كونســرتيوم 
يضم »أويــل إنديا« و«إنديــان أويل« 
و«بهــارات بتروليــوم« مقابل ملياري 

دولار أخرى. 
كما وقعت الشركة الروسية اتفاقا 
أوليا لبيع 11 في المئة أخرى من أسهم 

حقل فانكور إلى »او.في.إل«.
الآســيوية  الهنــد  وكالــة  ونقلــت 
للأنباء عن وزير النفــط القول »عندما 
تتم كل هذه الصفقات فإن الشــركات 
ستكون قد استحوذت على حوالي 50 
في المئة من أسهم فانكور«، مضيفا أن 
الهنــد تعتزم الاســتثمار في مشــروع 
يامال العملاق لشــركة الغاز الطبيعي 

الروسية العملاقة »غازبروم«.

 اتحاد شركات هندي يدرس شراء 
حصة في شركة »روسنفط« الروسية

سفينة تنتظر في أحد الأهوسة ارتفاع المياه في القناة لتواصل سيرها

هبوط الدولار مع صعود 
الاسترليني واليورو 

■ نيويــورك - رويتــرز: ارتفــع الجنيه الإســترليني إلى أعلى 
مســتوى له منذ بداية 2016، وقفز اليورو أمــام الدولار والن أمس 
الخميــس، بعدما أظهرت أحدث اســتطلاعات للرأي تقدم المعســكر 
المؤيد لبقاء بريطانيــا في الاتحاد الأوروبي مع بــدء التصويت في 

الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد.
وقال محللون ان مؤسســات كبرى وضعت رهانات كبيرة بعدما 
اســتعانت بشــركات لاســتطلاعات الرأي لقياس المعنويات قبيل 

استفتاء أمس الخميس. 
ومن غير المتوقع ظهور النتائج قبــل إغلاق تداولات الخميس في 

السوق الأمريكية، لكن المستثمرين حسموا أمرهم إلى حد بعيد.
وقفز الجنيه الإسترليني إلى 1.4946 دولار أعلى مستوى له مقابل 
العملة الأمريكية منذ 31 ديســمبر/كانون الأول فــي أوائل التداول. 
وفي أحدث تعاملات جرى تــداول العملة البريطانية مرتفعة 0.8 في 

،المئة إلى 1.4830 دولار.
ولامس اليورو أعلى مســتوى له في ستة أســابيع مقابل العملة 
الأمريكيــة عند 1.1421 دولار مدعوما أيضــا بزيادة التوقعات ببقاء 
بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي. وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 

0.8 في المئة إلى 1.1385 دولار.
وارتفع اليورو والإســترليني أيضا مقابل الــن، الذي يعد ملاذا 
آمنا، حيث تضررت العملة اليابانية مع تفضيل المستثمرين للأصول 

التي تنطوي على مخاطر أكبر.
وزاد اليورو أكثر مــن إثنن في المئة مقابل الــن إلى 120.88 ين، 

وارتفع الإسترليني أكثر من 2.5 في المئة إلى 158.05 ين.
وصعد الدولار أيضا أمام العملة اليابانية ليسجل 106.03 ين أعلى 
مســتوى له في أكثر من أســبوع. وجرى تداوله في أحدث تعاملات 

مرتفعا 1.3 في المئة إلى 105.72 ين.

الاتحاد لن يبقى على حاله سواء اختار البريطانيون البقاء أو المغادرة

البورصات الخليجية تحقق مكاسب طفيفة ... وسوق مصر تتعافى
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المنتخبات المتأهلة 
وقرعة الدوري 

الثاني
■ المنتخبــات المتأهلة للــدور الثاني 
عــن  كالآتــي:  عشــر(  الســتة  )دور 
المجموعة الأولى: فرنســا – سويســرا، 
وعــن المجموعــة الثانية: ويلــز وإنكلترا 
وســلوفاكيا، وعــن المجموعــة الثالثــة: 
ألمانيا وبولندا وأيرلندا الشــمالية، وعن 
المجموعــة الرابعة: كرواتيا وأســبانيا، 
إيطاليــا  الخامســة:  المجموعــة  وعــن 
المجموعــة  وعــن  وأيرلنــدا،  وبلجيــكا 

السادسة: المجر وأيسلندا والبرتغال.
وفي مواجهات الدور الثاني سيلعب 
غــدا الســبت، سويســرا ضــد بولنــدا، 
وويلز ضد أيرلندا الشــمالية، وكرواتيا 
ضد البرتغال، ويلعب الأحد فرنسا ضد 
أيرلندا، وألمانيا ضد ســلوفاكيا، والمجر 
ضد بلجيكا، ويلعب يوم الاثنين إيطاليا 

ضد أسبانيا، وإنكلترا ضد أيسلندا.

البرتغال تتأهل بثنائية رونالدو وترافق المجر وأيسلندا... وايرلندا تصعق ايطاليا ووداع حزين لزلاتان 
■ باريــس - د ب أ: اســتعاد النجم 
البرتغالــي كريســتيانو رونالدو ذاكرة 
التهديــف بثنائية ليقــود منتخب بلاده 
إلى الدور الثاني )دور الســتة عشر( في 
»يــورو 2016« المقامة حاليا في فرنســا، 
بتعادله 3/3 مع نظيره المجري في الجولة 

الثالثة الأخيرة من المجموعة السادسة.
ولحق المنتخبــان بقافلة المتأهلين إلى 
الدور الثانــي بعدما رفع المنتخب المجري 
رصيده إلــى خمس نقاط فــي الصدارة 
ورفع المنتخــب البرتغالــي رصيده إلى 
ثلاث نقاط في المركــز الثالث، فيما تقدم 
نظيــره الأيســلندي إلى المركــز الثاني 
برصيد خمس نقاط بعد فوزه على النمسا 
1/2، وبفارق الأهداف فقط خلف المنتخب 
المجري. وتأهل المنتخب البرتغالي بعدما 
أصبح ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل 
المركز الثالث في المجموعات الست، حيث 
تفوق على نظيريه الألباني في المجموعة 
الأولــى والتركي في المجموعــة الرابعة. 
الفريقين  بتعادل  الأول  الشــوط  وانتهى 
1/1 حيــث تقدم المنتخــب المجري بهدف 
زولتــان غيرا فــي الدقيقــة 19 وتعادل 
لويس ناني للبرتغال في الدقيقة 42. وفي 
الشــوط الثاني، تقــدم المنتخب المجري 
بالاز  ســجلهما  بهدفــين  مرتين  مجــددا 
دزودجاك في الدقيقتين 47 و55 وتعادلت 

في  لرونالدو  بهدفين  المرتين  في  البرتغال 
الدقيقتين 50 و62.

وصعدت بلجيكا الى دور الستة عشر 
بعدما سجل راديا ناينغولان هدفا متأخرا 
لتفوز 1-صفر على الســويد التي ودعت 
المنافســات عقب عروض مخيبة سجلت 
خلالهــا هدفا واحدا في ثــلاث مباريات. 
ويعني خروج الســويد نهاية المســيرة 
الدولية لقائدها زلاتــان ابراهيموفيتش 
بشــكل مخيــب حيــث اعلن قبــل يوم 
من المبــاراة انه ســيتوقف عــن اللعب 
لمنتخــب بلاده عقــب انتهــاء البطولة. 
وهز ابراهيموفيتش الشــباك في الدقيقة 
63 لكــن الحكــم ألغى الهــدف وتبخرت 
امال الســويد فــي التأهل عندما ســجل 
ناينغولان بتســديدة رائعــة من خارج 
المنطقة في الدقيقــة 84. واحتلت بلجيكا 
المركز الثاني في المجموعة الخامسة بست 
نقاط خلف ايطاليــا متصدرة المجموعة، 
وســتواجه المجر في الدور الثاني، بينما 
تذيلت الســويد الترتيب بنقطة وحيدة. 
واحتلــت ايرلنــدا المركز الثالــث بأربع 
نقاط وتأهلــت بصفتها واحدة من افضل 
في  الثالث  المركز  احتلت  منتخبات  اربعة 
البطولة بعد فوزها المفاجئ 1-صفر على 
ايطاليا بهدف ســجله روبــي برادي في 

رونالدو يتقدم زميليه ناني وماريو في احتفالات البرتغال بهدفيه الدقيقة 85.

يورو 2016

دل بوسكي أشاد بنجوم المنتخب الاسباني خشية الانشقاقات

نهاية مخيبة لابراهيموفيتش في مسيرته الدولية مع السويد 

■ ليون )فرنسا( - د ب أ: رفض النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو اســتقبال أســئلة من مندوبي 
وسائل الإعلام المختلفة خلال المؤتمر الصحافي للاعب 
الفائز بجائزة »رجل المبــاراة« عقب مباراة المنتخبين 

البرتغالي والمجري والتي انتهت بالتعادل 3/3.
واكتفى رونالــدو ببيان مقتضب ردا على ســؤال 
من مســؤول اليويفا عن فوزه بهــذه الجائزة، وقال 
رونالدو: »إنه شــرف كبير لي أن أفــوز بجائزة رجل 
المباراة«. وأوضــح: »لكن أبرز أولوياتنــا كان الفوز 
بالمبــاراة. أخفقنا فــي تحقيق هــذا. قدمنــا مباراة 

جيدة. المنتخب المجري هاجم ونحــن هاجمنا. كانت 
هناك العديد من الأهداف«. وأكد بعدها أنه ســيلتقي 
بمندوبي وســائل الإعلام في المنطقة المختلطة ولكنه 
اجتاز المنطقة المختلطة دون توقف. وســجل رونالدو 
هدفين وصنع هدفا ليقــود فريقه للتعادل الثمين الذي 
صعد به إلى الدور الثاني. وعــن إنجازه بأنه أصبح 
أول لاعب يهز الشــباك فــي أربع نســخ مختلفة من 
بطولات كأس الأمم الأوروبية، قال: »إنه رقم قياســي 
آخــر ولكنني أقول دائما أن هذه الأرقام تأتي بشــكل 
الثاني«.  طبيعي... أهــم شــيء كان العبور للــدور 

وأصبح رونالدو أول لاعب يســجل في أربع نســخ، 
كما حطم الرقم القياســي كأكثر اللاعبين مشاركة في 
مباريات البطولة الاوروبية عندما خاض المباراة رقم 
17. وتفوق رونالدو، أكثر اللاعبين خوضا للمباريات 
الدولية في البرتغال )128 مباراة( بعد مباراة النمسا 
الســابقة، على مدافع فرنسا الســابق ليليان تورام 
وحارس هولندا السابق ادوين فان دير سار إذ خاض 
كل منهما 16 مباراة في بطولــة اوروبا. ورونالدو هو 
صاحب الرقم القياســي أيضا بتســجيل 28 هدفا في 

النهائيات والتصفيات.

رونالدو »التاريخي« يرفض أسئلة الصحافيين!
■ ليــون - د ب أ: أثنى فيرناندو ســانتوس مدرب المنتخــب البرتغالي 
على لاعبيه لنجاحهــم في قلب تأخرهم ثلاث مرات إلــى تعادل ثمين 3/3 مع 
المنتخب المجري. وقال: »أود الإشادة بلاعبي فريقي لأنهم قلبوا تأخرهم ثلاث 
مرات وأعادوا أنفســهم إلى الدور الثاني في كل مرة... يجب أن أشكر فريقي 
لنجاحــه في انتزاع التعــادل«. وأوضح: »كنا نعلم أن أهم شــيء هو التأهل 
للدور التالي... حاولنا تحقيق الفوز لكننا التزمنا الحذر أيضا«، مشيرا إلى أن 
الفريق لم يكن بإمكانه المجازفة بالهجوم المســتمر خشية الهزيمة التي تطيح 

به خارج البطولة.

مدرب البرتغال يشكر
 لاعبيه على الروح القتالية

■ ليون - د ب أ: أشــاد الألماني بيرند شتروك مدرب المنتخب المجري 
بأداء واستبســال لاعبي فريقه امام البرتغال. وقال شتروك، الذي ضمن 
فريقه التأهل للدور الثاني )دور الســتة عشــر( قبل هــذه المباراة وكان 
بحاجة للتعادل فقــط من أجل البقــاء في صدارة المجموعــة: »تهنئتي 
الكبيرة للاعبي فريقي. تطور مســتوى أداء الفريــق مقارنة بالمباراتين 
السابقتين... كنا نعلم أنها مباراة صعبة«. وأوضح: »انطباعي العام أنها 

كانت مباراة متميزة وككان تأهل الفريق للدور الثاني رائعا«.

... ومدرب المجر يشيد 
بأداء لاعبيه وبسالتهم 

■ ليل - د ب أ: طالب أنطونيو كونتي، 
مدرب المنتخــب الإيطالــي، لاعبيه بعدم 
الشعور بالخوف أمام أسبانيا في المباراة 
التي ستجمع البلدين يوم الاثنين المقبل في 

دور الستة عشر.
وقــال كونتي عقــب خســارة إيطاليا 
بهدف أمام إيرلنــدا: »لماذا يتعين علينا أن 
نشــعر بالخوف؟ الفتيــان يقدمون كل ما 
لديهــم ويعملون جيدا، علينا أن نســتمر 
في العمل«. وتصطــدم إيطاليا في طريقها 
إلى المبــاراة النهائية بأســبانيا ثم ألمانيا 
على الأرجح ثم فرنسا أو إنكلترا. وأضاف 
كونتي: »الهــدف الأول كان الوصول إلى 
دور الستة عشر، الآن نلعب أمام المرشحين 
للفــوز باللقــب، علينا أن نتذكــر من أين 
جئنا، يجب أن تشــعرنا مواجهة أسبانيا 

في دور الستة عشر بالحماس الكبير مثل 
مباراة بلجيــكا، التي كانــت الأوفر حظا 
على الورق«، في إشارة إلى المباراة الأولى 
لإيطاليا والتي تغلبت خلالها على بلجيكا 
بهدفــين نظيفــين. وتابع: »علــى الأرجح 
العالم،  فــي  الأقوى  الفريق  مع  ســنلعب 
هــذا أمر ندركه جميعا ولكــن هناك ملعب 
تقام عليــه المباريات، هناك ســنرى ماذا 
ســيحدث«. وأعرب المــدرب الإيطالي عن 
للفوز  للمرشحين  الكبير  العدد  من  تعجبه 
باللقــب، الذين يعترضــون طريقه نحو 
المبــاراة النهائية: »مــن الغريب أن نكون 
الأوائل ثم نقابل أسبانيا وألمانيا وفرنسا، 
ولكن هذه هي القواعــد، لا أعرف إذا كان 
الســقوط في دور الستة عشر يعد نتيجة 

سيئة«.

مدرب إيطاليا: لا نخشى مواجهة اسبانيا

■ روما - د ب أ: وجهت وسائل الإعلام الإيطالية 
باللاعبين  المدجج  الازوري  لمنتخــب  قوية  انتقادات 

البدلاء، والذي خسر أمام ايرلندا بهدف نظيف.
وتعرض المنتخب الإيطالي لأول هزيمة في مباراة 
رســمية تحت قيادة المدرب انطونيو كونتي، ولكن 
الهزيمــة لم تؤثر علــى صدارة الفريــق للمجموعة 
الخامســة. ولكن وســائل الإعلام قالت أن المباراة 
أظهرت أن اللاعبين البدلاء بالفريق ليســوا ملائمين 
للعب فــي المنتخــب الإيطالــي. وذكــرت صحيفة 
»لا غازيتــا ديلو ســبورت« »أعيدوا لنــا إيطاليا«. 
وأوضحــت الصحيفة »المنتخــب الوطني كان تحت 
رحمة ايرلندا، نحتــاج للقيام بالمزيــد يوم الاثنين 
أمام أســبانيا، خط الوســط لم يكن لديه أي ابداع 
والثبات«.  الفاعليــة  عــن  بعيــدا  كان  والهجــوم 

ومن جانبهــا أوضحت صحيفــة »ال كوريري ديلو 
ســبورت« »دعونا نهزم أســبانيا«، في إشارة إلى 
مباراة الفريقين يوم الاثنين المقبل، وهي ســيناريو 
لمباراة الفريقين في نهائــي يورو 2012 والتي انتهت 
بفوز أســبانيا 4/صفر. ومن بين التغييرات الثمانية 
التي دفع بها كونتي، فقط ســيموني زازا ظهر بشكل 
وســتيفانو  برنارديشــي  فيدريكو  ظهر  بينما  جيد 
دارميان  وماتيــو  تشــيليو  دي  وماتيا  ســتورارو 
بشــكل غير مقنع، كما تعرض المخضــرم تياغو موتا 
لانتقــادات لاذعة بســبب البطء الملحــوظ. البديل 
لورينزو انسيني الذي شارك محل تشيرو إيموبيلي 
وستيفان شعراوي أضافا بعض السرعة للفريق، ما 
أدى لتوجيه بعض الانتقادات لكونتي بسبب تأخر 

الدفع بهما.

وسائل الإعلام الإيطالية 
توجه انتقادات لاذعة للآزوري 

■ نيــس )فرنســا( - رويتــرز: لعــب زلاتــان 
إبراهيموفيتش مباراته الأخيرة مع منتخب الســويد 
الــذي خرج من بطولــة »يــورو 2016«، وقال إيريك 
هامرين مدرب المنتخب إن البــلاد ربما لن تعثر على 

لاعب آخر مثله.
الذي  المنتخب  مع  إبراهيموفيتش  مسيرة  وانتهت 
لعب له 116 مباراة بعد الهزيمة 1-صفر أمام بلجيكا 
والتي ألغــى الحكم خلالها هدفــا للمهاجم البارز في 
الشــوط الثاني. وقال هامرين: »لو كان علي التفكير 
في زلاتــان جديد فأتمنــى العثور علــى لاعب جيد 
للغايــة لكن في بلد صغير مثل الســويد لا أعتقد أننا 
ســنعثر على لاعب مثله. هــو اســتثنائي ومميز«. 
وتابــع: »تمنيت أن يحظــى بنهاية أفضــل من تلك. 

وأيضا كذلك )الحارس( اندرياس ايزاكسون و)لاعب 
الوسط( كيم كالشتروم بعد أن قدما أداء جيدا لفترة 
طويلة وتنتهــي مســيرتيهما مع الســويد«. ولعب 
إبراهيموفيتــش البالغ 34 عاما فــي جميع مباريات 
الســويد الثلاث في الدور الأول لكنــه لم يقدم أداءه 
القوي المعهود الذي يبــرز مهاراته وتميزه. وكان من 
الواضح أنه افتقد المســاندة حيث أجبر على العودة 
إلى خط الوسط للحصول على الكرة كما كان الوضع 
في مواجهة ايطاليا الســابقة. كما شــعر أيضا لاعبو 
بلجيكا بالحزن وهم يشــاهدونه ينهي مســيرته مع 
المنتخب. وقال ايدن هــازارد: »زلاتان قدم الكثير من 
الأشياء المهمة في مســيرته وكنت أريد استمراره في 

البطولة«. 

مدرب السويد يستبعد العثور 
على إبراهيموفيتش جديد! 

■ باريــس - د ب أ: أعرب الأيســلندي 
كاري أرناسون عن سعادته البالغة بتأهل 
منتخب بلاده التاريخي لدور الستة عشر، 
عقب فــوزه الثمــين والمســتحق 1/2 على 

نظيره النمساوي.
الذي حصل على لقب  أرناسون،  وأشار 
إلــى أن المنتخب  اللقاء،  أفضل لاعب فــي 
الأيســلندي حقق فوزا رائعــا، مضيفا أن 
الفريــق يضــم مجموعــة متجانســة من 
اللاعبين الأكفاء. وقال: »إنه انتصار رائع، 

لا أســتطيع أصف ما أشــعر به الآن، نحن 
مجموعة مــن اللاعبين مترابطــة للغاية«. 
ما  وتواجد  مذهــل،  شــيء  »إنه  وأضاف: 
يقرب من عشــرة آلاف مشــجع أيسلندي 
مع الفريــق يبدو شــيئا رائعا حقــا، إننا 
أشبه بأســرة واحدة، أعرف نصف هؤلاء 
المشــجعين تقريبا، لقد كانوا إضافة جيدة 
للغاية لنا«. وضرب منتخب أيسلندا موعدا 
في الدور الثاني مع نظيره الانكليزي، ثاني 

المجموعة الثانية، يوم الاثنين المقبل.

أرناسون يثني على 
■ نيس )فرنســا( - رويترز: بعد الفوز 1-صفر تأهل أيسلندا التاريخي

على الســويد في ختــام دور المجموعات حذر مارك 
فيلموت مدرب بلجيكا من أن أي منافس ســيهاجم 

أمام فريقه سيعاقب.
وتعــرض فيلموت لانتقادات عديــدة بعد بداية 
مشوار بلجيكا التي تملك الكثير من المواهب المتميزة 
بالهزيمة 2-صفر أمام ايطاليــا لكن الفريق انتصر 
بعد ذلــك على ايرلندا والســويد. وقــال فيلموت: 
»الســويد كانت مجبرة على الهجوم وإذا فعل أحد 
ذلك أمامنا فإنه ســيعاقب. الحصول على ســت من 
أصل تســع نقاط هو أمر جيد للغايــة ومنذ الهزيمة 
أمام ايطاليا بدأنا في التحسن. حافظنا على شباكنا 
نظيفة في مباراتين متتاليتين«. وأضاف بعد حصول 
بلجيكا على المركز الثاني خلــف ايطاليا: »اعتقدت 

الجماهير أننا انتهينا بعد أول مباراة لكننا عدنا إلى 
الطريق الصحيح وتأهلنا عن مجموعة صعبة«.

لكن لاعبي بلجيكا كانــوا أكثر حذرا في رؤيتهم، 
وقال ايدن هازارد: »المجر منافس صعب. شــاهدنا 
الدقائــق الأخيرة مــن مباراتهــا أمــام البرتغال. 
اللاعبون اجتهــدوا للغاية في المبــاراة وهي تملك 
مجموعــة جيدة من اللاعبين. ســنحتاج إلى تقديم 
أداء جيــد آخر لنتأهل إلــى دور الثمانيــة«. وأكد 
الحارس تيبو كورتوا أن المجر التي لم تكن مرشحة 
التالي ســتكون اختبارا صعبا  الــدور  للتأهل إلى 
لفريقه. وقال: »مباريات دور الســتة عشر مفتوحة 
على كل الاحتمــالات. كل الفرق مــن الصعب الفوز 
عليها. لا يمكننا أن نعتقد أن مواجهة المجر ســتكون 

سهلة«.

فيلموت لمنافسيه: من يهاجم أمام بلجيكا سيعاقب!

■ ليل )فرنسا( - د ب أ: أعرب اللاعب 
الأيرلنــدي روبي بــرادي عن ســعادته 
الكبيرة بفوز منتخــب بلاده 1/صفر على 

نظيره الإيطالي.
وصرح برادي الذي تقمص دور البطل 
بعدما ســجل هدف اللقاء الوحيد بضربة 
رأس رائعــة قبل النهايــة بخمس دقائق: 
الذين يفقدون  اللاعبــين  أنني من  »أعتقد 
خلال  أنفســهم  على  نســبيا  الســيطرة 
الاحتفــال بإحــراز الأهــداف. إن الحلم 
»أظهرنا  وأضــاف:  حقيقــة«.  إلى  تحول 

روح الفريق والعمل الشاق خلال المباراة. 
قدمنا كل شــيء الليلة، وتمســكنا بآمالنا 
في البقــاء بالبطولة، وقدمنــا أداء رائعا 
لنواجه فرنســا في الــدور المقبل«. وجاء 
تأهــل المنتخــب الأيرلندي، الــذي حقق 
انتصــاره الأول في بطــولات اليورو منذ 
1988، عقــب تواجده ضمــن أفضل أربعة 
في  الثالث  المركــز  على  حاصلة  منتخبات 
المجموعات الست. وضرب منتخب أيرلندا 
بهذا الانتصار موعدا مع نظيره الفرنســي 

)مستضيف البطولة( يوم الأحد المقبل.

برادي يثني على تأهل أيرلندا

خــروج  رغــم  أ:  ب  د   - تيرانــا   ■
لكأس  الأول  الــدور  من  الألباني  المنتخب 
الأمم الأوروبيــة، إلا أنــه مــن المنتظر أن 
يلقى اســتقبال الأبطال خلال عودته إلى 
انتهاء  عقــب  تيرانا  الألبانيــة  العاصمة 
مشــاركته في البطولة التــي صعد إليها 

للمرة الأولى في تاريخه.
وودع منتخــب ألبانيا البطولة بعدما 
حصــل على المركز الثالــث في المجموعة 
الأولى برصيد ثــلاث نقاط، ولكنه عجز 
عن التواجد ضمن أفضــل أربعة ثوالث 
في المجموعات الست، بعدما تأخر بفارق 
الأهداف عن أيرلندا الشمالية والبرتغال 
اللذين حصلا علــى المركزين الثالث في 
المجموعتــين الثالثــة والسادســة على 
الترتيب. وكتب إيدي راما رئيس وزراء 
ألبانيــا على حســابه في »فيســبوك«: 

»أغلــق فصــل رائع فــي تاريــخ الكرة 
الألبانية، بعدما ودعنا البطولة لتأخرنا 
بفــارق الأهــداف«. وطالــب الجماهير 
الألبانيــة بضرورة تحيــة الفريق لدى 
عودته إلى البلاد. وكتبت صحيفة »كوها 
باستقبال  يستمتعون  »دعوهم  جوني«: 
والاحترام  الامتنــان  اظهــروا  الأبطال، 
لمســاهمتهم الاســتثنائية لرسم صورة 
جيدة لقميص منتخب ألبانيا«، مشــيرة 
إلى أن »الحلــم الألبانــي انتهى«. ومن 
المقرر أن يستقل المنتخب الألباني حافلة 
مكشوفة فور وصوله إلى مطار تيرانا من 
أجل تحيــة الجماهير التي من المنتظر أن 
تحتشد لاستقبال الفريق. وكان منتخب 
ألبانيا قد حقــق انتصارا تاريخيا خلال 
مشاركته في البطولة عقب فوزه 1/صفر 

على رومانيا.

هوملز: ألمانيا تعول على دفاعها الصلب 

■ باريــس - د ب أ: أعــرب فيســينتي 
دل بوســكي، مدرب المنتخب الأسباني عن 
امتنانه لسلوك اللاعبين، الذين لا يشاركون 
في المباريات ويتصرفون بشكل جيد للغاية، 
محذرا في الوقت نفسه من خطورة المنتخب 
الإيطالــي، منافــس فريقه في دور الســتة 

عشر.
الأصحاء  مــن  فريــق  »لدينــا  وقــال: 
والمهذبين، إنهم ليسوا مجموعة من الرهبان 
ولكن يوجد في الداخل أجواء طيبة للغاية 
ولهذا اعرب عن امتنانــي للاعبين الذين لا 
واعترف  جيد«.  بشكل  ويتصرفون  يلعبون 
أنه لم ترق له كلمــات المهاجم بيدرو، الذي 
أكد يوم الاثنــين الماضي أنــه يفكر في ترك 
المنتخب بسبب عدم مشاركته في المباريات. 
وأضاف: »لم تعجبني رغم إنها مجرد شيء 
ســخيف، لا يمكن أن نقول أن هذه الكلمات 

أثــرت على طريقة لعبنــا«. وتابع: »يؤلمني 
أنني لا أستطيع أن أستعين بكوكي أو تياغو 
أو بارترا أو الجميع، ســلوك جميع لاعبينا 
كان رائعا، سأظل ممتن دائما لجميع اللاعبين 
الذين لا يشاركون، هذ أمر لا ينسى، كلمات 
بيدرو ربما تكون جانبهــا الصواب ولكنها 

هي أكثر ما يمكن قوله«.
واعترف دل بوســكي أيضــا أن موقف 
ايكر كاســياس، الذي يجلــس حاليا على 
مقعــد البدلاء، بعدمــا كان الحارس الأول 
طــوال عقود، بات أمرا ثقيــلا عليه أيضا، 
واســتطرد قائــلا: »إنه يمــر بموقف غير 
أساسي«.  بشــكل  لعبه  عدم  بسبب  مريح 
وأشــار إلى أن المنتخب الأسباني لا يملك 
لاعبا محددا يســدد ركلات الجزاء، وقال: 
»لا أقوم باختيار اللاعبــين، هم الفاعلون 

الحقيقيون داخل الملعب«. 

كاهيل: المنافسة على اللقب 
مفتوحة على كل الاحتمالات! ■ باريــس - رويترز: قــال ماتس هوملــز قلب دفاع 

منتخــب ألمانيــا إن فريقــه يمكنــه الاعتماد علــى دفاعه 
الصلــب فــي بطولــة أوروبــا رغــم أن هجومه لــم يظهر 

بالشكل المطلوب حتى الآن.
وتغلبت ألمانيا، التي تصدرت المجموعة الثالثة بســبع 
نقــاط، على أوكرانيــا 2-صفر في أولــى مبارياتها قبل 
التعادل ســلبا مع بولنــدا. وبعد ذلك فــازت على أيرلندا 
الشــمالية 1-صفر فــي المباراة الأخيــرة لتضرب موعدا 
في دور الســتة عشــر مــع ســلوفاكيا يوم الأحــد المقبل 
دون أن تهتز شــباكها طوال البطولة حتى الآن. وجاءت 

هدفــا ألمانيــا أمام أوكرانيــا عبر قلب الدفاع شــكودران 
مصطفي ولاعب الوسط المدافع باستيان شفاينشتايغر 
بينما ســجل المهاجم ماريو غوميز الهــدف الوحيد أمام 
أيرلندا الشــمالية. وقال هوملــز: »حققنا ما كان مطلوبا 
منا تحقيقه... ســجلنا ثلاثة أهداف فقط، لكن في الوقت 
نفســه لم يدخل شباكنا أي هدف. إذن فهذا أساس جيد 
قبــل الأدوار المقبلة. نعلم أن مهمتنا هي تحقيق الفوز في 
المواجهات المباشــرة أمام مهاجمي المنافسين. نملك ثقة 
كبيرة للغايــة في هذه المواجهات لأننا ندرك مدى تميزنا 

وهذا حقا شيء يمكنك بناء الفريق عليه«.

دل بوسكي: أشكر جميع لاعبي 
اسبانيا الذين لا يشاركون في المباريات 

■ باريــس - رويترز: قال غــاري كاهيل 
مدافع المنتخب الإنكليزي إن السباق على لقب 
بطولــة أوروبا مفتوح أمــام على الاحتمالات 

وإن المنافسة قوية جدا.
وأشــار مدافع تشلســي إلى فوز فرنســا 
بهدفين متأخرين على ألبانيا في ثاني جولات 
المجموعــة الأولى كمثال علــى الصعوبة التي 
الفرق الكبرى للفــوز. وقال كاهيل:  واجهتها 
أبهرتنــي ولكنني أعتقد  »بالتأكيد هناك فرق 

أن )المنافســة( مفتوحة على كل الاحتمالات«. 
وقال: »رأيتم كيف كانت مســيرة الفرنسيين 
في  دائمــا  المشــاركين  والألمــان  والاســبان 
البطولة... لكن حســب اعتقــادي فلن يتمكن 
أي فريق من الفوز باللقب بسهولة«. وأضاف: 
»رأيتــم كيف تضطر الفــرق للعمل لكل جدية 
كما كان الحال لفرنســا في المباراة الثانية... 
الكل يقاتل بكل شراســة. المنافســة في غاية 

الصعوبة«.

استقبال الأبطال 
في انتظار المنتخب الألباني 
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فاردي يجدد عقده 
مع ليستر لأربعة أعوام

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن نادي ليســتر بطل 
الدوري الإنكليزي عن تجديد عقد هدافه الدولي 
جيمي فاردي لأربعة اعــوام. وكان فاردي )29 
عاما( الذي يشــارك مع منتخــب إنكلترا حاليا 
في »يورو 2016«، ارتبط اســمه بصفقة انتقال 
محتملة إلــى أرســنال. ولكن ليســتر أكد عبر 
موقعه الرسمي أن اللاعب قرر البقاء مع الفريق. 
وأوضح ليســتر »الطرفان يأملان أن ينهي هذا 
الإعــلان التكهنات الأخيرة المتعلقة بمســتقبل 
جيمي، عبــر التوقيع لمدة طويلة مع ليســتر«. 
وأضاف: »جيمي سيواصل التركيز على جهوده 
ومحاولة تحقيق النجاح مع المنتخب الإنكليزي 

في كأس الأمم الأوروبية بفرنسا«.

أتلتيكو مدريد يمدد عقد 
غريزمان حتى عام 2021

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن أتلتيكــو مدريــد 
الاســباني أنه مدد تعاقده مع مهاجمه الفرنسي 
انتوني غريزمان لموســم إضافــي أخر، لينتهي 
العقد بــين الطرفين عــام 2021. وقــال اللاعب 
الفرنســي: »النادي يرغب في الاســتمرار على 
القمة وعلينا أن نساهم في هذا من أجل أن يستمر 
في الصعود، آمل في أن نســتمر على هذا النحو 
وأن نســتمر في تحقيق هــذا النجاح«. ووضع 
أتلتيكــو مدريد، بقيــادة المــدرب الأرجنتيني 
دييغو ســيميوني نهاية للتكهنــات، التي ثارت 
حول مســتقبل غريزمان. وانضم غريزمان )25 
عاما( إلى أتلتيكو عام 2014 من ريال سوسيداد، 
وكان عقده يمتد حتــى 2020، وقدم أداء متميزا 
مع أتلتيكو الموســم الماضي وسجل 32 هدفا في 
54 مباراة، كما لعب نهائي دوري أبطال أوروبا، 
التي خسرها فريقه بركلات الترجيح أمام جاره 
ريال مدريد. وسجل غريزمان في موسمه الأول 

مع أتلتيكو 25 هدفا في 53 مباراة.

السويسري سيفيروفيتش 
يثير الجدل حول انتقاله

 إلى دورتموند
■ مونبلييه - د ب أ: أثار المهاجم السويسري 
هاريس سيفيروفيتش بعض الجدل في وسائل 
الإعلام العالمية المشاركة في تغطية يورو 2016، 
بعدما زعم أنه سينتقل من اينتراخت فرانكفورت 
إلى بوروســيا دورتموند. ويعتقد المراســلون 
للتليفزيون  يقول  ســيفيروفيتش  سمعوا  أنهم 
السويســري أنه في الوقت الــذي يرغب دائما 
في اللعب مع اينتراخت فإنه يتطلع للمشــاركة 
في دوري أبطــال أوروبا والــدوري الأوروبي 
السويســري  الاتحاد  وكتــب  دورتمونــد.  مع 
عبر حســابه على »تويتر« أن ســيفيروفيتش 
لــم يقل دورتموند بل قال »ميهــر دوبي« باللغة 

السويسرية- الالمانية ومعناها خطوة للأمام.

صحيفة ألمانية تعد 
البريطانيين بالاعتراف 

بـ»هدف ويمبلي«!
■ برلين - د ب أ: دخلــت الصحف الألمانية في 
قلب الجدل حول اســتفتاء خــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبي، حيث وعــدت إحدى الصحف 
الأعلى في المبيعــات بالاعتراف بهــدف بريطاني 
محل جدل منذ عقود من الزمن يرجع لكأس العالم 
البقاء في  1966، إذا صوت البريطانيــون لصالح 
التكتل. وجاء في عنوان صحيفة »بيلد« :«أعزاؤنا 
البريطانيــون، إذا بقيتم في الاتحــاد الأوروبي، 
فســنعترف بهدف ويمبلي«، في إشــارة إلى هدف 
جيف  الإنكليــزي  الهــداف  ســجله  عليه  متنازع 
هيرســت في نهائي كأس العالم 1966 بين انكلترا 
وألمانيا الغربية، والتي يقول الألمان إنه لم يتجاوز 
خط المرمى. كما أشارت صحيفة »فاتس« المحافظة 
إلــى هدف ويمبلــي بصــورة كرة قــدم باللونين 
الأبيض والأسود في حالة وثب على خط المرمى مع 

كتابة عنوان »في الداخل أم لا«.

رينجرز يتعاقد مع 
كرانيتشار الكرواتي لعامين

■ غلاســغو - رويتــرز: أعلن نــادي رينجرز 
الاســكتلندي تعاقده مع لاعب الوســط الكرواتي 
المخضــرم نيكو كرانيتشــار لمدة عامــين. وانضم 
اللاعــب )31 عاما( إلى رينجرز فــي صفقة انتقال 
حر بعد فترة قصيرة في نادي نيويورك كوزموس 
الأمريكي، ليصبح ســادس صفقــة يبرمها المدرب 
المقبل  مــارك ووربيرتــون اســتعدادا للموســم 
الذي ينافــس فيه الفريق في الــدوري الممتاز بعد 
غياب أربع ســنوات. ولعب كرانيتشار 81 مباراة 
دولية وســبق له اللعب في توتنهام وكوينز بارك 
رينجرز وفاز بكأس الاتحاد الإنكليزي في 2008 مع 

بورتسموث.

سانشيز يتولى تدريب 
أولمبياكوس خلفا لسيلفا

■ أثينا - رويترز: اســتقال ماركو ســيلفا من 
تدريب أولمبياكوس اليوناني ليعلن النادي بعدها 
مباشــرة تعيين الاســباني فيكتور سانشيز بديلا 
له. وتعلل البرتغالي ســيلفا )38 عاما(، الذي قاد 
أولمبياكوس لرقم قياسي بحصده للقبه 43 للدوري 
المحلي الموســم الماضي، بوجود أســباب شخصية 
أدت لرحيلــه المفاجئ وغير المتوقــع. وقال النادي 
في بيان مقتضب: »يعلــن أولمبياكوس لجماهيره 
ان المدرب ماركو ســيلفا تقدم باســتقالته لأسباب 
أولمبياكوس  ونشر  استقالته«.  قبول  تم  شخصية. 
بعدهــا بيانا ثانيــا أضاف فيه: »نعلــن أيضا أننا 
توصلنا لاتفاق مع فيكتور سانشــيز ليكون المدرب 
الجديد للنادي«. وسبق لسانشيز )40 عاما(، الذي 
عمل في الســابق في أولمبياكوس كمساعد للمدرب 
ميشــيل في موســم 2013-2014، تولــي تدريب 
ديبورتيفو كورونا الاســباني الموسم الماضي لكنه 

أقيل بعد إنهاء الفريق للدوري في المركز الـ15.

رادار الملاعب

■ شــيكاغو )أمريكا( - د ب أ: واصل 
منتخب تشيلي مسيرته الرائعة في رحلة 
الدفاع عن لقبه القاري في كأس أمم أمريكا 
الجنوبية )كوبا أمريكا 2016( بتغلبه على 
نظيره الكولومبــي 2/صفر في الدور قبل 
النهائي للبطولة المقامة حاليا في الولايات 

المتحدة.
وأطــاح المنتخــب التشــيلي بنظيره 
الكولومبــي وتأهل إلى المبــاراة النهائية 
التي ســيلتقي فيها نظيــره الأرجنتيني 
يــوم الأحــد المقبل فــي مواجهــة مكررة 
استضافتها  التي  الماضية  النسخة  لنهائي 
تشيلي عام 2015. وكان المنتخب التشيلي 
فاز علــى نظيــره الأرجنتينــي بركلات 
الترجيــح، ليكون اللقب الأول لتشــيلي 
فــي تاريخ البطولة، فيمــا تغلب المنتخب 
التشــيلي  نظيره  على   1/2 الأرجنتينــي 
في بداية مشــوار الفريقين في النســخة 
الحالية، ما يجعل مبــاراة الأحد مواجهة 
ثأرية لكلا المنتخبــين. وفي المقابل، يلتقي 
المنتخب الكولومبــي نظيره الأمريكي في 
لقاء تحديد المركز الثالث غدا السبت وهي 
الأمريكي  للمنتخب  أيضــا  ثأرية  مواجهة 
الذي خسر أمام نظيره الكولومبي صفر/2 
الحالية  للبطولة  الافتتاحيــة  المباراة  في 
التي تستضيفها الولايات المتحدة احتفالا 
بمرور 100 عام على تأســيس اتحاد كرة 
)كونميبول(  الجنوبيــة  أمريكا  في  القدم 

وبداية انطلاق بطــولات كوبا أمريكا في 
المباراة  التشــيلي  المنتخب  1916.وحسم 
بشــكل كبير بعد دقائق قليلــة من بداية 
اللقــاء، حيــث ســجل تشــارلز أرانغيز 
المبــاراة  وخوســيه فونزاليــدا هدفــي 
فــي الدقيقتــين 7 و11. وفشــل المنتخب 
الكولومبــي في تعديــل النتيجة خلال ما 
تبقى من الشوط الأول. وبعد تأخر انطلاق 
الشــوط الثاني لساعتين ونصف الساعة 
ضربت  التي  الرعديــة  العاصفة  بســبب 
شــيكاغو والأمطــار التي أغرقــت ملعب 
المباراة، استأنف الفريقان اللقاء بأحداث 
الثاني وأبرزها طــرد كارلوس  الشــوط 
سانشــيز في الدقيقــة 57 لنيلــه الإنذار 
الثاني. ورغم الفوز فــي المباراة والتأهل 
للنهائي، ســيفتقد تشــيلي فــي المباراة 
النهائية جهود جان بوســيجور للإيقاف 
بســبب الإنــذارات. والفوز هــو الثامن 
لتشــيلي مقابــل انتصاريــن لكولومبيا 
وثلاثة تعــادلات في 13 مواجهــة بينهما 
في كوبا أمريكا. والمواجهة هي الثانية بين 
المنتخبين في المربــع الذهبي لكوبا أمريكا 
حيث انتهت المواجهة الســابقة لتشــيلي 
أيضــا 1/2 فــي 1987. وأخفــق المنتخب 
الكولومبي للمرة الخامســة فــي اجتياز 
المربع الذهبي على مدار تاريخ مشــاركاته 
بالبطولة، فيما نجح في اجتياز هذا الدور 

في نسختي 1975 و2001 فقط.

تشيلي تطيح بكولومبيا وتواجه الأرجنتين في المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي

سانشيز )7( يهنئ زميله أرانغيز عقب تسجيله هدف تشيلي الأول في مرمى كولومبيا 

الكويت تطالب اللجنة الأولمبية الدولية 
بتعويض مليار دولار بسبب الإيقاف

■ الكويــت - رويتــرز: أعلن وزيــر كويتي 
أن بــلاده تقدمت بدعوى قضائيــة أمام المحاكم 
مليار  قدره  بتعويض  فيها  تطالب  السويســرية 
دولار من اللجنة الاولمبية الدولية بســبب القرار 

»غير المبرر« بإيقافها العام الماضي.
ونقلت وكالــة الأنباء الكويتيــة )كونا( عن 
الدولة لشــؤون الشــباب  وزير الإعلام ووزير 
الشــيخ ســلمان الحمود الصباح قوله إن هذه 
الخطوة تأتــي »تأكيــدا لرفض هــذا النوع من 
التعامــل مــع دولــة مثــل الكويت عبــر فرض 
الإيقــاف من دون وجه حــق ودون فتح تحقيق 
بهذا الشــأن«. وأغضب الإيقــاف، الذي فرضته 
تشــرين  أكتوبر/  في  الدولية  الاولمبيــة  اللجنة 
الأول، الكويت التي رفعــت دعوى قضائية أمام 
محكمــة مدنية ضد لجنتها الاولمبيــة المحلية كما 

تحاول طــرد المجلس الاولمبي الآســيوي ومقره 
الكويت من البــلاد. وانهارت الجهــود من أجل 
الوصول لحل مــع اللجنة الاولمبيــة الدولية في 
مارس/ آذار في ظل إلقــاء كل طرف باللوم على 
الآخر في الفشــل فــي التوصل لاتفــاق. وكانت 
الكويت دخلــت في خلاف مع اللجنــة الاولمبية 
الدولية حول قانون جديد للرياضة تقول اللجنة 
الاولمبية إنه سيضعف استقلالية الرياضة هناك. 
وتجادل الكويــت بأن القانون الجديد ســيعزز 
اســتقلالية الاتحادات الرياضيــة. وقال الوزير 
إن الكويت ســعت منذ اليوم الأول لقرار الإيقاف 
لمنعه، مبدية في الوقت ذاته تعاونها مع الهيئات 
الدوليــة. وأوضح ان الكويت أرســلت وفدا إلى 
جنيف برعايــة الأمم المتحدة لتوضح عدم تدخل 
المؤسســات الحكوميــة »ومع ذلــك وضعنا في 

موقف محرج أمام تلك المنظمات وأمام الوســط 
الرياضــي العالمــي وكأن الكويــت خارجة عن 
القانــون«. ويعني الإيقــاف أن اللجنة الاولمبية 
الكويتية وكافــة رياضييها لا يحق لهم الحصول 
على أي تمويل من اللجنة الاولمبية الدولية خلال 
فترة الحظر ولا يمكنهم المشــاركة في أي أحداث 
مرتبطة باللجنة الاولمبيــة الدولية وأهمها دورة 
ريو الاولمبية في أغســطس/ آب المقبل. ويستفيد 
الرياضيــون والمدربون بشــكل منتظم من المنح 
الاولمبية التي لن يستطيع الكويتيون استغلالها 
أيضا. وكان إيقاف الكويت في 2010 بسبب نزاع 
مشابه لكنها عادت للمنافسات قبل اولمبياد لندن 
2012. وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
الحكومي  التدخل  بسبب  للعبة  الكويتي  الاتحاد 

في شؤون الاتحاد المحلي. 

■ شــيكاغو )الولايات المتحــدة( - د ب أ: أكد الأرجنتيني 
خوان أنطونيو بيزي مدرب منتخب تشــيلي أنه يقود مجموعة 
من اللاعبين يطمحــون للفوز دائما، وهو الأمــر، الذي منحهم 

فرصة التأهل إلى نهائي كوبا أمريكا.
وقال بيزي: »إنها مجموعة تطمح إلى الفوز دائما«. وأضاف: 
»الســمة الأبرز لهؤلاء اللاعبين هي التطلع للفــوز دائما، إنهم 
يثقون في الفوز قبــل أن يخوضوا أي مباراة أو أي بطولة، هذا 
الإيمان يســمح لهم باللعب بهذه الطريقة والتحلي بالثقة التي 
نراها في المباريات«. وتابع: »أن تكون طامحا في الفوز لا يعني 
أن تحقق الفوز في جميع المباريات، لأن هذا أمر مســتحيل، في 
الواقع سنخســر بعض المباريات، أن تتحلى بروح الفوز يعني 
أنك تعتقد أنك ســتفوز في جميــع المباريات«. وأشــار المدرب 

الأرجنتيني إلى أن منتخب تشــيلي اكتســب شخصية مميزة 
خلال الســنوات الماضية، وقال: »مع مرور الوقت اكتســب هذا 
الفريق ايديولوجية كروية وشخصية تسمح له بمعرفة المجهود 
الذي يحتاج إليه من أجل أن يلعب بالشكل الذي نريده جميعا«. 
وأكمــل: »الجميــع يتطلع لتحقيــق هدف ما، جميــع اللاعبين 
يشــعرون بالثقة ويدركون المميزات والعيــوب الموجودة في 
كل واحد منهم، نحن نطلب منهم ما يســتطيع أن يفعله كل فرد 
منهم، لا أكثر ولا أقل«. وتحدث عن مواجهة المنتخب الأرجنتيني 
في نهائي يــوم الأحد، قائلا: »نحن أقوياء ونتمتع بحالة جيدة 
ونتحلى بالثقة، علينا أن نستعد للمباراة مدركين أننا سنواجه 
أحد أفضل منتخبــات العالم، الجميع يعرف ما هي الضروريات 

الواجب توافرها للفوز بأحد الألقاب«.

منظمــو  أعلــن  رويتــرز:   - لنــدن   ■
بطولة ويمبلــدون للتنس ثالث البطولات 
الحالــي  الموســم  فــي  الكبــرى  الأربــع 
انسحاب فيكتوريا أزارينكا لاعبة روسيا 
البيضــاء من البطولة بســبب إصابة في 
الركبة. ولــم تلعب أزارينــكا، التي كانت 
ستخوض ويمبلدون كمصنفة سادسة، 
أي مباراة منذ انسحابها من مباراتها في 
الدور الأول في بطولة فرنســا المفتوحة 
في الشــهر الماضي. ويأتي الانســحاب 
لأزارينــكا  جديــدة  انتكاســة  بمثابــة 
التي ســبق لها الفــوز ببطولة أســتراليا 
المفتوحة مرتين والتي عانت من إصابات 
في القدم. وبانسحاب أزارينكا ستصبح 
الفائــزة  ويليامــز  فينــوس  الأمريكيــة 
بويمبلدون خمس مرات المصنفة الثامنة 

في البطولة.

مدرب تشيلي: أقود مجموعة 
من اللاعبين يتطلعون للفوز دائما

أ:  ب  د   - )انكلتــرا(  إيســتبورن   ■
واصلت مونيــكا بويغ مــن بورتوريكو 
إيســتبورن  بطولــة  فــي  مغامرتهــا 
المفتوحة لتنس السيدات، بعدما تأهلت 
للــدور قبل النهائي للبطولــة إثر فوزها 
على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 
بنتيجة 6/7 )6/8( و6/4 و3/6 في دور 

الثمانية للمسابقة.
وتحلم بويغ، المصنفــة رقم 43 عالميا، 
فــي تكــرار الإنجاز الــذي حققتــه مطلع 
الموســم الحالــي حــين تأهلــت للمباراة 
النهائيــة لبطولــة ســيدني فــي كانــون 
الثانــي/ ينايــر الماضي قبل أن تخســر 
كوزينتسوفا.  ســفيتلانا  الروسية  أمام 
و45  ســاعتين  إلــى  بويــغ  واحتاجــت 
ملادينوفيتــش  عقبــة  لاجتيــاز  دقيقــة 
المربــع  بطاقــات  أولــى  بذلــك  لتحجــز 
الذهبــي للبطولة التي عانــت من توقف 

مبارياتها كثيرا بســبب هطــول الأمطار 
الغزيــرة. وتوقفت مبــاراة دور الثمانية 
بــين البولنديــة أنييســكا رادفانيســكا، 
والفائــزة  للبطولــة  الأولــى  المصنفــة 
باللقب في العام الماضي، والسلوفاكية 
دومينيــكا ســيبولكوفا بســبب هطــول 
الأمطار، حيث كانت النتيجة تشــير إلى 
تفوق رادفانيسكا 2/صفر في المجموعة 
الثانية، بعدما حسمت اللاعبة البولندية 
المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 4/6. 
ومــن المقــرر أن تلتقــي الروســية يلينــا 
فيســنينا، المتوجة بالبطولــة عام 2013، 
بليســكوفا،  كارولينــا  التشــيكية  مــع 
المصنفة العاشــرة للبطولة، فيما تواجه 
المصنفــة  كونتــا،  جوانــا  البريطانيــة 
الحاديــة عشــر للمســابقة، منافســتها 
الروســية إيكاترينــا ماكاروفــا في دور 

الثمانية أيضا.

أزارينكا تغيب عن 
ويمبلدون بسبب 
إصابة في الركبة!

بويغ تألقت وتأهلت الى دور الثمانية   

■ شــيكاغو )الولايات المتحدة( - د ب أ: يرى الأرجنتيني 
خوســيه بيكرمان، مــدرب المنتخب الكولومبــي، أن بعض 
الأخطــاء التحكيمية »غيــر العادلة« ارتكبت فــي حق فريقه 

خلال المباراة، التي خسرها صفر/2 أمام نظيره التشيلي.
وقال بيكرمان: »خلال المبــاراة وقعت العديد من الأحداث 
ولم تــأت أي منها في صالحنــا، أعتقد أن هنــاك قرارت غير 
عادلة«. وأشــار إلى ركلة جزاء لم تحتســب ضــد غونزالو 
خارا في بداية الشــوط الثاني، بالإضافــة إلى طرد كارلوس 
سانشــيز بعدما ارتكب مخالفة بسيطة مع تشــارلز أرانغيز 
في الشــوط ذاته. وتابع: »بعــد الأخطاء التــي وقعنا فيها 
ودفعنا ثمنهــا في الشــوط الأول جاء الشــوط الثاني وبدأ 
الفريق في التحــرك نحو تحقيق التعــادل وأثناء ذلك كانت 
هناك ركلة جــزاء واضحــة للغاية كانت قــادرة على تغيير 
مصير المباراة«. وأكمل: »ركلة الجزاء تلك لم تحتســب وبعد 
ذلك بقليل طرد أحــد لاعبينا بداعي خطأ مشــكوك فيه، كان 

هناك غياب للقيادة والإدراك والشــعور بأهمية المباراة، لأن 
كل هــذا كان له أثر بالغ في ما آلت إليه المبــاراة في النهاية«. 
وبالإضافــة إلى إلقائه اللوم على حكم المباراة الســلفادوري 
جويل أغويلار، انتقد بيكرمان فريقه بســبب أدائه الهزيل في 
بدايــة المباراة، الأمر الذي كلفه اســتقبال هدفــين في أول 12 
دقيقة. وأضاف المــدرب الأرجنتيني، قائلا: »علينا أن نعترف 
بالبداية الســيئة التي قدمناها والتــي كلفتنا هدفين، كان من 
الطبيعي أن تهاجم تشــيلي بهذه الطريقة التي رأيناها، حيث 
لم نتمكن من السيطرة عليها، لقد تمكنوا من الاستفادة من هذا 
الموقف في ظل وجود مجموعة من اللاعبين الكبار، لقد ارتكبنا 
بعض الأخطــاء الدفاعية«. وختم حديثه، قائــلا: »النتيجة 
كانت مؤلمــة لأننا كنا نؤمن بقدرتنا علــى التأهل، لأن الفريق 
يســتطيع المرور إذا كان في أفضل حالاته ولكن حدثت الكثير 
من الأمور العكسية: استقبلنا أهدافا سريعا، الطرد، لم نسجل 

في اللحظات المهمة ولم تحتسب لنا ركلة جزاء«.

... ومدرب كولومبيا يلقي باللوم على الأخطاء التحكيمية 

■ هيوســن )الولايــات المتحــدة( - د ب أ: عــاد 
المنتخــب الأرجنتينــي الى تدريباته مــن جديد بعد أن 
وصــل إلى نهائــي بطولة كوبــا أمريكا. وشــارك في 
التدريبات أنخيل دي ماريا بعدما اســتعاد عافيته من 

إصابته العضلية الأخيرة.
مدربــه  بقيــادة  الأرجنتينــي،  المنتخــب  وخــاض 
خيــراردو مارتينــو، تدريباته داخــل المركز الرياضي 
لجامعــة »رايس« بمدينة هيوســن الأمريكية بالقرب 
مــن ملعــب »إن أر جــي«، الذي شــهد تغلبــه برباعية 
نظيفة على نظيــره الأمريكي في الــدور قبل النهائي. 
ويســعى الجهاز الفني لمنتخب »التانغو« ولاعبيه إلى 
الحصــول على لقب البطولــة، ليضعــوا نهاية لحقبة 
غياب البطــولات عن هــذا الفريق، والتــي امتدت إلى 
23 عامــا، وبعــد أن أخفقــت الأرجنتــين فــي التتويج 
خــلال نهائي مونديــال البرازيــل 2014 ونهائي كوبا 

أمريــكا 2015. وخــاض اللاعبــون، الذيــن شــاركوا 
بصفة أساسية في مباراة الولايات المتحدة، تدريبات 
استشــفائية، فيما خاض اللاعبون الاحتياطيون، بما 
فيهم دي ماريا، تدريبات الكــرة. وتألق دي ماريا في 
التدريبــات وســجل هدفين، بعد أن شــفي من التورم 
الــذي أصيب به فــي العضلة الضامــة للفخذ الأيمن، 
وذلــك خلال مباراة الأرجنتين الثانية في كوبا أمريكا 
أمام منتخب بنمــا. وأصبح دي ماريا جاهزا لخوض 
مباراة النهائي أمام منتخب تشيلي يوم الأحد المقبل، 
وخاصــة بعدمــا خــرج اللاعبــون ازيكيــل لافيتــزي 
وأغوســتو فيرنانديز وماركوس روخو من حسابات 
مارتينــو للإصابــة. ومــن المقــرر أن يبقــى المنتخــب 
الأرجنتينــي بمدينة هيوســن حتى منتصــف اليوم، 
قبــل أن يســافر إلى نيو جيرســي، التي تســتضيف 

المباراة النهائية على ملعب »ميتلايف«.

الأرجنتين تعود إلى التدريبات استعدادا للنهائي

كوبا أمريكا 

بطولة إيستبورن

بويغ تطيح بملادينوفيتش 
وتبلغ قبل النهائي 

■ الجزائر - د ب أ: قرر رضا مالك التقدم باســتقالته من 
رئاسة نادي شباب بلوزداد الجزائري احتجاجا على اتحاد 

الكرة الذي اتهمه بـ«الجهل« و«سوء الإدارة«. 
وكان الاتحــاد الجزائري أعلن في بيــان، أن مالك يجهل 
لوائــح الاتحاد العربي لكرة القــدم وان تصريحاته التي لوح 
فيها بمقاطعة مســابقة الدوري احتجاجا علــى عدم اختيار 
فريقه للمشــاركة في النســخة المقبلة لكاس العرب للأندية، 
هــي ربمــا محاولــة للتغطية علــى فشــله فــي إدارة النادي. 
وكشــف مالك انه أبلغ مجلس إدارة شــباب بلوزداد برغبته 
في الاســتقالة من منصبــه بدعوى انه لا يســتطيع مواصلة 
مهامــه في محيط متعفن. واســتطرد: »من حقــي الدفاع عن 
مصالــح فريقي وأعتقد أن منصبي يفــرض علي ذلك. قررت 
بالفعل الاستقالة حفاظا على مصلحة فريق شباب بلوزداد، 
لان مسؤولي اتحاد الكرة نصبوا فيما يبدو العداء لشخصي 
من دون وجه حق وبقائي في هذه الحالة سيضر الفريق أكثر 

مما ينفعه«. وكشف مالك أن رئيس الاتحاد )محمد روراوة( 
أمــر رابطــة دوري المحترفــين، بتجميد تســديد مســتحقات 
الفريق من حقوق البث التلفزيوني بحجة عدم تسوية نزاعه 
مــع احــد لاعبيه الســابقين. وتســاءل مالك عن ســبب عدم 
كشف اتحاد الكرة عن اسم النادي الذي سيمثل الجزائر في 
بطولة كأس العرب للأندية الا بعــد اجتماع المكتب التنفيذي 
لافتا أن فريقه يستحق المشاركة في مسابقة خارجية بالنظر 
لمشواره الموسم الماضي. ورفض مالك اتهامه بسوء الإدارة، 
مشــيرا إلى أنه نجح في وضع شــباب بلوزداد على الطريق 
الصحيح وقيادة الفريق الموســم الماضي إلــى المركز الثالث 
مع حصيلــة فنية مقبولة جدا وبميزانية لــم تتجاوز مليوني 
دولار. كمــا أوضح أن الفريــق قرر بيع عقــد مهاجمه محمد 
هشــام نقاش لمولوديــة الجزائر، وان مجلــس إدارة النادي 
سيعقد جمعيته العمومية الســنوية يوم 28 حزيران/ يونيو 

الحالي للفصل في الكثير من القضايا.

لافيتزي يتقدم احتفالات الارجنتين لكنه يغيب عن المباراة النهائية بسبب الاصابة 

رئيس شباب بلوزداد الجزائري يقرر الاستقالة

عالم التنس 
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بوعز بسموت

■ عيــون كل العالم ســتكون شــاخصة 
التي ســتقرر في  اليــوم نحــو بريطانيــا 
الاســتفتاء الشــعبي إذا كانت ســتبقى في 
أوروبا وتريد الاستقرار أم أنها تريد الخروج 

واحداث الانقلاب.
أمــس  تنبــأ  متقاربــة:  الاســتطلاعات 
اســتطلاعان بانتصار من يريدون الخروج، 
وكل شيء يمكن أن يحدث. مؤيدو الانفصال 
يريدون رؤية »اســتقلال« بريطانيا في هذا 
اليوم، أما مــن يؤيدون البقــاء فيأملون أن 
يكون هــذا اليوم هو يوم المنطــق والوعي. 
وأوروبــا تخشــى مــن وبــاء اللااوروبية 
في القــارة، حيث أن مصدر هــذا الوباء هو 
بريطانيا. في هذه الليلة ســنعرف إذا كانت 
لندن تريد الطلاق من بروكسل أو الاستمرار 

في الزواج الذي ليس رائعا إلى حد كبير. 
الاستفتاء الشعبي في بريطانيا هو مثابة 
حدث غير مســبوق في الاتحــاد الأوروبي. 
كانت التوجهات إلى الآن في الاتجاه الآخر، 
اتجاه التوســيع. والانفصال عن الاتحاد لم 
يكن خيارا أبدا، إلا إذا كنت تنتمي إلى اليمين 
المتطرف مثــل يو.كي.آي.بي في بريطانيا أو 
اليســار الراديكالي. وبالذات لهذا الســبب 
لم يخشــى رئيس حكومــة بريطانيا، دافيد 
كاميــرون، مع الكثير مــن الضغط من حزبه 

المحافظ، من الاعلان عن الاستفتاء الشعبي.
من يذكر فــي حقيقــة، أن كاميرون الذي 
يؤيد البقــاء في أوروبا وفي منصبه قد أعلن 
عن الاستفتاء الشعبي من اجل تحسين مكانة 
اثناء  الشــركاء الأوروبيين  أمــام  بريطانيا 
المفاوضات بين لندن وبروكسل؟ كاميرون لم 

يعرف أنه كان يلعب بالنار.
من اعتقــد في حينه أن هنــاك خطر على 
عضوية بريطانيا في الاتحاد؟ عاد الاقتصاد 
البطالة،  نســبة  وانخفضــت  الحيــاة  إلى 
صحيح أن بروكســل أرادت أن تفرض على 
المواطــن البريطاني الضرائب فــي النقانق 
التــي يأكلها )المزيــد من البقــر والقليل من 
الطحــين والدهــون(. ولكن منــذ متى كان 

هو  ما  مناقشــة  البريطانيــين  باســتطاعة 
موجود في الصحن.

فــي الوقــت الحالــي تغيــرت الاحوال. 
مثلا اندلعــت ازمة اللاجئــين ومعها خوف 
الكثيرون  الاجانب.  تدفــق  من  البريطانيين 
في المملكــة وجدوا صعوبة فــي قبول فكرة 
أن تفرض عليهم بروكســل كم من اللاجئين 
سيســتقبلون. يبدو أن للمملكــة التي كانت 
امبراطورية في الســابق، حساســية تجاه 

كلمة السيادة.
 يبدو أنه لهذا السبب فان المملكة ستُحدث 
تغييرا تاريخيا غير مسبوق عندما تقرر ترك 
الاتحاد. الحديث يدور عن تصويت عاطفي. 
مؤيدو الـ »نعم« يزعمون أنهم سيستعيدون 
دولتهم. لا يهم من ناحيتهم إذا تراجع الباوند 
أو الجنيه، أو إذا تعرضــت لندن لضربة، أو 
إذا فقــدت بريطانيا منطقــة التجارة الحرة 

الكبيرة، أو إذا طلبت سكوتلاندا مرة اخرى 
أن تترك المملكة الموحدة. المهم هو الاحترام. 

ظاهرة  يحــدث  قد  الانفصال  إن  »نعــم« 
والمانيا  فرنســا  فــي  الخطيرة،  الدومينــو 
وهولندة وغيرها من الــدول التي تنتظر ما 
ســيحدث في لندن من أجل المطالبة بخطوة 
مشابهة. هذه أوقات صعبة تمر على الاتحاد. 
الازمة الاقتصادية في سنة 2008 التي وجدت 
فيهــا بروكســل صعوبة فــي الــرد، وازمة 
اللاجئين ايضا، هي فقط جزء من الاســباب 

التي تزيد من عدد المتشككين في القارة.
هل  الســابق.  في  تراكمت  العمليــة  هذه 
تذكــرون تصويــت بريطانيــا مــع أو ضد 
الدســتور الأوروبــي؟ على الاغلــب أنكم لا 
تتذكرون لأنه لم يحدث. طوني بلير بادر إلى 
ذلك في 2004 وقرر الغاء ذلك لأنه خشي من 
كلمة »لا« للدستور بصيغته في حينه من قبل 

فرنسا وهولندة. 
نأمل أن تبقى بريطانيا في الاتحاد، ليس 
فقط لأننا نريد مصلحتها. إن فكرة اســتفتاء 
الدولة الاقتصادية الخامسة  شعبي كهذا في 
فــي العالم هي ضربة شــديدة للاســتقرار 

والتقدم. 
في الحيــاة يتم التقدم وليــس التراجع، 
لمن  الخيار  يعطي  الشــعبي  الاستفتاء  وهذا 
يريد اعــادة العجلة إلى الــوراء. في 1975 
انضمــت بريطانيا إلى الاتحــاد. وفي 2016 
ســتعزز مكانتها في القــارة أو تعود لتكون 
وحيــدة. هناك مــن قالــوا إن بريطانيا هي 
جزيــرة عائمــة تعــرف كيفيــة الابتعاد أو 
الاقتراب من أوروبا حسب مصلحتها. فلماذا 

الابتعاد إذاً؟

اسرائيل اليوم 23/6/2016

اليوم ستقرر بريطانيا إذا كانت ستبقى أو تنفصل عن الاتحاد الأوروبي  

استقرار أم انقلاب؟
عمير سيغل

■ رئيــس الكنيســت يولي ادلشــتاين ينتمي إلــى اليمين 
الايديولوجــي فــي الليكود وهــو جزء من مجموعــة اعضاء 
الكنيست التي اختارت البقاء في الليكود عندما تم انشاء حزب 
كديما ولم تترك مع اريئيل شــارون. هم الذين تمت تســميتهم 

»المتمردين«.
 وأثبــت ادلشــتاين التزامه وولاءه لقيــم اليمين على مدى 
الســنين وأعرب عن تأييد مشروع الاســتيطان واقامة النصب 
التذكاري في الكنيســت لاخلاء )أو طرد( سكان غوش قطيف، 
وايضا، عندما جاء إلى البلاد اختار العيش في مستوطنة الون 

شفوت، وبعد ذلك في مستوطنة نفيه دانيال.
رئيس الكنيســت تزوج في هذا الاســبوع، وقرر نقل منزله 
من »نفيه دانيال« في غوش عصيون إلى هرتسليا. إن هذا قرار 
شــخصي، لكنه ينطوي على أكثر من مغــزى عند الحديث عن 

شخصية عامة. 
الكثيــرون من اعضاء الكنيســت قرروا على مدى الســنين 
تغيير اماكن ســكنهم كنوع مــن التعبير عن القيــم: دافيد بن 
غوريون انتقل إلى كيبوتس ســديه بوكر في النقب، يوســي 
سريد اختار الســكن في كريات شمونه التي تُقصف، ميخائيل 
ايتان عاش بضع ســنوات في ســدروت حيث كانــت المدينة 
تتعرض للقصف من قطاع غزة، ومن الكنيســت الحالية اختار 
ايتسيك شــمولي الســكن في اللد للتعبير عن التزامه بالمدينة 
الفقيرة وســكانها. اعضاء الكنيســت هؤلاء فهمــوا أن مكان 
الســكن له أهمية قيمية واخلاقية، وكذلك انتقال ادلشتاين من 
نفيه دانيال إلى هرتسيليا هو بمثابة اعلان أن المثاليين من بين 
المستوطنين في يهودا والسامرة يغادرون منازلهم في الظروف 
الصحيحة ومقابل الثمن الصحيح. إن عمله يدعم الادعاء الذي 
يُســمع بين فينة واخرى بأن اخلاء المستوطنين من اجل اقامة 

الدولة الفلسطينية إلى جانب اسرائيل، هو شيء محتمل.
حينما زعم شــاؤول اريئيلي أن مشــروع الاستيطان فشل 
لأنه لم ينجح في النمو بالشكل الذي يمنع الاخلاء، فمن السهل 
التشكيك باستنتاج نشيط السلام  ـ  رغم أن الحديث يدور عن 

شخص يعرف خارطة يهودا والسامرة بشكل أكثر عمقا.
يمكن الادعاء مثلا أن اولئك الذين اختاروا السكن في مناطق 
ســيتم اخلاؤها )أي تلك التــي توجد خارج الكتــل الكبيرة( 
بســبب جودة الحياة، ســيتم اخلاؤهم بهدوء. »المستوطنون 
الايديولوجيــون« لن يوافقــوا على الاخلاء بــدون مواجهة. 
عندما تم اخلاء غوش قطيف ومناطق في شمال السامرة، يمكن 

القول إنه ستكون معارضة لاخلاء المستوطنات، رغم أنه حسب 
ذلك النموذج، يمكن أن يكون العنف من قبل المعارضين محدودا 

وأن السلوك سيكون بمسؤولية والبلوغ.
لقد تعلمنا الآن شــيئا جديدا. انتقال رئيس الكنيســت من 
غوش عصيون إلى الســاحل يُبين أن ايديولوجيا الاستيطان 
فارغة من المضمون، لا ســيما في الفترة التــي يتحدث فيها كل 
عضو في الائتلاف عــن حقنا في جميع البــلاد، في أعقاب كل 
عملية إرهابية، والحكومة تعارض مــرة تلو الاخرى مبادرات 
السلام. إن انتقال ادلشــتاين يبين منذ الآن أن الكلام ليس من 

الضروري أن يُدعم بالافعال.
اوري مسغاف أوضح أن تصريحات وزير التربية والتعليم 
نفتالي بينيت بــأن الاجابة على الإرهاب هي الانتقال الجماعي 
إلى يهودا والســامرة هي تصريحات فارغة من المضمونه، لأن 
بينيت نفسه يســكن في رعنانا )»هآرتس«، 4/3(. اغلبية قادة 
اليمين اختــاروا عدم العيــش وراء الخط الاخضــر، والذين 
يســكنون هناك لا يُقســمون على البقاء. وزير الدفاع افيغدور 
ليبرمان الذي يســكن في مســتوطنة نوكديم، قال في السابق 
إنه ســيوافق على اخلاء منزلــه »اذا اقتنعت أن الحديث يدور 
عن اتفاق دائم«. وقد ذهب ادلشــتاين خطوة اخرى إلى الامام 
وأعلن لجمهور المستوطنين أنه ســيخلي بيته في نفيه دانيال 

منذ الآن بدون اتفاق وبدون قرار من الحكومة.
لقــد قام رئيس الكنيســت بعمــل كبير، حيــث أوضح لكل 
مواطــن في الدولة أنه يمكــن اخلاء المســتوطنين بما في ذلك 
الايديولوجيين مــن بينهم، وبقليل من القــوة. يجب علينا أن 
نشــكره لأنه يساعد معسكر الســلام على اثبات الادعاء بأن: 
اخلاء المســتوطنات والمســتوطنين ممكــن، وأن الثمن الذي 

سنضطر إلى دفعه لن يكون باهظا كما يعتقد الكثيرون.

هآرتس 23/6/2016

نقل المستوطنين ممكن في الظروف الصحيحة ومقابل الثمن الصحيح  

مستوطن واحد تطوع لإخلاء مسكنه

تسفي برئيل
 
 

■ النواب الذين ســارعوا إلى تشريع قوانين 
مناهضــة للديمقراطية كـ »قانــون التنحية« او 
القوانين الالتفافية لمحكمة العــدل العليا ارتكبوا 
خطأ. فلو كانــوا انتظروا قليلا لــكان يمكنهم أن 
ينســخوا النموذج التركي المتطــور، الذي كان لا 
بد ســيوفر كامل امانيهم في تعديل الديمقراطية 

في اسرائيل. 
نائب رئيس الســلطة العليا للقضاة والمدعين 
العامــين فــي تركيا، محمــد الماز، صــاغ تعريفا 
ممتازا لوصــف طبيعة الديمقراطية المرغوب فيها 
في تركيا، »انســجام اكبر بين السلطة القضائية 
والســلطة التنفيذية«. وبالفعل، من اجل تحقيق 
هذا الهدف ســيجتاز قريبا جهاز القضاء التركي 
احدى الهزات الاشد التي شهدها في حياته. نحو 
3.750 قاض ومدع عام سيحالون من مناصبهم أو 
يقالون، في خطوة تبدو كالمرحلة الثانية من حملة 
التطهير الأكبر للجهاز القضائــي، التي بدأت في 
العام 2013. في تلك السنة انكشفت قضية الفساد 
الكبرى التي شارك فيها زعما مسؤولون كبار في 
حكومة اردوغــان ويحتمل أن يكون ابناء عائلته 
شــاركوا فيها ايضا. اردوغان، الذي عزا الكشف 
لمؤيدي خصمه، رجل الدين فتح الله غولن، الذي 
يعيش في الولايات المتحــدة، أمر باجراء فحص 
في الجهاز القضائي وفي الشــرطة والتخلص من 

كل من يشتبه بتأييده او علاقته مع غولن.
ولكن اردوغان، الذي احــدث منذ العام 2010 
الاصلاح الاكبر في مبنى الســلطة العليا، الهيئة 
التي تتشــكل من قضاة ومدعين عامين، لا يكتفي 
بهــذه التطهيرات. فهو يســعى الان إلــى تغيير 
مبنى المحكمة العليا للاستئناف ومجلس الدولة، 
الهيئــة القانونيــة العليــا في المجــال الاداري. 
وحسب مشــروع قانون جديد، يبحث هذه الايام 
في البرلمان، يمكن للرئيس ان يعين شخصيا ربع 

عموم قضاة مجلس الدولة، الذين ســيقل عددهم 
من 195 إلى 90. كما أن عــدد قضاة المحكمة العليا 

للاستئناف سيقل من 516 إلى 200.
ســتكون هذه اول مرة في تاريخ تركيا، يعين 
فيها رئيــس الدولة هــذا العدد الكبيــر جدا من 
اعضاء مجلس الدولة. وهذا ليس كل شيء. فمن 
يوم دخول القانون حيز التنفيذ، سيقال كل قضاة 
المحكمة العليا واعضاء مجلس الدولة، باستثناء 
رئيســي هاتين المؤسستين وذلك من أجل السماح 
باجــراء الانتخاب والتعيين للاشــخاص الذين 
يرغب فيهم اردوغان، ممن ســيكون ممكنا العمل 

معهم بـ »انسجام اكبر«.
 بــين اردوغــان وحكومة اســرائيل يســود 
توافق فــي الرأي في موضــوع الحاجة إلى ربط 
الديمقراطية فــي خدمة الحكم. غيــر أنه مقارنة 
باســرائيل، يعرف اردوغان ايضا كيف يجســد 
هذه الاســتراتيجية. ولميري ريغــف التي قضت 
بانه بفضل الـ 30 مقعــدا »التي لنا«، يحق لها ان 
تشــرع قوانين مناهضة للديمقراطية، ما يمكن ان 
تتعلمه من عضو البرلمان التركي جليب انسرولو، 
الذي اوضح في نيســان بان »الاذرع التنفيذية، 
التشــريعية والقضائيــة باتت فــي ايدينا«، أي 
في يد حزب العدالة والتنميــة وفي داخل قبضة 
اردوغــان المقبوضة. غير أنه لهــذه التصريحات 
يوجد مفعول قانوني، في الايضاح بان كل شــيء 
يتم حسب القانون والدستور، وان تطهير الجهاز 
القضائي يســتهدف تعزيــز الديمقراطية وجعل 
المحاكــم اكثر تمثيلا. تقريبا مثلمــا هي لغة اعداء 

المحكمة العليا في اسرائيل.
كما ان اردوغان لا يهمل الجبهة البرلمانية. ففي 
7 حزيران وقــع على القانون، الذي ينزع حصانة 
اعضاء البرلمــان الخاضعين للتحقيق. وحســب 
القانون الجديد، والذي يشــكل تعديلا للدستور، 
فــان اعضــاء البرلمان لــن يكونوا هم مــن يقرر 
نزع حصانــة زملائهم، وهو اجراء قد يســتغرق 
ســنوات. بدلا من ذلك يمكن للجهاز القضائي ان 

يقدم إلــى المحاكمة كل عضو برلمــان فتح تحقيق 
ضده. وقد اتخذ التعديل للدســتور باغلبية 376 
عضو برلمان من اصل 550، وبالتالي لا حاجة لان 

يخضع لاستفتاء شعبي.
 مشوقة حقيقة أن قســما من اعضاء المعارضة 
ايدوا القانون، رغم أنه يوجــد بينهم من هو قيد 
التحقيــق، وذلك كــي لا يظهروا كمــن يؤيدون 
الإرهابيــين. واذا كان هذا الســلوك يذكر احدا ما 
بانضمام المعسكر الصهيوني إلى قانون التنحية، 
فان التداعي هو على مســؤوليته وحده. واضح 
أن القانــون يرمي إلــى المس باعضــاء البرلمان 
من الحــزب المؤيد للاكــراد والذي »ســلب« من 
اردوغان في الانتخابات فــي 7 حزيران الاغلبية 
المطلقة في البرلمان، عندما اجتاز لاول مرة نســبة 
الحســم العالية )10 في المئة( وفاز بـ 13 في المئة 
من المقاعد. وتعهد اردوغان في حينه بمحاســبة 

الاكــراد، وبالفعل فان من شــأن القانون الجديد 
ان يخفف جدا صفوف الحــزب في البرلمان حيث 
أن نحو 50 من اعضائه استدعوا للتحقيق بسبب 

»تأييد الإرهاب«.
»أمتــي غيــر معنيــة بمشــرعين مدعومــين 
يتهم  وهــو  اردوغان.  شــرح  الإرهابيــين«،  من 
الحزب المؤيــد للاكراد بالعلاقة مــع حزب العمل 
الكردستاني، الذي يصنف كحركة إرهابية، ولكن 
بالاساس يســعى إلى تحقيق اغلبية في البرلمان، 
تتيح له تغيير طريقة الحكم. إذا كانت اقواله ضد 
البرلمان »المشبوهين بالعلاقة مع منظمات  اعضاء 
الإرهاب« تبدو معروفــة، فهذا ايضا ليس صدفة. 
ففي الكنيســت قيلت اقوال مشــابهة ضد اعضاء 

الكنيست العرب. تركيا هي بالفعل دولة شقيقة.
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في إطار السعي إلى »الانسجام بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية« يطهر أردوغان القضاء

المهم كل شيء قانوني
حاييم مسغاف

 

■ أسئلة حول السلامة العقلية طرحت في الايام 
الاخيرة بشــكل مكثف. في القنــاة 10 مثلا حاولوا 
اقناع المشــاهدين انه في اوساط المستوطنين ايضا 
يوجد ايضا عقلاء. لم أكن لاذكــر ذلك إلا لاعتقادي 
بان أوشــرات كوتلر تعتقد عن حــق مثل الكثيرين 
من اصدقائها في المعسكر غير العقلاني انه لا توجد 
طريقة اخــرى للتعامل مــع من يعيش فــي يهودا 

والسامرة او هضبة الجولان او القدس الشرقية.
 ليس مفاجئا بان المتحدث باســم حزب العمل او 
بما يسمى »المعسكر الصهيوني« عوفر نيومن الذي 
هو ايضا بوق لاسحق هرتسوغ يحمل نفس الافكار. 
حســب رأيه ان المســتوطنين ســكنوا في الاماكن 
التي ســكنوا بها فقط من أجل الحصــول على برك 
الســباحة »التي بنيت على دم الاولاد الذين قتلوا«  
ـ  وهذا اقتباس دقيق لاقواله ومن المؤســف ان هذا 
قد قيل حيــث أن اتهامات من هذا النوع هي جزء من 
الاحاديث اللاســامية. الايديولوجية النازية بنيت 

على اقوال من هذا النوع.
 الحــاج أمين الحســيني، مفتي القــدس، تبناها 

عشية الحرب العالمية الثانية.
في نفس الوقت ســمعت ايضا اعتذارات ضعيفة 
لكنها لم تبد حقيقية. خاصة بعد أن اعلن بان بوجي 
وعــد ابو مازن بمــا وعده، وان كان هــذا صحيحا 
ما الغرابــة إذن بأن المتحدث باســمه مثل الاطفال 
الذين يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة على 

الحافلات في شارع 443.
جزر من غسيل الدماغ ســيطرت على اجزاء من 
المجتمع الاســرائيلي. هذا امر لا يصدق. فرضية أنه 
يمكن أخذ 700 الــف يهودي وطردهــم من بيوتهم 
من أجــل اقامة دولة اخرى خاليــة من اليهود لاجل 
»الشــعب الفلســطيني« هذا أمر لا يمكــن تعريفه 

بوضوح.

أنا لا اعرف اين يســكن الاثنان اللذان ذكرتهما، 
ولكنني متأكد ان بيتهما موجــود هناك على اراض 
احتلت فــي العــام 1948، واذا كانــت بيوتهم غير 
موجــودة فقد تعلمــوا في مؤسســة موجودة على 
اراضي القرية العربية الشــيخ مؤنــس التي طرد 
سكانها من بيوتهم من أجل اخلاء المكان لجامعة تل 
أبيب. وماذا بعد ذلك يا كوتلر ونيومن. من تريدون 
ان تطردوا فــي المرحلــة القادمة من الترانســفير 
الكبيــر؟ ســكان رمات افيــف؟ الجالســين بمركز 
شوستر حيث يجتمع كل صباح يساريونا الاغبياء 
والغير عقلانيــين من أجل النقاش حول مســتقبل 
الفلســطينيين؟ ســكان بيتح تكفا التي بنيت كافة 
بيوتهــا الجديدة علــى اراضي قرية فجة؟ ســكان 
حيفا؟ سكان بئر الســبع، هذه المدينة الرائعة التي 
احتلت عــام 1948 بأمر من بن غوريون؟ أم ســكان 
ايلات التي بنيــت على انقاض القريــة العربية ام 

الرشراش؟
ان أخلاقكم المزدوجة ايها النرجســيين لا تعرف 
الحدود. فــإذا كان لا يوجد لنا الحــق في التواجد 
في غوش عصيون والخليــل وبيت ايل أو في حارة 
اليهود والبلدة القديمة فــلا يوجد لدينا أي حق في 
اقامة مبنى بلدية تل أبيب على اراضي العربي الذي 

هرب قبل سبعين عاما.
مثلمــا لا توجد اثنتين قدس، فانــه توجد حقيقة 
واحدة، الشــارع اوري تســفي غرينبــرغ قال ذلك 
قبل ســنوات طويلة. والاشــخاص الذين يعانون 
مــن محدودية العقل مــن الأفضــل ان يفهموا  بأن 
خطوة كهذه لن تنجح أبدا ولن تؤدي إلى المصالحة 
والتهدئــة أو أي شــيء حتى في المعســكر المتبلبل 

لنيومن حيث كفوا عن الحديث بذلك.
اذا لم نردد بعض الحقائق الاساسية فان الهيكل 
الثالث ســينهار أســرع بكثير مما يتمناه المعســكر 

اللاصهيوني.

معاريف 23/6/2016

يجب أن يعرف الذين يطالبون بطرد اليهود لبناء دولتهم 
أن هذا لن ينجح ولن يؤدي إلى السلام والمصالحة 

كفى تلوناً!

آري شفيت
 

■ أيهاد الســادة. فحصت فــي الاونة الاخيرة 
التي  وبحسب طلبكم، الوضع السياســي للدولة 
تدعى اســرائيل. وكمــا هو معروف لكــم ان هذه 
الدولــة الصغيرة يحكم فيها ويســيطر عليها منذ 
زمن طويل شــخص لديــه ثقافة عاليــة، وثقافة 
عاطفية منخفضــة ويدعى بنيامين نتنياهو. تحت 
ســلطته انجرت هذه الدولــة في العقــد الاخير 
باتجــاه اليمــين وفقدت صلــة العين مــع الواقع 
وصلة القلب مع الشــيء الجيد. حســب الحكمة 
المقبولة والمتعارف عليها لا يوجد للدولة اليهودية 

الديمقراطيــة أي أمل، حيث ان قــوى ديمغرافية 
كبيرة تغير وجهها وتحولها إلى كيان قومي وديني 
ظلامــي ومتطرف. لكن نظــرا لان اعضاء مجلس 
الانقاذ لا يتنازلون عن فرصة انقاذ اســرائيل من 
نفسها، قمت بعمل استطلاع شامل لشروط الواقع 

الداخلي والخارجي للدولة واليكم النتائج:
فــي الوقت الــذي كان مــن يقف علــى رأس 
الانتخابات في اليمين عام 2001 يعد بالسلام، ففي 
انتخابات 2015 لم تتحدث حتى احزاب اليســار 

عن السلام. 
السابقة،  السياسية  للعمليات  المدوي  الفشــل 
وصدمــة الانتفاضــة الثانية بعد كامــب ديفيد، 
وصدمة صواريخ حماس بعد الانفصال والفوضى 
في الشــرق الاوسط تســببت في ذلك، حيث كان 
الســلام من الناحية السياســية امرا بعيد المنال. 
لا توجد اي فرصــة لاحداث تغيير في اســرائيل 
مــن خــلال اســتراتيجية تعتمــد علــى حمامة 
عريقات  صائب  عبــاس،  محمود  زيتون.  وغصن 
واصدقاؤهمــا اصبحوا الذخر الاساســي لليمين 

الاسرائيلي.
نتيجة ثانية: الوســط حي وقائم. على عكس 
الانطباع الــذي تولــده الاخبار التــي تصل من 
القدس، فان اســرائيل لــم تتحول إلى فاشــية. 
وليس صحيحا ان معظم الاســرائيليين يحملون 

مواقف متطرفة وعنصرية. 
توجد في اسرائيل اســتعدادية واسعة لتبني 
سياسة تقســيم البلاد، ورغبة باخراج الدولة من 
العزلــة السياســية لتكون جزء مــن العالم الحر 
والمتحضر، يوجد تحفظ وارتــداع تجاه التطرف 
القومــي والتطــرف الديني. ان قيــادة صحيحة 
ومواقف صحيحة قد تعيد معظم الاسرائيليين إلى 

الوسط وتحدث التغيير.
نتيجــة ثالثة: لا زال نتنياهــو قويا جدا، لكنه 

اصبح منسحقا، بعد مرور عقدين على دخوله إلى 
مكتب رئاسة الوزراء لم يعد يُلهب القلوب ويجدد، 

بل مُمل ومُتعب.
الاســرائيليون يحبون التجــدد، لا يرتاحون 
للماركة السياســية التــي كانت مشــعة قبل 25 
عامــا. والــذي يُبقي نتنياهــو في الســلطة هو 
اخطاء خصومــه. النظرة الخاطئة للســلام الان 
التي  تحوله إلى شخص واقعي، النظرة الخائطة 
تقــول فقط ليس بيبــي تُحوله إلــى ضحية تثير 
التأييد والتشــجيع. عمى اليسار وبلادة الوسط، 
الانقســام، كل هذا يحول نتنياهو إلى شخص ذي 

قامة عالية.
اعضاء المجلــس المحترمــين،  ان خلاصة هذه 
النتائــج معروفــة: توجد فرصة، يمكن ســحب 
اســرائيل من الهاويــة وأخذها إلى آفــاق الامل. 
ولكن من أجل عمل ذلك يجب أن نفهم بان التغيير 
لن يحــدث في مكاتب الوحــدة القطرية للتحقيق 
بالنصــب وليــس في مكتــب مراقــب الدولة بل 
بالصناديق. ومن أجل عمل ذلك يجب الذهاب إلى 
الانتخابــات المقبلة بثلاث قــوات. رئيس الحربة 
للوسط  ـ  يســار يجب أن يهتم بالصراع من أجل 

العدالة الاجتماعية.
 رئيس الحربة للوسط يجب أن يهتم بالوحدة 
للوسط   الحربة  ورئيس  الجيدة  والحياة  والتقدم 
ـ  يمين يجب أن يهتم بالعودة إلى الجابوتنســكية 
لزئيف جابوتنســكي ولليكود مناحم بيغن. ولكن 
يجــب أن يكون حديــث بين القــوات الثلاثة. ان 
التزام الثلاث بتغيير السلطة وانقاذ الديمقراطية 
ودفع العملية السياســية المعتدلة والحذرة بعمل 
مشــترك وحكيم ومواظب من شــأنه انقاذ دولة 

اسرائيل.         

هآرتس23/6/2016

رغم تحفظ الكثيرين في إسرائيل على نتنياهو لكنه لا زال مستمرا في أخذنا للهاوية  

مذكرة استراتيجية
مارتين شيرمان

 
 

اليها النقاشــات  التفاهــة التي وصلت  ■ قمة 
الجماهيرية في اسرائيل انعكست بشكل جيد اثناء 
مؤتمر هرتســيليا قبل اسبوع، خصوصا في اقوال 
اهود باراك الذي هاجم بشــكل فظ غير مســبوق 
الحكومة.  ولشــدة الســخرية فان ولايــة باراك 
كرئيس للحكومة كانــت الاقصر في تاريخ الدولة، 
مع أداء خاطيء في كل المجالات ولا سيما في المجال 
الامني الــذي يفترض أن يكون من اختصاصه. من 
الواضح أن »الاحترام المشــكوك فيه« لم يمنعه من 
توجيه اللوم إلى من هو عكســه، حيث أنه موجود 
في هذا المنصب مدة تفــوق أي رئيس حكومة آخر 

باستثناء بن غوريون.
أنا لست محاميا لنتنياهو وحكومته. بل العكس: 
في الســابق عبرت عن قلقي العميق وتحفظي من 
سياســته وتعاطيه مع الكثير مــن المواضيع، لكن 
اقوال باراك مع محاولته الظهــور بأنه من يحذر، 
خصوصا على ضوء السيرة السياسية القليلة له، 

يمكن اعتبارها ما بين الهذيان والاساءة.
باراك يعول على ذاكرة الجمهور القصيرة وعلى 
اخفاء ما حدث في حكومته عن مواطني اسرائيل، 
حيــث كان الكثير من الاخطــاء والاخفاقات. مثلا 
اتهامه لحكومة نتنياهو بـ »الفشل مرة تلو الاخرى 
من اجل ضمان الامــن«. وأذكر هنــا أن باراك هو 
الذي بادر إلــى الهروب المتســرع أحادي الجانب 
للجيش الاســرائيلي من الحزام الأمني في جنوب 
لبنــان، ليترك المكان لســيطرة حــزب الله الذي 
تسلح وانتشر في الســنوات التالية على الحدود. 
بعد ذلك بست سنوات اندلعت حرب لبنان الثانية 
التــي كان فيها كثير مــن المصابين، وفــي اعقابها 
زادت كمية الســلاح لدى العدو بعشــرة اضعاف 

مــع تحســن نوعيته. ايضــا في ظل حكــم باراك 
اندلعــت الانتفاضــة الثانية التي اســتمرت نحو 
خمس ســنوات وجلبت القتل والرعب إلى شوارع 
الدولة، وبعد عودته إلى السياســة ايضا، حينما 
كان وزيرا للدفاع في حكومة اهود اولمرت )2007  ـ  
2009( وفي حكومة نتنياهو )2009  ـ  2013( تدهور 
الوضع الامني في الجنــوب إلى درجة اضطر فيها 
الجيش الاسرائيلي إلى العمل مرتين من اجل اعادة 
الهدوء فــي عمليتي الرصــاص المصبوب وعمود 
السحاب. للأسف الشديد، حماس خرجت بعد ذلك 
غير مهزومــة وزادت قوتها. يصعــب الامتناع عن 
الاستنتاج أن انتقادات باراك للفشل المتواصل في 

ضمان الأمن، ما هي إلا وقاحة.
فشــل بنفس الحجم ميز طريق باراك في ادارة 
الشؤون السياســية الداخلية مع هزائم كبيرة في 
الانتخابات لرئاسة الحكومة في 2001 وللكنيست 
فــي 2009 )الهزيمــة الاصعــب لحــزب العمل مع 
13 عضو كنيســت فقــط(. ايضا في مجــال القيم 
الجماهيريــة يبدو أنه لا يوجد لبــاراك ما يتفاخر 
به: مراقــب الدولة قال في التقرير الذي نشــر في 
2011 إن العملية التي نقل في سياقها باراك اعماله 
الخاصة لبناته الثلاث »كانت فيها اخطاء... اعمال 
باراك لم تلائم المعايير المتوقعة من وزير«. وبلهجة 
مشــابهة قالت صحيفة »ذي ماركر«: »التقرير هو 

توبيخ جماهيري خطير للوزير باراك«.
إن هجومه على الحكومة يتســبب بضرر كبير 
المنتخبة.  لصــورة دولتنا واســتقامة الحكومــة 
اتهاماته الكاذبة يســتغلها اعداؤنا الذين يعملون 
على تشــويه صورتنــا. ما الذي ســيأملونه أكثر 
حينمــا يحذر رئيس الحكومة الســابق من وجود 

»بوادر فاشية« في اوساط النظام في اسرائيل؟.
إن امكانية اســماع انتقادات شــديدة إلى هذه 
الدرجة وظهورها في وسائل الإعلام الاسرائيلية، 
تضع انتقاداته موضع الســخرية حول الفاشــية 

التي تقترب. وبنفس القدر ليس من الصعب وصف 
العاصفــة الإعلامية التــي كانت ســتثور لو كان 
نتنياهو بــدلا من باراك هو الــذي ينتقد خصومه 

بشكل مشابه.
كان يمكــن قــول كل جملــة وكل تحريض في 
خطاب بــاراك اليائس الذي كان مــن أبرز القادة 
الفاشــلين في تاريخ الدولة. ولكن في سياق مقال 
آخر، توجد حــدود لكمية الســخافات التي يمكن 
دحضها. وفي نهاية المطاف، آمل أن يكون الجمهور 
الاســرائيلي مســتعدا ومجربا بما يكفي كي لا يتم 
اغراءه وتضليله بالاكاذيب التي يبثها الشــخص 
الذي اثبت مرة تلو الاخرى أنه لا يستطيع بالفعل.

اسرائيل اليوم 23/6/2016

لا يحق لإيهود توجيه الانتقاد لنتنياهو لأنه هو نفسه لم يستطع توفير الأمن لنا 

 خطاب باراك

يمكن أن يكون العنف من قبل 
المعارضين محدودا وأن السلوك 

سيكون بمسؤولية والبلوغ

طلبة بريطانيون يحملون علمي بلادهم والاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس

رجب طيب اردوغان

بنيامين نتنياهو
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تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: تنظيم »الدولة« نعمة على حكام بغداد ودمشق وأعداء الثورات

معارك كسر »جوز« تنظيم »الدولة« القاسي
د. علي حافظ

ابتلــع »تنظيــم الدولــة« لقمــة كبيــرة مــن الأراضي 
الســورية والعراقيــة، وراح يهدد دول الجــوار محاولا 
قضــم المزيــد من المناطــق، لكنه لــم يســتطع؛ حتى تلك 
اللقمة التــي ابتلعها لم يقدر على هضمهــا جيداً، نتيجة 
الــدم الغزير الذي ســال تحت ســكاكين معدته الحادة 

الطويلة الشرهة... 
لجــأ »تنظيم الدولــة« إلى اســتعداء الجميــع، وفتح 
جبهات عريضة ضد كل مــن لا يبايع خليفته البغدادي، 
ودخل في صراعات حادة مع أغلب المكونات العسكرية 
الموجودة على الأرض، بما في ذلك أخوة المنهج: »تنظيم 
القاعدة« وأفراخه... اســتطاع في البداية أن يســتقطب 
أعــداداً كبيــرة مــن الجهاديــين والمجرمــين والناقمــين 
والضائعــين، ويحارب علــى كل الجبهــات الممكنة، من 
أجــل إخضاع معارضيــه ومنافســيه، أو طردهم بعيداً 
عــن أماكن تواجــده ، معتمدا علــى قوة تدخــل متنقلة، 
مؤلفة مــن »بيكابات« حديثة ســريعة، وتحمــل جنوداً 
أقويــاء ـ مــن مختلــف الجنســيات ـ مســلحين بعقيدة 
صلبــة، ويملكون خبــرة قتاليــة جبارة اكتســبوها في 
أماكن ســاخنة عدة من العالم، لاســيما في أفغانستان 
وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق ودول البلقان 
والشيشــان... تحركت هذه الأرتال من جبهة إلى أخرى 
بكل حريــة وأمان وثقة، بســبب غياب المراقبــة الفعلية 
لتحركاتهــا وعدم ملاحقتها من قبــل طائرات النظامين 
الســوري والعراقي.. كذلك تم تســليمها مدنا بأكملها، 
وثكنات ومواقع عسكرية بعديدها وعتادها، دون قتال 
أو مقاومــة تذكــر.. اعتقد تنظيم الدولــة ـ للوهلة الأولى 
ـ أنــه كلــي القــدرة، وبإمكانه القيــام بأعمــال إعجازية 

إسطورية، ويستطيع ابتزاز القوى الكبرى على الساحة 
مــن أجــل الحصــول على مزيــد مــن الرُشــاوى والمنح 

المجانية. 
وظل هكــذا حتى تشــكل التحالف الدولــي لمحاربته 
وبــدأت طائراتــه تلاحــق أرتالــه وتوجــه الضربــات 
الموجعــة إليهــا فــي كل مــكان، لذلــك أخــذ يســترجع 
التاريــخ ويســتحضر ماضويتــه التي تخدم سياســته 
الدابقــي«  »الإدعــاء  فــكان  حينــذاك،  واســتراتيجيته 
ى  اعَة حَتَّ المأخوذ من أحد الأحاديث النبوية )لا تَقُوم السَّ
وم بِالأعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ(، والذي فســره شيوخه  تَنْزِل الرُّ
وشــرعيوه كما يحلو لهم، مؤكدين أنــه لابد من اجتماع 
جيــوش »دول الكفر« في المعركة ضــد جيش البغدادي 
)جيــش الدولة الإســلامية( التي ســتجري رحاها على 
أرض دابــق؛ مثلما اســتحضر الخميني اقتــراب ظهور 
المهــدي لدفــع آلاف الشــيعة للتضحيــة بأرواحهم في 
الحــرب ضد صدام حســين؛ وكذلك فعــل جورج بوش 
الابــن عندما أعلــن اقتــراب موقعة هرميجــدون، لتحل 
نهاية التاريخ مع بدء العمليات الحربية ضد العراق عام 

...2003
لكــن كل هذا لم يؤثر على التنظيم بالشــكل المطلوب، 
بســبب عدم جدية قوات الأســد والمالكي في محاربته، 
لأنــه كان يخــدم أهدافهما في البقاء في الســلطة أطول 
فترة ممكنة، ويساعدهما في قتال تشكيلات المعارضة، 
التــي كادت تســقطهما شــر ســقوط.. كذلــك لــم تكن 
هنــاك قوة حقيقية أخرى منظمــة منضبطة على الأرض 
تستطيع مقاومته وإيقاف تقدمه ولجم طموحاته، لذلك 
راح يضــرب في كل الجهات ـ كالثــور الهائج ـ غير مهتم 
بشــيء، معتقدا أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من فتح 

روما!..  

بقي على هذه الغطرسة الدموية حتى وقع أخيراً في 
فخ عين العــرب »كوباني«، لتبدأ معركة اســتنزافه عبر 
الضربــات الجوية المكثفــة لطائرات التحالــف العربي ـ 
الدولــي، والتي أدت في النهاية إلــى إخراجه من هناك، 
وهــو يجر أذيــال الخيبة والمــرارة؛ طبعاً بعــد أن دُمرت 

المدينة بشكل كامل تقريباً!
وهنا بدأ نجــم حزب »البــي كا كا« ـ من خلال أفرعه 
الســورية )وحــدات حمايــة الشــعب وحماية المــرأة( ـ 
بالظهور شيئاً فشــيئاً، كفصيل عسكري عقائدي منظم 
قادر على قتــال تنظيم الدولة لو توافــرت له الإمكانات 
المطلوبــة من ســلاح وذخيــرة ومتطوعــين. وكان له ما 
أراد، حيث أصبح خلال وقت قصير القوة رقم واحد في 
خطط الأمريكيين والأوربيين الموضوعة لمحاربة التنظيم.

ثم كانت معارك جبل ســنجار وتل أبيض والحسكة، 
ومعــارك التبادل والتســليم مع قوات الأســد في تدمر 
وحقــول النفط وغيرها... بعد ذلــك حدثت المفاجأة غير 
المنتظرة للتنظيم، فقد اســتطاعت مارع ـ البلدة الصغيرة 
الواقعة شــمال حلب ـ أن تقف وحيدة في وجه جحافله 
المنفلتــة من عقالهــا، وتصمد صموداً أســطورياً بفضل 
مقاتليها الأحرار دون مســاعدة التحالف أو أحد غيره.. 
حــاول التنظيــم دخولهــا عــدة مــرات، وحشــد مئات 
الانغماســيين من أجــل احتلالهــا وإركاع ثوارها )كان 
آخرها في 28 أيار/مايو 2016(؛ لكنه كان يفشل في كل 
مرة، ويســقط له الكثير من جنود النخبة على أســوارها 

المنيعة! 
وفــي الوقــت نفســه الــذي تحركــت فيــه الوحدات 
الكرديــة مع الفصائــل العربيــة المتحالفة معهــا، بدعم 
ومســاندة المستشــارين الأمريكيــين، باتجــاه الرقــة ـ 
العاصمة غير الرســمية للخلافة ـ ما لبث أن تحول، بعد 

ذلك، قسم كبير من قوات ذلك التحالف الشكلي الكردي 
ـ العربــي نحو مدينة منبج؛ لأن الرقة كانت ـ على الأغلب 
ـ مجــرد طعم دعائي وحرب إعلاميــة ضد التنظيم. ومع 
ذلــك أراد الأســد أن يشــارك في تقاســم كعكــة تنظيم 
الدولة، فقــام بتحريك قواته نحو الرقــة أيضاً، بدلًا من 

توجيهها إلى مدينة دير الزور. 
الســؤال الهام الذي يطرح نفســه هنا: لماذا يتســابق 
الجميع بالوصول إلى الرقة ويتركون المناطق الشــرقية 
من ســوريا الغنية بالنفــط والغاز تحت ســيطرة تنظيم 

الدولة؟ 
بعــد بدء معــارك الرقة ومنبــج أخذ »تنظيــم الدولة« 
يســحب عناصره من بعــض المناطق في حلــب وريفها 
للدفاع عن هذه المدن الهامة بالنســبة له، كخطة تكتيكية 
أوليــة هدفهــا الاختبــاء والتحصــن فيهــا أطــول فترة 
ممكنــة؛ ومن ثم جر خصومه إلى معــارك المدن الصعبة 
التــي يتقنها أفــراد التنظيــم أيمــا اتقان.. ســيعتبرون 
الأمر نوعــاً من أنواع تحــدي جبروت »دولة الإســلام« 
وشــيئاً من الامتحان الرباني، لذلك لن يستسلموا بهذه 
الســهولة وســيقاومون حتى آخــر رمق، مســتخدمين 
الكمائن والمفخخات والانتحاريين..، مما ســيؤدي ـ في 
النهاية ـ إلى تدمير هذه المدن وقتل عدد كبير من سكانها 
المحاصرين، الذين يتخذهم التنظيم دروعاً بشــرية ـ كما 

حصل في أماكن عديدة. 
من الممكــن أن فورة التنظيم، التي شــغلت العالم لمدة 
ثــلاث ســنوات تقريباً قــد توقفــت، وأن العــد التنازلي 
لتراجع تنظيم الدولة وتحجيمه قد بدأ، بعدما أتم مهمته 
بنجاح يفوق الوصف؛ والتي انحصرت في اســتقطاب 
أكبــر عــدد ممكن مــن الجهاديين الإســلاميين وشــذاذ 
الآفــاق والمجرمين من جميــع بقــاع الأرض وتصفيتهم 

خــلال معاركها العبثية الدائرة على الأراضي الســورية 
والعراقيــة منذ عــدة أعــوام؛ ومن ثم وضعت الأســس 
اللازمــة لتقســيم هاتين الدولتــين على أســس مذهبية 
عرقيــة قوميــة طائفيــة بعــد إعلانهــا الحــرب ضد كل 
مكوناتهمــا الســكانية؛ وأعطت حكام دمشــق وبغداد 
أوكســير الحياة والأمــل بإمكانية العــودة الجديدة من 
بوابــة مقاتلــة الإرهابيــين والتكفيريــين، بعدمــا عاثوا 
ـ هــؤلاء الحــكام ـ فــي بلديهما فســاداً وقتــلًا وتدميراً 

وتهجيراً... 
أعتقد أن التنظيــم لن ينتهي بهذه الســهولة المتوقعة 
ـ كمــا يتصور بعضهم ـ رغم تقلصه وتراجع مســاحات 
سيطرته الفعلية، بل سيستخدم تكتيكات جديدة تعتمد 
على العمليات الإرهابية الخاطفة، والكمائن )كما حدث 
فــي موقعة الشــركراك بالرقة(، والخلايــا النائمة التي 
تصحــو فجــأة وتضــرب بعدد محــدود مــن العناصر، 
ومــن ثم تختفي لبعض الوقت مدللــة على وجودها بين 
والحين، مؤكدة على اســتمرارها فــي جهادها الدموي 
المقدس، الذي لم يدخل مكاناً إلا وخربه وشــرد شــعبه 
وقتــل أحلامــه بالحريــة والعدالــة والمســتقبل المدني 

الكريم... 
المعــارك الجاريــة من أجل كســر جوز تنظيــم الدولة 
القاسي قد تُحدث فيه بعض الشروخ الخفيفة، لكنها لن 
تســتطيع كســره تماماً وتفتيته نهائياً، فهناك مفاجآت 

كثيرة تنتظر كل الذين يحاولون فعل ذلك!
من يرغــب في الانتصــار على »تنظيــم الدولة« يجب 
أن يحشــد مقاتلين من جميع مكونات للشعب السوري 
الرئيســية، ولا يعتمــد علــى مكــون دون آخــر، فهــذا 
ســيصعب الأمر ويجعله مستحيلًا ـ كما يحدث الآن في 

منبج والرقة وغيرهما... 

سقوط الأندلس
الجميع يعلم كيف سقطت الأندلس بتفريق كلمة المسلمين وجعلهم 
طوائف يســهل إســقاطهم واحــدا تلو الآخــر وتلك السياســة اتبعها 
الغرب في ســوريا. فتجد المعارضة كذا فصيــل كل يحارب الآخر وله 

مناطق سيطرة، مما سهل للنظام السوري قتالهم كلا على حدة.

أحمد

حماية الحدود
لنعــد الى آذار/مارس 2011. لم يكن هنــاك تنظيم الدولة ولا نصرة 
ولا جيش الاســلام واســود الشــام ولا جيــش حــر ولا ولا … ولكن 
كانت هناك عصابة أقلية تحكم الشــام بالحديد والنار تجمع الثروات 
بالتهريب تارة وبالقانون تارة وتحمي حدود اســرائيل، وتمنع أهالي 
القنيطرة من العودة الى مدينتهم وتمنع البلاد كلها من التقدم والرفاه 

وتجعلها في ذيل المؤشرات الدولية في كل المجالات.
يعني لنفرض أنه تم القضــاء على التنظيم وغيره وبقيت العصابة. 
فســتبقى الأســباب لثورة الشــعب فإذا قامت الثورة تنبه الجميع في 
الداخل والخارج الى ما يمكن حدوثه. إســرائيل ســتكون أول القلقين 
فيما إذا ســقط الحكم المضمون في ضعفه العسكري والذي حمى لها 
الحدود نصف قرن. ويتبعها القوى المجاورة والأقليمية التي تخشــى 
من إقامة نموذج قائم على الحرية والديمقراطية والذي هو نذير شؤم 
لكل الطامحين بالسيطرة على هذا البلد وكل المنطقة. سيتدخل الجميع 

اما لدعم العصابة او لخلق بدلاء لها او لاستمرار النزيف.

المهــم أن لا يقــوم في الشــام نظــام ديمقراطــي حر، ولــو تم تدمير 
البلاد وتهجير نصف السكان ووقوع أكثر من مليون انسان بين قتيل 
وجريــح. وهكذا..اصل البلاء حكم الطغاة واصل الاســتقرار والتقدم 

الحرية والديمقراطية.
خليل ابورزق 

 رجال الأعمال
- الســبب الأساســي هي الأنظمة العربية نفســها، وبمعية النخبة 

العربية »المثقفة«، ورجال الأموال والأعمال .
- أخشــى ما أخشاه أن تذهب المقاومة للثورة السورية – )مقاومة 
الإســتبداد( – مــن قبل الغرب ) ومــن قبل الشــرق (، أن تذهب بعيدا 
مما وصلت إليه الثورة الفلســطينية ضد الإســتعمار الإسرائيلي . مما 

وصلت إليه من فشل ومن تعقيد .
- فــي الماضــي كانــت الضحية هــو الشــعب الفلســطيني .حاليا 
الشــعب الفلســطيني والســوري والعراقي واللبناني واليمني، حيث 

وجدت إيران، وجد الإرهاب .

موساليم علي

لا إكراه في الدين
عصابة من الإرهابيــين القتلة أطلقوا علي أنفســهم »دولة الخلافة 
الإســلامية«، لتوريــط الســذج في حــروب طائفيــة . ربمــا لا يعترف 

خليفتهــا بأن الأرض كرويــة وأن المرأة إنســان وأن لا إكراه في الدين 
. مولتهــم وســلحتهم ونصبتهــم ديكتاتوريــات على خلافــة إرهابية 
مــن العصور الظلامية، لركــوب الثورات الإصلاحيــة، وتدمير صورة 

الإسلام .
م . حسن 

الاستبداد المشرقي
ان محاربة الإرهاب وشــطبه من المعادلة »المســرحية« تتطلب بداية 
وكشــرط جازم إنهاء الاســتبداد الأســدي والقضاء عليــه، هذه هي 
مفاتيــح معادلة الصراع الجاري في ســوريا، وقيــاس عليها يمكن أن 
تطبق في العراق أيضا، فالســلفيون )حوالــي 800 منهم( الذين أفرج 
عنهم نظام الأســد من ســجون صيدنايا أواخر عام 2012 وأخذ منهم 
تعهدا بعدم محاربة الدولة وكذلك سلفيو سجن أبو غريب الذين ادعى 
النظام الطائفي في العراق أنهم تمكنوا من الفرار من السجن الحصين، 
فقط الســلفيين منهم !!!، قد شــكلوا طرفا أساســيا من تنظيم الدولة، 
حيث لم يكــن قبل ذاك التاريخ )إطلاق ســراحهم في ســوريا وقصة 
فرارهم فــي العراق( التنظيم ولا ما يحزنون على ســاحة الصراع في 
المنطقــة، وازداد الأمر توظيفا مــن قبل الأنظمة للعبــة إدخال التنظيم 
في تناقضات اللعبة وإدارتها وإقنــاع الرأي العام الغربي بأن إرهاب 
التنظيم معد للتصدير لمجتمعهم وما عليهم ســوى الاصطفاف بجانب 
هذه النظم لمواجهة هذا البعبع الذي تم إنتاجه من قبل نظم الاســتبداد 

المشرقي.
علينا أن نعيد إلى الذاكرة أيضا موقف النظم العربية في الستينيات 
مــن القرن الماضــي تجاه المقاومــة الفلســطينية التي بــدأت بأهداف 

وعناصــر ومقدرات فلســطينية صرفــة لنفاجأ بــأن النظــام العربي 
اخترع وأنتج منظمات فلســطينية وبأسماء متنوعة ليكون له دور في 
إدارة الصــراع وإطالة عمر النظام ذاتــه، والتاريخ هنا يعيد ذاته ولكن 
بشكل »مســخرة« دموية قاتلة تدفع الشعوب ثمنها كما دفع الشعب 
الفلســطيني حيث اعتبرت قضيتــه النضالية أنهــا اول حركة تحرير 

وطني في العالم تفشل في تحقيق أهدافها .

كنعان - ستوكهولم

خريجو السجون
ليــس مــن الإنصاف إطــلاق توصيف إســلامي أو ســني على هذا 
التنظيم المســخ لأن هــذا اقــرار بأنه دولة واســلامية، هذا هــو عبارة 
عــن تنظيم خوارجي، أقــرب الى فكر الخوارج بــل فاقهم في التطرف 
والمــروق من الدين كما وصفهم نبي الإســلام نفســه صلــى الله عليه 

وسلّم.
هذا تنظيم يتحكم في رؤوســه منظمة ســرية منبتة الصلة المباشرة 
بأي حكومــة، اما افراده واتباعه فخليط مــن المخلصين لمبدئهم المغرر 
بهــم )حيــث أن فكر الخوارج مســتمر لم تتخلص منه الأمة للأســف( 
ومن المرتزقة الباحثين عن المال مقابل القتال، ومن خريجي الســجون 
والعطالــة الذين وجدوا الانضمام الى هــذا التنظيم مصدر رزق، وهو 
لا شــك مخلب قط يحركه من بيده خيوطه الأساســية حســب الخطة 

الكبرى لمن بيده أمره.

د. اثير الشيخلي- العراق

تقرير محمود معروف:
انتهاكات في سجون المغرب

المجتمع المدني
تعرف السجون المغربية مشكل الاكتظاظ في الأساس، 
ومن المؤكد أنها ليست في مستوى صيانة كرامة السجين 
ورغم ذلك فإن الوضعية تتطور تدريجيا نحو الأحســن 
ولو بصفة نســبية فهنالك جمعيات مــن المجتمع المدني 
تقــوم بمبــادرات إيجابية تجــاه الســجناء كما توجد 
مؤسســة رســمية لدمج الســجناء حيث يقوم بعضهم 
بمتابعة برامج في التكوين المهني، كما تتاح للبعض منهم 

متابعة الدراسة في جميع مراحلها إلى حدود الإجازة…
لقــد انتهى عهد »تازمامارت« والســجون الرهيبة مع 
موت الحســن الثاني….ومن المؤكد أيضا أن المغرب ليس 
جنة لحقوق الإنســان فبالأحرى جنة لحقوق السجناء، 
لكنه في هذا البــاب يوفر ظروفا للمغاربــة لا تقاس بما 
توفره باقي بلدان العرب من تسلط في السجون وقصف 
للمواطنين وحصارهم وتجويعهم ونفيهم في الصحارى 

والفيافي.
 )على ســبيل المثال ســجن الرئيس الجزائري أحمد 
بن بلة بعد انقلاب بومدين ســنة 1965 مدة 15 سنة ولم 
يطلق ســراحه إلا بعد وفاة مدبر الانقــلاب؛ أما الزعماء 
التاريخيون لحزب البعث في سوريا فقد ظلوا في السجن 
في أوضاع مأساوية إلى أن وافتهم المنية( ولا شك أن مثل 
هذه المقالات حول المغرب تلهم القراء الذين يتمادون في 
نعت المغرب وأهله بشــتى النعوت والأوصاف المشــينة 
ولعل في ذلك تنفيســا يريح ذواتهم ويفرج عنهم في هذا 
الشهر المبارك الذي ينبغي أن يصوم فيه المرء وأن يصون 

لسانه.

هيثم

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تايلاند وميانمار ترقصان »التانغو« فوق أجساد الشعب الروهينغي

وليس هناك ناشطون 
لحمايتهم

الشعب الروهينغي

 لا يوجد شيء اسمه 
الشعب الروهينغي

مراسلون أجانب
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أوروبا المضطربة...
أوروبا المنقسمة

هرتسيليا بين المقاطعة والمقارعة التونسيون ينتظرون
المطبخ السياسي

■ تشهد أوروبا مؤشرات مقلقة تستدعي وقفة 
حذرة لتفهمهــا، ومع أنه لا شــيء يمكن أن يدلل 
علميــاً على وجــود تحولات من شــأنها أن تغير 
وجه أوروبا الذي نعرفه حاليــاً، إلا أن الارتياح 
لتصريحات المثاليين فــي المنظومة الأوروبية من 
موظفي ودبلوماســيي بروكســل وستراسبورغ 
وفرانكفــورت لا يعتبــر أيضــاً تصرفــاً عقلانياً 
بخصوص القارة العجــوز، خاصة بعد أن قدمت 

ذاتها خلال عقدين من الزمن بوصفها القــوة الثانية في العالم من خلال 
الاتحاد الأوروبي. 

الشــغب في الملاعــب ظاهرة قديمة، كانــت بعض الــدول تعاني مع 
مشجعيها المتحمســين مثل بريطانيا، ولكن لم تشهد أي بطولة أوروبية 
لكرة القدم كثافة لعمليات الشغب كما هي الحال في الدورة الحالية التي 
تجري على الأرض الفرنســية، فكثير من الجماهير بدأت تنساق لممارسة 
أعمال الشــغب والعنف، مع وجود تركز واضح في هذه الميول لدى دول 

أوروبا الشرقية والبلقان، أي دول الصف الثاني في أوروبا. 
النزعــة القومية لا تصنع فــي ملاعب كرة القدم، ولكــن هذه الملاعب 
تبقى ترمومتراً  لدراســة الجمهور في أحد ظروف تجسد العقلي الجمعي 
في حالته الخــام، فأوروبا لم تعد تقدم بصورتها الاتحادية المثالية بديلًا 
للقوميــات الفرعية، خاصة بعد المحنة اليونانيــة التي جعلت الفردوس 
الأوروبــي يتواضع ليتحــول إلى مجرد طاولــة لتبادل اللــوم وإدانة 
اليونانيين، الذين بدا ما فعلوه للأوروبيين الشــرقيين مثلًا مجرد سعي 
مشــروع للحصول على مستوى معيشي يضاهي ما يعيشه نظراؤهم في 
أوروبا الغربية، ولو لم يكن الأمر كذلك فما الذي يبرر الدخول في الاتحاد 

من الأساس. 
للوهلــة الأولى كانت فرص العمــل وآفاق الرفاهيــة تدفع الدول من 
الصفين الثاني والثالث، وفق المنظومة الأوروبية للتهافت على الانضمام 
للاتحاد الأوروبي، وفي حالة تركيا مثلًا، فأحد العوامل التي ساهمت في 
صعود الرئيس أردوغان كان نتيجة تحقيقه تقدماً ملموســاً على الجهود 
التركيــة للاتحاد الأوروبي، حتى أن بعضاً مــن الصحف في ذلك الوقت 
أطلقت عليه أردوغان الفاتح، ولكن دولًا كثيرة لم تدرك وجود اختلافات 
جذريــة في أنماط الحيــاة والإنتــاج، وأن الطريق للحيــاة الأوروبية 
المتخيلة تعيقــه حقائق كثيرة تتجاوز الجوانــب الاقتصادية، فالاتحاد 
الأوروبي ليصــل إلى تحقيق وضعيــة الربح للجميع، يجب أن يشــهد 
تضحيات كثيرة، وتبدو الدول الأوروبيــة في وضعية من يأخذ المبادرة 

ليتحمل على عاتقه الجزء الأكبر من التضحيات. 
البريطانيون، ومهما تكن نتائج الاســتفتاء حول بقائهم أو خروجهم 
من الاتحــاد، فإن بريطانيا وضعــت الحلم الأوروبي أمــام برودة لعبة 
المصالــح التي يتقنها البريطانيون، وهذه الوضعية ســتحبط مناصري 
الاتحــاد وحالميه في كل البلدان الأعضاء، خاصــة تلك التي تتحمل أكثر 
من غيرها على المستوى الاقتصادي، وسيعمل على تقوية النزعة القومية 
التي تكتســب زخمها أصلًا مــن رغبتها في مقاومة الأوربــة، وبعيداً عن 
المدرجات الفرنســية التي تشــهد سخونة المنافســة في الملاعب، وتوتر 
المتفرجين في المدرجات، كانت شــوارع بلدة بيرســتال الهادئة تشــهد 
ســقوط أول ضحية للحلم الأوروبي، عضو مجلــس العموم جو كوكس 

المعروفة بمواقفها المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد. 
القاتل يمثل حفنة من الأفراد شــديدي التطــرف من مناهضي الاتحاد 
الأوروبــي، وأغلبيــة من يــرون بريطانيا خارج الاتحاد لا يشــاركونه 
بالطبع في عدوانيته التي تشكل ســابقة خطيرة في تاريخ الديمقراطية 
البريطانيــة وتقاليدها العريقة، ولكنهم بالطبــع لن يتقبلوا تحويل جو 
كوكس إلى شــهيدة لبريطانيا الأوروبية، ولن يخلطوا العاطفي بالمادي، 
فالبريطانيون تاريخياً يجيــدون اقتناص الفرص أو على الأقل الخروج 
بنصيب الأســد منها، ولذلك فحتى لــو توجهت بريطانيــا للبقاء فإنها 
ســتفرض شــروطاً على الاتحاد الأوروبي يجعلها تحصل على المزيد من 

المزايا وتتملص من العديد من المسؤوليات في المقابل. 
هل انتهت صلاحية الســلم الأوروبي الذي يتواصل عملياً منذ الحرب 
العالمية الثانيــة بوصفها آخر الحروب الكبيرة في القــارة، ونظرياً بعد 
انتهاء الحقبة الشــيوعية وتراجع احتمالات نشــوب حــرب أو صراع 
مســلح في القارة؟ أم أن ما يواجهه الأوروبيون هو أزمة مؤقتة سيجري 

تجاوزها مع الوقت؟ 
من بين المعالم الأساســية التي ســبقت الصراعات الأوروبية الكبيرة 
كان تصاعد الحــس القومي مع تراجع اقتصادي موجــع، ولكن بوتيرة 
أعلــى كثيراً مما هو قائم حاليــاً، ولكن انهيار النمــوذج الأوروبي الذي 
يبقــى محتملًا أيضاً فإن التبعات المتوقعة ستشــمل العالــم كله تقريباً، 
وخصوصاً منطقتي البحر المتوســط والشرق الأوسط من ناحية أهميتها 
التاريخيــة وموقعها الجغرافي من القارة الأوروبية، ووضعها كســاحة 

تنافس جوهرية وحيوية بين أوروبا والجارة اللدود روسيا. 
النزعة الجديدة المناهضة لمزيد من الاندماج الأوروبي ســتحرر الدول 
الأوروبية من التزاماتها بسياســة خارجية متجانســة، وستفتح شهية 
بعض من الدول الأوروبية المركزية مثل، ألمانيا وفرنسا للتصرف بصورة 
منفردة، وســتكون قضايا الشرق الأوســط في مقدمة هذه الملفات التي 
ستتأثر بتوجه أوروبي جديد يعزز المراهنة على المصالح الأنانية أكثر من 

المثالية الأوروبية التي يشكل الاتحاد نفسه تجسيداً لها. 
في بداية القرن العشــرين قــدم عالم الاجتماع الألمانــي ماكس فيبر 
كتابه عن الأخلاق البروتستانتية ليفسر التفاوت في الدخل والاختلاف 
في القيم الإنتاجيــة بين الــدول البروتســتانتية والكاثوليكية، وربما 
ما زال الكتــاب على جانب كبير من الصلاحيــة، إلا أنه يفترض أن القيم 
الدينية كانــت تنتج هذه الحالــة، ولكن هل يمكن أن نعتبــر في المقابل 
أن القيم البروتســانتية نفســها لم تكــن دافعاً أكثر ممــا كانت نتيجة 
واستجابة لتغيرات في المجتمعات الأوروبية الشمالية التي صاغت قيمها 
الاجتماعيــة والاقتصادية في قالب ديني، وأن طبيعــة البنى الإنتاجية 
في الشــمال والغرب الأوروبي هي التي غيرت العقائد الدينية ووضعتها 

بوصفها ذريعة على جانب من النبل لصراع دنيوي مادي عنيف. 
لم تتغيــر أوروبــا كثيراً، وبقيــت التقاليــد الإنتاجيــة والعلاقات 
الاقتصاديــة القائمة تشــكل فارقاً مهمــاً بين ألمانيا من جهــة، واليونان 
وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وهي من الدول التي تورطت بصورة كبيرة 
في المديونية وفي الإغداق على شعوبها، بدون أن تعمل على رفع إنتاجية 
هذه الشــعوب، وحتى لو كانت الاســتثناءات قائمة فــي حالة أيرلندا 
وأيسلندا اللتين تورطتا في أزمة الدين، فالمرجح أن الاقتصاد هو الصوت 
المرتفع في الاتحاد الأوروبي، وعندما تبدأ الشكوى الاقتصادية فكل شيء 

برسم التداعي بصورة تلقائية. 
مشــكلة التوســع الأوروبي فــي عضوية الاتحــاد أنه أدخــل قيماً 
وممارسات سياسية غير معتادة في أوساط دول غرب أوروبا التي عادة 
ما تحاول أن تعطي مطامعها غلافاً من الادعاءات الإنســانية والأخلاقية، 
فالشرق في أوروبا، وكأي شــرق آخر، صريحون ومباشرون وتأخذهم 
عادة شهوة إطلاق العبارات الكبيرة، كما هي الحال في المجر وغيرها من 
دول البلقان فــي تعاملها مع تحديات المهاجرين القادمين من المتوســط، 
كما أنهم يواجهون على جبهات مختلفة مثل روســيا مزيداً من الشــطط 
فالرئيس بوتين من طرفه تعامل باســتخفاف مع الشكوى الأوروبية من 
انفلات مشــجعيه وكأنه يتفاخر بأن أداءهم في الشغب وعنف الشوارع 

هو جزء من معركة وطنية نبيلة. 
ليكن، مشجعو بطولة أوروبا ليسوا أنفسم من قاتلوا في النورماندي 
وستالينغراد، وجو كوكس ليست جان دارك، ولكن ثمة جانبا من الشبه 

في الوجوه والنوايا، ومن المحتمل في التبعات. 

٭ كاتب أردني
 

■ حفلت أجواء شــهر حزيران الساخنة بحدثين 
أشــغلا بال بعض المثقفين اليسارين ومن يتماحكون 
على أطراف مواقفهم من يمنة ويسرة، وشكّلا، لزمن 
أقصر من نزوة، حطبا لنار الحروب التي تشــتعل من 
على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وتستعر 
في ســرعة » اللايك«، وتســكن مباشــرة عند سكون 

كافها.
فبعض كتاب الأعمدة، في عدد قليل من الصحافة 
العربية العالمية، تطرقوا إلى مقابلة إشــكالية أجراها 
الروائــي العالمــي اللبنانــي الأصل أمــين معلوف مع 
فضائيــة i24 وهــي منصــة إعلاميــة متهمــة بأنها 
أسسِــت لتخــدم إســرائيل وتدافــع عن سياســاتها 
واعتداءاتهــا، ولتجمّــل وجهها أمــام العالم، فهؤلاء 
الكتــاب خطّأوا المعلوف على موافقته الظهور في تلك 
المقابلــة، واعتبــروا موقفه طعنة نجــلاء في خاصرة 
سياســة مقاطعــة إســرائيل الثقافيــة والإعلاميــة، 
لا ســيما في هــذه الأوقــات التــي خبَت فيهــا نيران 
هــة إلــى صدر إســرائيل،  المقاومــات الميدانيــة الموجَّ
ولم يبق لمن حلموا، ذات مســاء أغبر، بمناجيق الأمة 
العربية الكبــرى تدك بضربة قاضيــة أواصر الكيان 
الصهيوني القزم، إلا أن يعوّلوا على المقاطعة كوسيلة 
لخنق ذلــك الكيان في مواجهة ستحســم، كما يبدو، 

في النقاط عند أزوف الساعة.
فــي تزامن مع تداعيــات مقابلة المعلــوف تناثرت 
بيننا شظايا معيرِكة أشــعلت أوارَها مشاركة رئيس 
القائمة المشــتركة في الكنيست الإســرائيلية النائب 
أيمــن عــودة في »مؤتمــر هرتســيليا« وإلقــاؤه كلمة 
فــي الجلســة الافتتاحيــة منه.  ســهّل هــذا التزامن 
علــى بعض المزايدين والمغرضــين ومكّنهم من إقحام 
موضــوع مقاطعة إســرائيل المنادى به في أوســاط 
عالميــة، وربط ذلك بخطوة النائب عودة، وبمشــاركة 
وزير فلسطيني، عضو في م.ت.ف، في المؤتمر نفسه، 
وكأننــا نواجــه ثلاث حــالات متشــابهة، ومصيرها 
يجــب أن يكون واحدا كالحطب فــي أتون المعارضين 
المنتقديــن: فمقابلة المعلوف حطب، ومشــاركة وزير 
فلســطيني فــي مؤتمر هرتســيليا حطــب، وحطب- 

كذلك - مشاركة النائب عودة.
لن تشغلني، في هذا المقال، مقابلة الروائي معلوف 
مع تلك المحطة وما قيل فيها،  تقريظا أو منافحة، ولن 
أعالــج هنا خيــار الوزير الفلســطيني بالمشــاركة في 
مؤتمــر هرتســيليا، فالمســألتان جديرتــان بالنقاش 
والتحليــل والتقييــم، لكنهمــا قضيتــان مختلفتــان 
بشــكل جوهري وأساســي عن قضية مشاركة نائب 
في الكنيســت الإســرائيلية في مؤتمــر أكاديمي بارز 

ويحظى باهتمام واسع خاص وعالمي مشهود. 
كثيــرون هاجمــوا النائــب أيمــن متذرعــين فــي 
مشاركته في ذاك المؤتمر وبعضهم، ومن بينهم رفاق 

له في الحزب والجبهة نفسها ، كان سيفعل لو عرفوا 
مَن مِن فرق كرة القدم يشــجع، أو من على أي مركب 
آخــر، وآخــرون أهالــوا ما تيســر من صــور الخيال 
والتضخيم فحوّلوا مؤتمر هرتسيليا إلى مفاعل ذري 
فيه تصاغ سياســات التفوق العسكري الإسرائيلي، 
ومــن على منصاته تُبتكر الوســائل، وتُخط البرامج، 
وتوضــع الخطــط لــدك حصــون العــرب وقلاعهم، 
ومعظم  هؤلاء الشــطّاح والشــطار فعلــوا ذلك لأنهم 
يعرفــون أن قلة مــن العرب ســتقتفي أثــر الحقائق، 
وأقــل منهــم ســيدركون أن ما قيــل ويقــال من على 
منصات هذا المؤتمر يســجل، بدون زيادة أو نقصان، 
ويبــث حيا فــي أشــاريط تمــأ قنــاة خاصــة بهذه 
الفعالية ومخزنة على موجـــــة »اليوتيوب«، وكــــل 
من يجيد في هذا العالم »فك الحـــــرف« ويفهـــــم ما 
يســمع، يســـــتطيع، الآن الآن وليس غدا، أن يشاهد 
ويســمع ويمحّص ويحلّــل ويقيّم ويســتنتج عن أي 
خطط عســكرية خطيرة تحدثوا هنــاك وما كان دور 
أيمن، مثلا، أو من ســبقوه على تلك المنصات من قادة 
عــرب هذه الأقليــة، في صناعة تلك الإســتراتيجيات 

الخطيرة.   
المشكلة ليســت عند أيمن ولن تتوقف على عتبات 
مؤتمــر هرتســيليا ومنصاته، المشــكلة ســتبقى في 
صناعة الكــذب ومصنّعيــه بيننا وفي اســتخفافهم 
بعقلية البشــر والتلاعــب الديماغوجــي في عواطف 
أمة مصابة بعجز مزمن وتستســهل أن تنام مهيضة 
ى بالعســل الأســود،  ومجرّعــة بإبــر المورفــين المحلَّ
والمصيبــة ســتتفاقم فــي ظل غيــاب قيــادة حقيقية 
واضحــة واقفة كســيف من شــمس، وفــي ظل تلك 
المناخــات التي تشــكلت بــين الجماهيــر العربية في 
إســرائيل، والتــي أجــازت لبعــض الفئــات والأفراد 
والمجموعات أن يخرجوا علينا لينصّبوا فلانا شــيخا 
للوطنيــة وقائدا مرجعيــا، وليصِموا علانــا بالعمالة 
والكفــر. إنهم يفعلون ذلــك لأنهم يدركــون أن عِقدنا 
فــارط وحجابنا الحاجــز مفتوق وخيمــة الجماهير 
ورقيــة مثقوبة والقطيع قد تفــرق والفضاء عار، فلن 
هــم راعٍ ولــن يتحقق أحــد إذا كانــت أصواتهم  يصدَّ
أصيلــة أو دخيلــة، ســليمة أم مريضــة، وطنيــة أو 
وطنجية، هادفة أو مستهدِفة، دافعة أو مدفوعة، منّا 

أم علينا؛ فلقد ضاعت طاسة البلد! 
لقــد انعقــد مؤتمــر هرتســيليا الأول عــام 2000 
فــي  المجــالات  المتعــددة  »الكليــة  إليــه  وبــادرت 
هرتســيليا« التي يرأســها أســتاذ القانــون أوريئيل 
للحكــم  لاودر  »مدرســة  وبمشــاركة  رايخمــان 
السياسات  و«معهد  والإستراتيجية«  والدبلوماسية 
»بمؤتمــر  دُعــي  إطلاقــه  ومنــذ  والإســتراتيجية«، 
هرتســيليا: ميــزان المناعــة والأمن القومــي« وبدأت 
منصاته تســتقطب أهم الشخصيات القيادية الأمنية 
والسياســية فــي إســرائيل إلــى جانــب أكاديميين 
باحثين في السياســة والمجتمــع والعلاقات الدولية، 
محليــين ومن جميــع انحاء العالــم. وبعــد أن اقتنع 
منظمــوه أن من حق ممثلــي الأقلية العربيــة ونخبها 
المشــاركة وإســماع مواقفهم بدون قيد أو شــرط بدأ 
المنظمــون يدعــون قياديــين عربــا، كان أيمــن عودة  
آخرهم وقد ســبقه آخرون، كما يظهر من الســجلات 

المنشورة على المأ.  
مشــاركة سياســيين وأكاديميــين ومتخصصين 
عربا في مثل هذه الفعاليات هي شــأن طبيعي ومهم 
ومبارك، خاصــة إذا كان المتحدثون أصحاب موقف 

وطني ســليم وواضح ورؤى 
تمثل وتعكــس مطالب أكثرية 
العــرب وتدافع عن  المواطنين 
والمدنية،  الوطنيــة  حقوقهــم 
كما فعل في هذه الدورة أيمن 
عــودة حين نقل رؤاه بلســان 
وعلــى  أمــين  واضــح  ذرب 

مســامع صناع القرار فــي اســرائيل وممثلي النخب 
الذين يؤثرون على تلك السياســات بشــكل مباشــر 

وغير مباشر. 
مــن بــاب النزاهــة الموضوعيــة علــيّ أن أوكد أن 
القائمــة  رئيــس  خطــوة  انتقــدت  التــي  الأصــوات 
مــن  تــأت  لــم  هرتســيليا  مؤتمــر  فــي  واشــتراكه 
مؤسســات القائمة المشــتركة ولا مــن أعضائها، ولا 
حتــى من لجنــة المتابعة العليا للجماهيــر العربية، أو 
مــن اللجنة القطرية للرؤســاء، لا بــل قرأنا دعم أمين 
عــام الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي الســيد عادل 
عامر، وســكرتير الجبهة الديمقراطية السيد منصور 
دهامشــة لخطوة رفيقهم أيمن عــودة ودفاعهم عنها 
وتبريرها بشــكل مبدئي؛ ومع أنني أقر بحق الجميع 
بمناقشــة المشــاركين في هذه الفعاليــات وغيرها- 
على أن يمارســوا حقهم وفق شــروط النقاش الآمن 
والمعتمــد علــى تفنيد الحجــة والرأي وعلــى احترام 
مــن يختلف معهم في الموقــف والنتيجة-  إلا أنني لا 
أفهم مزايدة بعض رفاق أيمن في الحزب الشــيوعي 
الإســرائيلي والجبهة الديمقراطيــة واعتراضهم على 
مشاركته، كما ولا أستوعب مزايدة بعض القومجيين 
عليه، خاصة من شارك منهم في انتخابات الكنيست 
الإســرائيلي، وهــي المؤسســة التــي بــين جدرانهــا 
تنصهر خلاصــات هذا الكيان: السياســية والقومية 
والرمزيــة، وكذلــك لــن أفهم كيــف لمن يشــارك في 
مؤتمــرات عالمية في جامعات الغرب والشــرق وتلك 
التي تقيمها جهات ومنظمات تابعة لأنظمة مســتبدة 
أو مغرقة في عدائها للشــعوب العربية ومصالح هذه 
الشعوب، أن يعيّروا من يشارك في مؤتمر هرتسيليا 
وأمثالــه عندنــا، وكيــف لمــن يعمــل مدفــوع الأجــر 
فــي إدارات جمعيــات ومجالــس إدارة »مؤسســات 
أكاديميــة« و«معاهد أبحاث اســتراتيجية« و«مراكز 
دراســات وتخطيطــات منهجية« ومعظمهــا مرتبطة 
من خواصرها بأموال حكومية أو شــبه حكومية  في 
دول غير معروفة بحبها لفلســطين وشعب فلسطين، 
أن يزايــد علــى نخبنــا الوطنيــة، وهــم يحاولون أن 
يثبّتــوا أواصر بقائنا على هــذه الأرض ومن على كل 
منصة تتاح ينقلون الوجع الفلسطيني بأمانة والحلم 

بإصرار والوعد بحزم وبدون تأتأة ومواربة.    
قرأنــا ما كُتب في أمين معلــوف وعنه، وقد يصير 
حطبا، وقرأنا ما قيل في مشــاركة وزير فلســطيني، 
بما عليها ومــا لها، لكنهما قضيتان لا شــأن لهما ولا 
علاقــة في مشــاركة النائب أيمن عودة في مؤتمــــــر 
هرتســيليا، فنحــــــــن في المثلث والنقب والجلــــيل 
والمدن المختلطة، نعـــــرف ما لا يعرفه من يســكن في 
برجه المصفّح العاجي أو في دولة فاشــلة أو قاصرة 
أو من يكتب من حضن ناشــر مســتبد، أو من يحبون 
فلســطين التــي مــا زالــت عندهــم كأجمــل خاطرة. 

لجميعهم نقول: 
نحن هنا يا عرب سنبقى النار، ولسنا الحطب.      

٭ كاتب فلسطيني

■ يبدو أننــا نحتاج هــذه الأيام إلى 
استعادة صورة المطبخ التي وظفها كتاب 
السياسي  الشأن  لمعالجة  سابقا  وممثلون 
فالحراك السياســي في تونس هذه الأيام 
التونسيون  يتابعه  مغلق  بمطبخ  شــبيه 

بصمــت ويتشــممون رائحتــه في انتظــار أن تحضــر الطبخة 
وتعلن...لا شــيئ في الحقيقــة يبدو للعيان غيــر روائح مختلفة 
وأصوات تعلو وتنخفض وهواجس تظهــر وتغيب وأنباء تتردد 
من هنا وهناك أكثرها من مصادر غير رســمية وشهوات تطفو لدى 
البعض وإشاعات مغرضة شديدة الحبكة تعودها التونسيون في 

السنوات الأخيرة...
هذه هي صورة المشــهد السياسي منذ عرض الرئيس السبسي 
فكرة حكومة وحدة وطنية بشكل فجئي معيدا إلى الأذهان مصطلح 
حكومة وحدة وطنية الذي طرح بعد سقوط نظام بن علي ومعبرا 
عن فشــل تجربة سياسية أخرى طرحت نفســها منذ الانتخابات 
ومبرزا رغبة أخرى في التغيير ...والحقيقة أن المشــهد السياسي 
التونســي مازال فاقدا للاســتقرار والوضوح فمختلف التجارب 
التي طرحــت منذ نهاية حكم بــن علي قد تم تقويضهــا وإيقافها 
واســتبدالها كما أنها لم تحقق مؤشــرات مطمئنــة حول الوضع 
التونســي ذلك أن هذه التجارب وجدت نفســها أمــام صعوبات 
جمة:إرهاب واحتجاجات واقتصاد متعثر وطبقة سياسية شديدة 

المناورة وغير طيعة وكثيرة التصادم وشعب ينتظر...
ورغم رتابة الوضع وغموضه وغياب مؤشرات الارتياح وتردد 
أخبــار مختلفة بعضها صحيــح وبعضها الآخر مغــرض فلم يعد 
الشــارع التونســي كثيف الحراك مثلما كان في الأعوام الفارطة 
ولم يعد ير في تغيير الأشــخاص وربما الأحزاب الحاكمة متنفسا 
للبلاد...إن ذهاب أســماء ومجيئ أخرى ليس إلا حركة بسيطة لم 
يعد التونســيون يأملون منها الكثير  فــلا بد من تصورات حازمة 
تحقق استقرار البلاد والمواطن وتوقف النزيف والاحتقان وملامح 
التسيب والفســاد والغطرسة التي تزعج التونسيين...لا يمكن أن 
يكون التغيير الحكومي مهما إلا إذا امسك بخيوط يريدها الشعب 
الذي مل خطابات الباحثين عن طريق الســلطة واستراتيجياتهم 

المتعددة...
لا تبــدو القضيــة قضية أســماء فالتغيير المنتظــر والحكومة 
الموعــودة تطرح إشــكاليات مختلفة أهمها في علاقة بالدســتور 
ونظام الحكم ذلك ان إعلانها يحتاج المرور بإجراءات دســتورية 
عســيرة إذ يتطلب الأمر موافقة برلمانية لا تبدو ســهلة وقد تربك 
الأوراق السياســية وتحور خريطة الموالاة والغضب وفي صورة 
ولادة قيصرية خــارج الإطــار البرلماني تكــون العملية تجاوزا 
للترتيبات السياســية الطويلة التي انهمك فيها ساسة تونس منذ 
سنوات وتطلبت إجراء عمليتين انتخابيتين...وقد يفتح هذا الأمر 
الباب لمراجعة الدستور وإعادة ترتيب النظام وهو ما يبرر حديث 
البعض بصيغة الإشــاعة عــن نوايا للإطاحة بالنظــام البرلماني 

والعودة الى نظام رئاسي مثلا...
وبقطع النظر عن الترتيبات القانونية لولادة الحكومة المنتظرة 
تبدو القضايا الأساســية في الحياة السياسية مطروحة من جديد 
ويظل الســؤال كيف يمكن لحكومة أخرى تخليص البلاد من حالة 
الفتور وإبعاد الأشباح: ..شبح الإرهاب والتضخم المالي والإفلاس 
والتوتــرات الاجتماعية... إن التونســيين يتطلعون بصمت إلى 
المطبخ السياســي والطبخة الجديدة التي سيعرضها  :أي مخرج 
دستوري وبرلماني سيعتمد وأي أسماء وأحزاب ستصعد إلى دفة 
الحكم وهل سيتم التخلص من السياسيين والاستنجاد مرة أخرى 
بمن يسمونهم«تكنوقراط«؟ وهل سيمر التغيير بسلام وسرعة أم 
أنه علينا انتظار أســابيع وأشهر؟والاهم أي برنامج وأي سياسية 
ســتبعث الأمل؟وهل سيمســك هذا التغيير بخيوط الأمل ويعيد 

ترتيب الحلم التونسي؟ 

٭ كاتب تونسي 

■ جاء انتخاب إســرائيل لرئاســة اللجنة السادسة 
)اللجنة القانونيــة( التابعة للجمعية العامة يوم الاثنين 
13 يونيــو بمثابة بركان انفجر مــرة واحدة فأصاب كل 
عربي شــريف وكل محب للسلام في العالم بجرح عميق 
فــي كرامته.  لكن هذا التطور لم يكــن مفاجئا لنا، ونحن 
نراقب عملية تلميع إســرائيل ومداراتها والتغاضي عن 
جرائمها والتعامي عــن انتهاكاتها للقانون الدولي، على 

مدار السبعين سنة الماضية.
وأود في هذا المقال أن أنبه الشعوب العربية بأن المقبل 
أعظم، ما دام الحضور العربي في المنظمة الدولية مبعثرا 
وضائعا ومتخاصما مع ذاته. وأســتطيع أن أتنبأ بشيء 
من الثقة بأن إســرائيل ستدخل مجلس الأمن عضوا غير 
دائم، إما فــي 2018 أو 2019 إذا ما بقيت الأمور في العالم 
العربي بمثل هذه الحالة المزرية. وسأحكي للقراء القصة 

من أولها.

دخول إسرائيل في مجموعة 
»أوروبا الغربية ودول أخرى«

بعد زيادة عــدد الدول الأعضاء التــي انضمت للأمم 
المتحدة فــي نهاية الخمســينيات،  إثر موجــة التحرر 
مــن الاســتعمار، أقرت الجمعيــة العامة عــام 1961 أن 
يخضع التمثيل في كافــة لجان الأمم المتحدة وصناديقها 
وأجهزتها، بما في ذلك عضوية مجلس الأمن غير الدائمة، 
لنظام المحاصصة الجغرافية، التي تتوزع على مجموعات 
و«دول  والأفريقية  الآسيوية  المجموعة  خمسة:  جغرافية 
أوروبا الغربيــة ودول أخرى« ودول أمريــكا اللاتينية 

والبحر الكاريبي وأخيرا أوروبا الشرقية.
الدولــة الوحيــدة التي بقيــت خارج التقســيمات 
الجغرافيــة جميعهــا هــي إســرائيل، إذ إن المجموعة 
الآســيوية، حيث تقع إســرائيل من الناحية الجغرافية، 
رفضــت أن تنضم إليها فغالبية هــذه الدول كانت تعتبر 
إسرائيل دولة مارقة غير شرعية، وكثير من دول المجموعة 
المؤثرة لم تكن تعترف بها أصلا مثل، الهند وإندونيســيا 
وباكستان. ولم تحاول إســرائيل أن تلعب بذيلها آنذاك 
في ظل الحرب الباردة، ووقوف دول المعسكر الشرقي مع 
العرب بقيادة مصر جمــال عبد الناصر، واكتفت أن تلجأ 
إلى الحضــن الأمريكي، كلما دعت الحاجــة إلى ذلك في 
سلم أو حرب. فلم تحاول أن تدخل لجنة أو ترشح نفسها 

لمنصب أو تطمح في وظيفة رفيعة في الأمانة العامة.
 بقيــت الأمور هكذا لغايــة عــام 2000، حيث أطلقت 
إســرائيل حملــة دعائية فــي الأمم المتحــدة وخارجها 
ونشــرت إعلانات في الصحف الأمريكيــة الكبرى مثل 
»نيويورك تايمز« مفادها أن هناك عنصرية ضد إسرائيل 
فــي الأمم المتحدة، إذ ما معنى أن كل دول العالم منضوية 
ضمن مجموعــات جغرافية إلا إســرائيل، وبالتالي فلا 
يمكنها أن تنتخب لعضويــة مجلس الأمن غير الدائمة أو 
أي عضوية في إحدى اللجان الدائمة أو غير الدائمة، كما 
أن كل دول العالم تخضع لنظام المحاصصة الوظيفية في 

الأمانة العامة إلا إســرائيل. نجحت هذه الحملة بدعوة 
الدول الأوروبية لضم إســرائيل »مؤقتا« إلى »مجموعة 
دول أوروبــا الغربية ودول أخرى« ليصبــح عددها 27 
دولة، بما فيها كندا وأســتراليا ونيوزيلندا، بينما تتمتع 
الولايــات المتحدة بعضويــة مراقب فقــط. لكن المؤقت 
أصبح دائما واســتقرت إســرائيل في هذه المجموعة ثم 
ما لبثت المجموعة نفســها في جنيف أن ضمت إســرائيل 
إلــى عضويتها عــام 2013، وبالتالي رفعــت كل القيود 
التي كانت تمنع إســرائيل من الترشح والترشيح في كل 

منظومة الأمم المتحدة بلا استثناء.
بدأت إســرائيل تعمل بهدوء من خــلال أصدقائها في 
المجموعة، وعلى رأســهم كنــدا وأســتراليا والولايات 
المتحــدة، بهدف إعــادة تأهيل إســرائيل لتعامل كدولة 
عاديــة مــن دول المجموعة مثلهــا مثل لوكســمبورغ أو 
اليونان أو إسبانيا. كما أن فرنسا خاصة أيام ساركوزي 
الذي كان عاشقا لإسرائيل بدأت تتبنى ترشيح إسرائيل 
نيابة عــن المجموعة في اللجان والمجالس المختلفة، تحت 
حجة كســر المقاطعــة العربية والإســلامية. ونعتقد أن 
الاتحــاد الأوروبي كان مخطئا لأن إدخال إســرائيل في 
تلك المجموعة ما زادها إلا غرورا وصلفا وتمردا، حتى ان 
المندوب الإسرائيلي داني دانون، ادعى في بيان الاحتفال 
بانتخابه للجنة السادســة، أن هذا الانتخاب عبارة عن 
مكافأة لإســرائيل لمواقفها القيادية من مســألة الالتزام 

بالقانون الدولي ومحاربة الإرهاب.
من مواقع ثانوية إلى رئاسة اللجنة السادسة

حاولت إســرائيل عام 2002 و 2003 و 2005 التســلل 
للجان حقوق الإنســان، لكنها فشلت في الحصـــــــول 
على الأصوات اللازمــة. إلا أنها انتخــــــبت لأول مرة 
عام 2003 في لجنة نزع السلاح، ودخلت لجنــة مكافحة 
ــين محام  ُـ المخدرات في العام نفسه. وفي يوليو 2005 ع
إســرائيلي، ديفيد شــاريا، في منصب مستشار قانوني 
للمديرية التنفيذية للجنــة مكافحة الإرهاب، وهي لجنة 
مهمة تشرف على أعمال فريق دولي يقدم المشورة لمجلس 

الأمن حول جهود مكافحة الإرهاب. 
فــي عــام 2005 انتخبت إســرائيل لأول مــرة نائبا 
لرئيس الجمعية العامة في دورتها الستين. كان المندوب 
الإســرائيلي واحدا من بين 18 نائبا. ففي غياب الرئيس 
يجلــس على المنصة مكانــه أحد النــواب. فبالكاد يأتي 
نصيــب الإســرائيلي بالجلــوس على منصة الرئاســة 
مــرة في اليــوم أو في اليومــين. وكان العُــرف، وليس 
القانون، الســاري آنذاك ألّا يترأس المندوب الإسرائيلي 
أي جلســة عندما يأخذ الكلمة أحــد المندوبين العرب كي 
يتحاشــى أحدهما أو كلاهما الحرج. لكن ذلك الانتخاب 
اعتبر بالنســبة لإســرائيل إنجازا عظيما، لأن فيه كسرا 
للمحرمات. وتمــادى كوفي عنان، الأمــين العام آنذاك، 
وبالغ بالترحيب بإسرائيل في افتتاح الدورة قائلا: »إن 
أنصار إسرائيل يشــعرون بأن إسرائيل تعامل بخشونة 
وتطبق عليهــا معايير لا تطبق على خصومها. وفي غالب 
الأحيان أن هذا القول صحيح، خاصة فيما يتعلق بأجهزة 

الأمم المتحدة«.
تابعت إســرائيل مجهوداتها بدعم من دول المجموعة 
بالتســلل إلى اللجــان المهمة والمقصودة فــي ذاتها. فقد 
انتخبت إســرائيل في 18 يونيوعــام 2014 نائبا لرئيس 

اللجنة الرابعة، أو اللجنة السياســية الخاصة بتصفية 
الاستعمار بغالبية 74 صوتا، والمكلفة بمراجعة موضوع 
احتلال إســرائيل للأراضي العربية ومســألة اللاجئين 
الفلســطينيين وميزانية وكالة الأونــروا، بالإضافة إلى 
مســائل تصفية الاســتعمار، علما بأن إسرائيل هي آخر 
اســتعمار اســتيطاني احلالي إجلائي في العالم. فكيف 
مــن يمارس الاســتعمار يتكفل بمســألة تتعلق بتصفية 
الاســتعمار. وإن دل هذا على شــيء فانما يفضح نفاق 
القــارة الأوروبيــة، التي تدعــي أنها النمــوذج الأعلى 
لاحترام القانــون الدولي وحقوق الإنســان، إلا عندما 
يتعلق الأمر بإســرائيل فلا غضاضة بأن يســمح لها أن 

تكون دولة فوق القانون الدولي.
ثم تقدمت إســرائيل خطوة إلى الأمام عندما انتخبت 
بتاريخ 29 أكتوبر 2015 بـ117 صوتــا إيجابيا من بينها 
مصــر لضم إســرائيل للعضوية الكاملة فــي لجنة الأمم 
المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ومقرها 
فيينا. وقــد صوتت دولة واحدة ضد هذه العضوية وهي 
ناميبيــا، بينما صوتــت 21 دولة بـ »امتنــاع« من بينها 
قطــر والجزائر والكويت وموريتانيا وســوريا وتونس 
والمغرب والسعودية واليمن، وتغيبت دول عربية أخرى 
عن الجلســة مثــل الأردن وليبيا ولبنــان. وقد وضعت 
إسرائيل ضمن مجمـــــــوعة خمــــس دول هي عمان 
وقطر والإمارات والســلفادور وســريلانكا والتصويت 
على المجموعة مرة واحدة ظنا منها أن العرب سيصوتون 

لصالحها.
وأخيرا تم انتخاب إســرائيل بالاقتراع الســري يوم 
الاثنــين 13 يونيو لرئاســة أهم لجان الجمعيــة العامة 
وهــي اللجنــة القانونية. وقــد حصل المنــدوب الدائم 
لإســرائيل، داني دانون، على 109 من مجموع 177 دولة 
شــاركت في الاقتراع. وقد امتنع عن التصويت 23 دولة 
ووجــدت 14 ورقة غيــر قانونية وتم حذفهــا وتوزعت 
بقية أصوات المعترضين على دول لم ترشــح نفسها، مثل 
الســويد وإيطاليا وغيرها أصلا كي تمنع هذه الأصوات 
عن إســرائيل. لكن التكتيك العربي والإسلامي، فشل في 
تعطيل الترشــيح ففاز بالموقع المهم المندوب الإسرائيلي 
الــذي اعتبره مكافأة علــى التزام »إســرائيل بالقانون 

الدولي ومكافحة الإرهاب«. 
ولعل وصول إســرائيل لرئاســة اللجنــة القانونية 
والمعنية بمتابعــة تنفيذ الاتفاقيــات الدولية والبت في 
مسائل القانون الدولي، الخطوة ما قبل الأخيرة لعضوية 

مجلس الأمن.

إسرائيل والقانون الدولي

لا يوجد بند في القانون الدولي الآن إلا وهناك أسئلة 
حول مدى التزام إســرائيل به. فمن قانون حقوق الطفل 
إلى قانون البحار، ومن قرار تصفية الاســتعمار إلى منع 
التمييز، ومن اتفاقيــة جنيف الرابعة إلــى اتفاقية منع 
التمييــز ضد المرأة، ومن عدم جــواز احتلال أرض الغير 
بالقوة، إلى عدم شــرعية بناء المستوطنات أو لاشرعية 
بناء الجدار العازل أو تغيير معالم القدس أو ضم الجولان 
أو الاعتقال التعسفي والاســتخدام المفرط للقوة والقتل 
خارج نطاق القانون، واعتقــال الاطفال وتعذيبهم، إلى 

لقرارات  المتواصل  الانصياع  عدم 
الجمعية العامــة ومجلس الأمن، 
عضويتها  قبــول  ذلــك  فــي  بما 
 181 قــراري  بتنفيذ  المشــروطة 
العودة(.  )حق   194 و  )التقسيم( 
ويجب ألا ننســى أنهــا دولة من 
بين أربع دول فــي العالم لم توقع 

تفاقية عدم الانتشار النووي.
أضف إلى ذلك أن إســرائيل لم تتعــاون مع أي لجنة 
من لجــان التحقيــق أو تقصــي الحقائق فيمــا يتعلق 
بالممارســات الإسرائيلية، ســواء ما يتعلق بالانتهاكات 
المنهجيــة لحقــوق الإنســان أو التحقيق فــي الحروب 
والمذابح. فرفضت اســتقبال لجنة مارتي إحتساري عام 
2002 للتحقيق في مذبحة مخيم جنين، ولم تسمح للجنة 
ديزموند توتو بالتحقيق في اســتهداف المدنيين في بيت 
حانون عــام 2006، ولم تتعاون مع لجنة غولدســتون 
للتحقيق في حرب 2008/2009 ولم تتعاون مع لجنة وليم 
شــاباس المكلفة بالتحقيق في مجازر حرب 2014 وبقيت 
تتهمه بالتحيز إلى الجانب الفلســطيني إلى أن أجبرته 
على الاســتقالة في 2 فبراير 2015.  كما اســتقال مكارم 
وبيســونو، رئيس لجنة التحقيق في انتهاكات إسرائيل 
لحقوق الإنســان في الأراض المحتلة ، يوم 4 يناير 2016 

احتجاجا على عدم السماح له بدخول الأراضي المحتلة.
وفي الختام منــذ أن اغتالت العصابــات الصهيونية 
الكونت برنادوت بتاريخ 17 ســبتمبر 1948 وإلى تاريخ 
كتابــة هذا المقال وإســرائيل تنتهك القانــون والأعراف 
والقــرارات والمعاهــدات الدولية ومع هــذا تكافأ. وقد 

كوفئت في الأشهر الأخيرة ثلاث مرات:
- كوفئــت عندما أقامــت معرضا فنيا يــوم 19 مايو 
وســمح لها أن تعلق ملصقات تعتبر القدس التي ظهرت 

وقبة الصخرة في وسطها عاصمة إسرائيل الأبدية. 
- وكوفئت عندما اســتخدمت قاعــة الجمعية العامة 
يوم 31 مايو لتدريب 1500 طالب من مناصري إســرائيل 
للتصدي لبرنامج المقاطعة وســحب الاســتثمار وفرض 

العقوبات )بي دي إس(.
- وكوفئت عندما انتخبت نيابة عن أوروبا لرئاســة 

اللجنة القانونية.
فماذا بقي أمام إسرائيل إلا مجلس الأمن؟

وللعلم فقــد تقدم المندوب الإســرائيلي دان غيلرمان 
عــام 2005 بطلب لــدى مجموعة »دول أوروبــا الغربية 
ودول أخرى« بطلب ترشيح إســرائيل لعضوية مجلس 
الأمن غير الدائمة. وقيل له يومهــا إن المقاعد المخصصة 
للمجموعة محجوزة لغاية 2018 ولا تســتطيع المجموعة 
أن تنكث العهود مع الدول المصنفــة، وتقول لهم تنازلوا 
عن مقعدكم من أجل إسرائيل. أما عندما يقترب ذلك العام 
فلكل حادث حديث. أحببت في النهاية أن أنبه الشــعوب 
الفلســطيني خاصة، وليس الحكام  العربية والشــعب 
الذين ينســجون أقوى العلاقات مع إسرائيل »كما هي« 
ويصوتــون لها في الســر، كي يتنبهوا لما هــو مقبل فهل 

سيستبينون الرشد قبل حلول »ضحى الغد؟«

٭  محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام٭

جواد بولس٭
رياض خليف٭

سامح المحاريق٭

إسرائيل في الأمم المتحدة - بعد رئاسة اللجنة القانونية عينها على مجلس الأمن

النزعة المناهضة للاندماج الأوروبي
ستحرر الدول الأوروبية من التزاماتها

بسياسة خارجية متجانسة
نحن هنا يا عرب سنبقى

النار... ولسنا الحطب
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

من الفلوجة إلى منبج: الثمن المفجع لحلول لا تحلّ شيئاً
■ فــي يوم اللاجئ العالمي الذي حل قبل أيام قالت 
المفوضيــة العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن رقم 
اللاجئــين فــي العالم )65 مليون شــخص( بلــغ حدّه 
المســجّل الأعلى فــي التاريــخ، وكان 10٪ من هؤلاء 
اللاجئين من ســوريا، وتوقعت منســقة الأمم المتحدة 
للشــؤون الإنســانية فــي العــراق أمــس الخميس أن 
الهجمــات العســكرية القادمة في العــراق على تنظيم 
»الدولــة الإســلامية« بمــا في ذلــك حملة علــى مدينة 
الموصــل يمكــن أن تشــرّد مــا لا يقــل عــن 2.3 مليون 

شخص. 
جمعيــة علماء المســلمين في العراق، مــن ناحيتها، 
أحصــت ما لا يقل عن 8 ملايــين مواطن عراقي بحاجة 
لحمايــة وأكثــر مــن ثمانية ملايــين ونصــف بحاجة 

للرعاية الصحّية الأساسية.
تعاملــت القــوى الكبــرى فــي العالــم مــع قضيــة 
اللاجئــين بفصلها عن جذورها السياســية والتعاطي 

معها، من جهة، كمســألة إنســانية، ومن جهة أخرى، 
كتهديــد ديمغرافي وأمنيّ، وقد ووجــه القرار الألماني 
العــام الماضــي باســتقبال أعــداد كبيــرة مــن هؤلاء 
الهاربين من الحــروب بردود فعل مضــادّة كبيرة من 
بقية دول القارّة الأوروبية، وأدّى إلى تصاعد شــعبيّة 
اليمين المتطرّف في البلد نفســها وفــي كل مكان آخر، 
وقد ســاهم في ترويــج هذا الاتجاه حــوادث ارتبطت 
باللاجئين، وكذلك عمليّات إرهابية حصلت في فرنسا 

وبلجيكا وأمريكا.
أما على الســاحة العربية فقد رفعــت إدارة الرئيس 
الأمريكــي بــاراك أوبامــا رايــة قتــال تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« واعتبرتها أولويتها القصوى، وتجاهلت 
هنــا أيضــاً الجذور السياســية لظهــور هــذا التنظيم، 
وقامت من أجــل تحقيق أجندتها هــذه بالضغط على 
كافة الأطراف الإقليمية فــي المنطقة لتوجيه البوصلة 
بهــذا الاتجاه وحــده، وخلقت بذلك تحالفــاً عمليّاً مع 

إيــران وميليشــياتها الشــيعية في العــراق، وآخر مع 
قــوّات ذراع حــزب العمــال الكردســتاني التركي في 

سوريا )وحدات الحماية الشعبية(.
بهذه الخطة تقــوم الولايات المتحــدة الأمريكية في 
العــراق بتوظيــف قــوّات إيــران والحكومــة العراقية 
و»الحشــد الشــعبي«، وهي ذات طابع شــيعيّ غالب، 
لتطهير مدن ومناطق ســنّية يســيطر عليهــا »الدولة«، 
ممــا يؤدي عمليّاً إلى تدمير كبيــر لتلك المدن والمناطق، 
تتبعهــا عمليــات اعتقــالات مكثّفــة لأعــداد كبيرة من 
الســكّان، مــا أدّى إلى حصــول انتهــاكات موثقة من 
إعدامات جماعيّة وســلب للممتلكات وتحويل ســكّان 

تلك المدن والمناطق إلى لاجئين.
نتائج الهجمات في ســوريا لا تختلف في المحصّلة 
من حيــث الانتهاكات ومضاعفة أعداد اللاجئين لكنّها 
تزيد الوضع المعقّد أصلًا كارثيّة، فإضافة إلى الصراع 
المفتوح بين المعارضة السورية المسلّحة والنظام، فإنها 

تضيف صراعاً وأحقــاداً جديدة بين العرب والأكراد، 
وتؤجج بدورها نيران الصراع الكردي  ـ  التركيّ الذي 
انعكس بعمليّات إرهابيّة في كثير من المدن والحواضر 

التركية.
التلخيص الواضح لسياسة أمريكا هو أنها تتحالف 
مع ميليشــيات وتنظيمــات إرهابيّة وطائفية شــيعيّة 
وكرديّــة تربطها بها علاقــة المصالح الآنيــة للتخلص 
من تنظيم إرهابيّ وطائفيّ ســنّي، وهي معادلة لخلق 

حواضن ثّأر وانتقام على منطقة جغرافية واسعة.
الحلــول التي تقترحها الولايــات المتحدة الأمريكية 
إذن هي حلول مؤقتة لتحقيق نجاحات سريعة كما لو 
كانت لقطات من فيلم أمريكي يختتم بها باراك أوباما 
حياته السياســية ولكنّ مفاعيل هذه الحلول، ستكون 
كمفاعيل الحلول التي سبقتها والتي نقلتها من إرهاب 
إلى إرهاب أشــدّ، فيما أنظمة الاســتبداد تــروّج لهذه 

المقتلة الهائلة التي شاركت في صنعها.

من الفلوجة إلى حلب: أيّ لعبة »روليت« يدير بوتين؟

الحالة الفلسطينية بين الموضوعي والذاتي

■ في مثل هذه الأيام، ولكن قبل 11 ســنة، كانت أنظار 
العالم منشــدّة إلى مدينــة الفلوجة، حيــث كانت قوات 
الاحتلال الأمريكية تحاصر سكانها، أو تشنّ عليهم هجمات 
وحشــية متعاقبة أســقطت مئات الأبرياء قتلى، والآلاف 
جرحى؛ بذريعة محاربة الإرهاب، الــذي بدا يومها وكأنه 
غادر كلّ أوكاره العالمية، واســتقرّ هنــا فقط! ثمّ دخل على 
الخطّ رجل لــم يكن أحد ينتظره في معمعــة الأخبار تلك، 
وما كان لــه أصلًا أن يُدعى إلى صناعــة أيّ خبر ذي دلالة 
في حينه: الرئيس الروســي فلاديمير بوتين! ففي اجتماع 
حافل بالمغزى مع أركان القيادة العســكرية الروسية، بشّر 
العالم بأنّ روســيا سوف تنشر في الأعوام القليلة القادمة 
أنظمة صواريخ نووية جديدة متفوّقــة على كلّ ما تمتلكه 
جميع القوى النوويــة الأخرى في العالم. وتابع يقول، في 
تصريحات نُقلت على شاشات التلفزة الرئيسية، إنّ بلاده 
لا تكتفي بالأبحاث النووية والاختبارات الناجحة للأنظمة 
الجديــدة، بل هي ستتســلّح بهــا فعلياً خلال الســنوات 
القليلة القادمة: »أنا واثق أنّ هذه التطوّرات والأنظمة غير 
متوفرة لدى الدول النووية الأخرى، ولن تكون متوفرة في 

المستقبل القريب«.
وقبل أيــام قليلة، في ذروة خضوع الفلوجة لوحشــية 
جديــدة متعــددة الــرؤوس، بين ميليشــيات »الحشــد 
و«الخبراء«  ســليمان  قاسم  الإيراني  والجنرال  الشعبي« 
الأمريكيــين وجيش نوري المالكي/ حيــدر العبادي؛ خرج 
بوتــين على العالــم، في اجتماع مــع قيادته العســكرية 
أيضاً، لينذر ويتوعد: »يعزز حلف شــمال الأطلسي نبرته 
العدوانيــة وتصرفاته الســافرة قرب حدودنــا. في مثل 
هــذه الأحوال من واجبنا أن نولــي اهتماماً خاصاً بتعزيز 
الاســتعداد القتالي لبلادنا«. وكان بوتين يلمّح إلى قاعدة 
الصواريخ التــي افتُتحت مؤخراً في ديفيســيلو، جنوب 
رومانيا؛ وإلى أنظمة الحلف الدفاعية الأخرى، في بولونيا 
ودول البلطيق الثلاث، إســتونيا ولاتفيا وليتوانيا. وقبل 
هذا، في حوار »شــفاف« مع الموقع الإيطالي »كورييرا ديلا 
سيرا«، ذكّر بوتين بأنّ الولايات المتحدة تنفق على التسلّح 

أكثر مما تنفقــه دول العالم مجتمعــة، وأنّ إجمالي إنفاق 
الأطلسي العسكري يعادل عشرة أضعاف ما ينفقه الاتحاد 

الروسي«.
لكن بوتين، وكما هو منتظَر منه، يتجاهل تماماً الوجود 
الروســي في ســوريا، وعلى امتداد الشــريط الساحلي 
الســوري؛ حيث صــار عديد القــوات، وأنواع ســلاحهم 
وعتادهم، لا يعــادل قاعدة عســكرية متكاملة، وهجومية 
الطبيعة جوهرياً، فحســب؛ بل بات هــذا الوجود يتفوّق 
على كثير من القواعد العســكرية الأمريكية، أو الأطلسية، 
هنا وهناك في العالم. أكثر من هذا، يدير بوتين، في شــمال 
حلــب تحديداً، ما يشــبه لعبــة »روليت« روســية حبلى 
بالمقامرات والمخاطر والمجازفات، قوامها هذه العناصر: 1( 
التواطؤ مع إيــران و«حزب الله« والميليشــيات المذهبية، 
وما تبقى من جيش بشار الأسد، على استهداف، وبالتالي 
الإســلامية  والفصائل  الحرّ«  »الجيــش  فصائل  إضعاف، 
المعتدلــة؛ 2( الأمــر الذي يُبقــي »داعش« آمنــة مطمئنة، 
ويتيح لها الاســتقواء على خصومها، والدخول في معارك 
تنتهي لصالح النظام وحلفائه؛ و3( تأمين العون، تسليحاً 
الديمقراطية«،  »ســوريا  لوحدات  لوجســتية،  ومعونات 
بالتنســيق هذه المرّة مع التحالف الدولي، أي: واشــنطن 
والأطلســي، فضــلًا عن الوحــدات الخاصــة البريطانية 

والألمانية والفرنسية.
ثمة مخاطــر ومجازفات في كلّ بند مــن البنود الثلاثة 
الســالفة، وأمّا وجه المقامرة الأبرز فهــو احتمال اضطرار 
تركيا إلى اجتيــاح مناطق تمدد »ســوريا الديمقراطية«، 
أســوة بـ«داعش« أيضاً؛ ليس في المساحات التي تعتبرها 
أنقرة حيويــة لأمنها القومي غرب الفــرات فقط، بل كذلك 
ضمن مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخاصّ 
بإقامة منطقة، وربما مناطق، عازلة على الشريط الحدودي 
الســوري ـ التركي. فإذا تدخلت تركيا عســكرياً، على هذا 
النحو، فــإنّ احتمالات صدام جــوي، أو حتى صاروخي، 
مع الوحدات الروسية ســوف تصبح أكثر ترجيحاً من ذي 
قبل؛ وهذا تطور ســوف يُلزم الحلف الأطلسي باتخاذ أيّ 

إجراء ملموس بموجب المادة الخامســة من ميثاق الحلف، 
الذي تستوجب الدفاع عن أية دولة عضو تتعرّض لاعتداء 
خارجي. سيناريو ســبق أن طُرح مراراً، وناقشه عدد من 
المعلقــين الغربيين )دافيد بلير، في »تلغــراف« البريطانية 
مثلًا(، من منظور أوّل يخصّ أمن الحلف، وليس أمن تركيا 
أو الخشــية من صبّ المزيد من الوقود على نيران الحروب 

في سوريا.
وإذْ يعلن بوتين أنّ روســيا لن تدخل في »سباق تسلّح« 
مع الولايــات المتحدة أو الأطلســي، فليس هــذا من باب 
التعفــف والترفع عن إعادة إحياء تــراث الحرب الباردة؛ 
بل، ببســاطة واضحة جلية، لأنّ اقتصاد موســكو توقف 
منذ عقود عن تلبية هذه الرغبة العسكرية، كما قمع رغائب 
أخرى أقلّ منها طموحاً. وهذه هي روســيا كما أرادها وزير 
الخارجية الأمريكي الأســبق هنري كيســنجر )ومن قبله 
أوائل أنبياء الحــرب الباردة(، وكما يريدها صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي وبيوتات المال والأعمال: قوّة عظمى 
تملك ثاني ترســانة نووية في العالم، ولكنها تنزلق رويداً 
رويداً إلى مصافّ المقاييس التقليدية لدولة عالمثالثية، في 

المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
 اقتصــاد نهض علــى التصنيع الثقيل، ولكنّ أساســه 
الوطني يعتمد اليوم على تصدير المواد الخام واســتيراد 
المنتجات الغذائية المصنّعة، ويرتهن أكثر فأكثر للرأســمال 
الأجنبي والاستثمارات المتعددة الجنسيات. تباين صارخ 
في التوزيع الاجتماعي للثروة القومية، وشروخات حادّة 
بين الأغلبية الأكثر فقراً وبؤساً، والأقلية المنعَمة المنشطرة 
بدورها إلى كومبرادور رأســمالي متحالف مع الشــركات 
الغربية العملاقة، وقطاعــات طفيلية متحالفة مع المافيات 

الداخلية ومجموعات الضغط القوموية.
وإذا لم تكن روسيا هذه هي »بيت الموتى«، في الوصف 
الذي اختاره لها أديبها الكبير فيودور دستويفسكي أواخر 
القرن التاســع عشــر؛ فإنها يمكن، بالفعل، أن تكون »بيت 
المجانين« فــي الوصف الــذي اختاره الزعيم الشــيوعي 
الروسي غينادي زوغانوف أواخر القرن العشرين. »ستّة 

عشر  ثمانية  في  وزارة  رؤســاء 
شــهراً... ألســنا بالفعل في بيت 
مجانين«؟ ســأل زوغانوف، ذات 

يوم غير بعيد أيضاً، وهو لا يبدي أية سعادة بمجيء رئيس 
الوزراء الجديد، القادم مع ذلك من قلب الـ KGB: فلاديمير 
بوتين! ذلــك لأنّ زوغانوف كان يملــك تقارير موثقة تقول 
إنّ ربيب يلتســين هذا، وخلال عقود عملــه في المخابرات 
الســوفييتية، اســتحقّ لقب »الكاردينال الرمادي«: لأنه 
كاردينال أوّلًا )أيّ أقــلّ مرتبة من أي القياصرة البطاركة(، 

ولأنه ثانياً رمادي )أي لا لون له في عبارة أخرى(!
وإذْ يجهــد بوتين لإعــادة إدارته إلى المربّــع الأول في 
الحسابات الدولية الجيو ـ سياسية، عن طريق مغامرات/ 
مقامرات في أوكرانيا والقرم وسوريا، فإنّ البلد، في بنيته 
الاقتصادية ـ الاجتماعية، لا يشغل ذلك المربع إلا من بوابة 
كاريكاتور التحديث الليبرالي، الــذي يتجلّى في صورته 
الأكثر بشــاعة وإثارة للرعب: مخلوق ديناصوري نووي 
اغترب عــن هويته وعــن أطرافه الجغرافية والســكانية 
)25 مليــون مواطن روســي يقيمــون في بلــدان الجوار 
غير الروســية(؛ لا يســتطيع التقدم خطوة إلى الأمام إلا 
إذا توقّف في المــكان، بمعدّل زمني يســاوي خطوتين إلى 
الوراء! وهذا مخلوق عاجز عن مجاراة أعدائه الرأسماليين 
القدماء، تماماً مثل عجزه عن مجاراة حلفائه الشــيوعيين 
القدماء )الصين بصفة خاصة(. يقصف المشافي في سوريا، 
ويكذّب وثائق القصف الدامغة؛ وينشر الصور التي تُظهر 
تعمير قاذفات السوخوي بأســلحة محرّمة دولياً، ثمّ ينكر 
الصور ذاتها التي توزعها وزارة الدفاع الروســية؛ ويعتب 
على الأطلســي في ســباق التســلّح؛ لكنه يهــدد بأنظمة 

صاروخية ما أُنزل بها من سلطان...
ليــس دون إنتــاج، وإعادة إنتــاج، واقــع »روليت« 

انفجاري؛ كلّ يوم...
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الحالة الفلسطينية موضوعيا بخير وبتحسن متواصل. 
اما ذاتيــا فالوضع الفلســطيني برمته في أســوأ حال. لكن، 
وخوفا من ســقوط فلســطيني لاحق إلى ما هو اشدّ سوءًا، لا 
اقول واثقا اننا وصلنا القعر، ولم يبــق من بديل امام حالتنا 

إلا التحسن والصعود.
عندما نقول »موضوعيا«، في هذا السياق، فانه يعني نظرة 
وطريقــة تعامل الآخر معنا ومع قضيتنا، وفي هذه الحالة فان 
»الآخر« هــو كل من ليس فلســطينيا، ويملك قــوة تأثير في 
احداث منطقتنا والعالم، ســواء كان ذلك التأثير مستندا إلى 
قوة عســكرية )مثل أمريكا(، او اقتصادية )مثل اليابان(، او 
اخلاقية )مثل دول شــمال أوروبا(. وعلى هذا الصعيد هناك 
مستويان: ايجابي، بمعنى نظرة تلك القوى المؤثرة  وتعاملها 
معنا؛ وســلبي، بمعنى نظرة تلك القوى وتعاملها مع اسرائيل 

والاستعمار الاسرائيلي.
منذ اكثر من عشر ســنين، وتحديدا: منذ انتهاء الانتفاضة 
الثانية، عاد مدّ دعم الفلسطينيين ومناصرة قضيتهم العادلة، 
على الصعيــد الدولي، والــرأي العام العالمي، إلــى الارتفاع 
بوتيرة ســريعة احيانا واقل ســرعة احيانا اخــرى، ولكنه 
حافظ على اتجاه الصعود بشــكل دائم. وحتى عندما انشغل 
العالــم بالاحداث في المنطقة العربية، التي يســميها كثيرون 
»الربيع العربي«، بينما هي، في اعتقادي، »الشــتاء العربي« 
الذي يســبق الربيــع، )ولكنها، في كل الحــالات، خروج من 
»الخريف العربي« المخجــل(، وقادت تلك الاحداث إلى توصل 
حكومة اسرائيل إلى قناعة ان العالم بدأ يأخذ بوجهة نظرهم، 
وان كل قضية فلسطين وضعت في الادراج المنسية، وان ابواب 
التطبيع مع العرب قد فتحــت امامها دون اضطرارها للتطبيع 
مع الشعب الفلسطيني، مع كل ما يعنيه ذلك من اقرار بالحقوق 
الفلســطينية وما يترتــب عليه، عادت قضية الفلســطينيين 
العادلة تفرض نفســها على كل صعيد، وليــس بفضل الاداء 
الفلسطيني الرســمي، حتى لا  نقول: رغم الاداء الفلسطيني، 

الذي لم يكن، بقدر ما هو ممكن ومطلوب.
هــذا التطور الموضوعــي لمصلحة قضية شــعبنا العادلة، 

تلاحظه اي نظرة سريعة لما تنشــره وسائل الإعلام العالمية، 
منذ ســنين، من نتائج اســتطلاعات رأي، تفيــد بما ملخصه 
وفحــواه ان ثلثي المواطنين العاديين المســتطلعة آراؤهم في 
أوروبــا تقريبا، يناصرون الحقوق الفلســطينية، ويتخذون 
موقفا سلبيا من اسرائيل وسياساتها، في حين ان نحو الثلث 
من صنّاع القرار في القــارة الأوروبية باتوا يعلنون صراحة، 
وبطرق شتى، موقفا كهذا. اما في أمريكا الشمالية، الولايات/

الدول الأمريكيــة المتحدة وكندا، فان حوالــي ثلث المواطنين 
العاديين هناك باتوا يناصرون المواقف الفلسطينية، ويدينون 
السياســات الاســرائيلية. والملاحظ بوضــوح، ان تطورات 

الامور في هذا الاتجاه آخذة في التوسع، وبوتائر متسارعة.
في الاشهر القليلة الماضية، وفي الشهرين الاخيرين بشكل 
واضح اكثــر، تعامل الفلســطينيون بايجابية مــع المبادرة 
الفرنســية لعقد مؤتمــر دولي حــول القضية الفلســطينية 
واســرائيل، والذي يعني عمليا انهــاء التفرد الأمريكي بملف 
الصراع مع اســرائيل. ولهذه المبادرة رائحة شــبيهة برائحة 
»مؤتمر مدريــد« 1991، التي بــادر اليها الرئيــس الأمريكي 
جورج بوش، وكان »مهندسها« وزير خارجيته جيمس بيكر، 
وعندما تعنت رئيس حكومة اسرائيل اسحق شامير اليميني 
المتطــرف، وزعيــم عصابة »ليحي« ســابقا، عاقبــت أمريكا 
اسرائيل بتأخير ضخ عشــرة مليارات دولار لاستيعاب نحو 
مليون مهاجر يهودي، )وغير يهودي(، من روسيا وغيرها اثر 

انهيار الاتحاد السوفياتي. 
رضخ شامير وشــارك، على مضض طبعا، في ذلك المؤتمر، 
)وكان نتنياهو فــي ذلك الحين هو النجــم الصاعد والناطق 
بلســان الوفد الاســرائيلي(. ولكن تراجع ورضوخ شــامير 
لم يغفر لــه، وتم، )بالطريقة الأمريكيــة المعروفة، عبر عملية 
انتخابات ديمقراطية في اســرائيل(، اســقاط حزب شــامير 
)الليكــود( وتحالفه، واســتبداله بحزب العمل، وتشــكيل 
اسحق رابين للحكومة الاسرائيلية، التي اعترفت، )لاول مرة 
في تاريخ الحركة الصهيونية واســرائيل(، بوجود الشــعب 

الفلسطيني، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا له.

تعاملت اسرائيل باستخفاف بالمبادرة الفرنسية. رفضتها 
وشــنت حملة ضدها وصلت حد اعتبارها تعطيلا )!( لامكانية 
التوصــل إلى تســوية وحل مع الفلســطينيين. واذ فشــلت 
اســتعانت بأمريكا، ولم تســعفها، ولجأت إلــى الاقرب اليها 
بــين دول المجموعــة الأوروبية، ولم تســعفها تلك المحاولات 
ايضا، وحاولت التســلق بتبني وقبول المبادرة المصرية، التي 
اطلقهــا الرئيس عبد الفتاح السيســي، ولكن الرد المصري لم 
يتأخر، واكد ان مصر تســاند وتتعامــل بايجابية مع المبادرة 
الفرنسية وهي شريكة فيها، وان المبادرة المصرية ليست بديلا 
ولا منافسا للمبادرة الفرنســية. ثم عوّلت اسرائيل على دور 
تخريبي يلعبه وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري، ولكن 

ذلك لم يعط، رغم سوء النوايا الأمريكية المعروفة.
انتقــالا من الاشــهر القليلة الماضية، التي قالت اســرائيل 
في بدايتها ان وزير الخارجية الفرنســي )الســابق( لوران 
فابيوس سيغادر موقعه، وســيكون خلفه جان مارك متحررا 

مما التزم به، وستتغير سياسة فرنسا. 
جاءت النتائج عكســية تماما. ولعل اكثــر ما يوضح ذلك 
تســجيل ما قالــه الوزير الجديــد، الذي حاول اســترضاء 
اســرائيل، ولم يفلح فــي ذلك. مما قاله الوزيــر الجديد وهو 
يغادر اسرائيل بعد لقاء عاصف مع نتنياهو: »نتنياهو يرفض 
المبادرة الفرنسية، لكننا ماضون بها رغم هذا الرفض«. ثم قال 
في الاســبوع الماضي لنتنياهو: »قطار المبادرة الفرنسية غادر 
المحطة، ولا ســبيل لارجاعه«. وقبل ايام راهنت اسرائيل على 
فشل فرنســا في تجنيد الاتحاد الأوروبي لمساندة مبادرتها، 
ولكن اجتمــاع وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي قبل يومين 
تبنى المبادرة الفرنسية، وقال وزير خارجية لوكسمبورغ: »تم 
اقرار التأييد للمبادرة الفرنســية باجماع من وزراء خارجية 

الاتحاد الأوروبي«.
وعلــى الجانب الأمريكــي اصبح بالامكان ســماع نغمات 
سياســية جديدة، مختلفــة تماما عما عهدناه. وعلى ســبيل 
المثال فان خلافا نشب الاســبوع الماضي في الجلسة الاولى لـ 
»لجنة التوجيه« الخاصة بالحزب الديمقراطي، التي تعد بيان 

الحزب وتنشــره في ختام مؤتره 
في الشــهر المقبل، ويقر فيه نهائيا 
اسم مرشحه للانتخابات الرئاسية 
الأمريكيــة بعد اربعة اشــهر. كان 

الخلاف بين الاعضــاء الذيــن اختارتهم هيــلاري كلينتون 
لعضويــة تلك اللجنــة، والاعضاء الذين اختارهم منافســها 
القوي ســاندرس، حيث يصر من اختارهــم هذا الاخير، على 
تضمين بيان الحزب الديموقراطي كلمة »الاحتلال«، في وصف 
ومعالجة قضية الصراع الفلســطيني الاسرائيلي، اضافة إلى 
تضمينه فقرات بلهجة يفهم منها دعم الفلســطينيين وفقرات 
حول معالجة موضوع القدس، كما سُمعت في الجلسة تعابير 
على شاكلة »اصبحنا اســرى لوبي ايباك«، مجموعة الضغط 

اليهودية الأمريكية.
هذه النســب والتطورات علــى الصعيد الدولــي كبيرة 
وهامة، خاصة إذا عرفنا ان تأييد الفلســطينيين ومناصرتهم 
صراحة بهذه النســبة المئوية او تلك لا تعني ان جميع الباقين 
لإتمام النســبة إلى مئة بالمئة يناصرون اســرائيل، حيث ان 
نسبة عالية من المســتطلعة آراؤهم يتوزعون بين نسبتَي من 
لا يجيبون على الســؤال ومن لا رأي محــددا لهم. وغني عن 
القول ان ما تنجزه نشــاطات لجان مقاطعة اســرائيل دوليا، 
على الاصعدة الاقتصادية والعلمية والفنية والاكاديمية خير 

دليل على ما ذهبنا اليه. 
لا يعني ما تقدم ان المبادرة الفرنســية »كاملة الاوصاف«. 
فهي لــم تتضمن صراحــة الاعتراف بالحقوق الفلســطينية 
كاملة، والعمــل على تطبيقها رغم رفض اســرائيل لها. إلا ان 
جرّ اســرائيل إلى مؤتمر دولي يبحث قضية الصراع مع العدو 

والاحتلال، يشكل نقلة ايجابة كبيرة، ويبشر بخير قادم.
لكن كل هــذه التطورات الايجابية، على اهميتها، ليســت 
كافية لاحــراز الهــدف: اقامــة دولة فلســطينية مســتقلة 

واسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ في الحلقــة الماضية رأينا كيف قام محمد حســن 
الوزاني بمناقشــة نظرية الحق الإلهــي التي ظهرت في 
أوربــا »لكي يبدد ما تقوم عليها مــن الأوهام والأباطيل 
وما يحوم حولها من الشبهات«، غير أنه بذلك فهو يريد 
أن ينزع المشــروعية الدينية على الســلطة العليا ليقرر 
حق الأمة في اختيار مــن يحكمها،وليعطي لموقع الإمام 
طابعا مدنيا صرفا، يســتمد مصدر ســيادته من الأمة، 
دون ادعاء العصمة أو وراثة النبوة، أو الحكم بمقتضى 

تفويض منها.
إلا أنه لا يشــدد على اســتخلاص أن وراثة الحكم بدعة غريبة عن الإســلام، لأن 
في تقديم فكــرة من هذا القبيل تحديــا صريحا لقواعد اللعبة السياســية الداخلية، 

فالمؤسسة الملكية المغربية اعتمدت نظام تعيين ولي العهد من طرف الملك«.
ولكننــا مع ذلك، نعثر على نص صريح يعتبر بأن »الرئاســة السياســية لا تكون 
بالوراثة ولا بالتعيين، بل هي منتخبة على أســاس الشــروط الشــرعية المرعية في 
الخلافة،وأن الشــعب هومصدر الســلطة الحاكمة بــلا نزاع، وأن وظيفة الرئاســة 
السياســية خدمة مصالح الأمة العامة بمقتضى الشريعة، وأن نظام الحكم الإسلامي 
يقوم على الشورى، وأن الرعوية مستندة على الحقوق التي منها حرية الرأي بجميع 
أشــكالها«، ويعتبر الوزاني بأن هذه الأصول ترجع إلى أصــل واحد باعتباره جوهر 
المســألة السياســية، وذلك هو أن »الأمة مصدر الحكم والســلطان بــلا جدال، وهذه 

الحقيقة الخطيرة هي عماد الديمقراطية الإسلامية الرشيدة«.
ثم يســتمر محمد حســن الوزاني في اســتعراض آثار »الحق الإلهي« ويعتبر أن 
من تجليات هذه النظرية في تاريخ المســلمين، ما ذهب إليه الشــيعة من إجلال مفرط 
وتقديس مسرف لمنزلة الإمام، فالإمامة عندهم هي »منزلة الأنبياء، وإرث الأوصياء، إن 
الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول.. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب..فهو 
معصوم مؤيد موفق مســدد، قد أمن من الخطأ والزلل، يخصه الله بذلك ليكون حجته 
على عباده وشــاهده على خلقه«! ولكي يبرز مظاهر الانحراف العقيدي عند الشيعة 
واضطــراب تصورهم لمنزلة الحاكــم، يورد العديد من الأقوال المنســوبة إلى أئمتهم، 
والمختــارة بدقة متناهية، ومنها ما قاله أبو عبد الله: »نحن شــجرة النبوة، وموضع 
الرسالة،ومختلف الملائكة، وموضع سر الله، ونحن وديعة الله في عباده، ونحن حرم 
الله الأكبر، ونحن ذمة الله، ونحن عهد الله، فمن وفى بعهدنا فقد وفى بعهد الله، ومن 
خفرها فقد خفر ذمة الله وعهده«. ويورد الوزاني قولا منســوبا لأبي جعفر جاء فيه: 
»إن لله عز وجل عِلمــين: علم لا يعلمه إلا هو، وعلم علمه ملائكته ورســله. فما علمه 
ملائكته ورسله فنحن نعلمه«. إن هذا التعريف الذي يبسطه الوزاني لنظرية الشيعة 
في الإمامة، من خلال أقوالهم وأقوال غيرهم، كاســتعراض التعريف الذي أورده ابن 
خلدون لهم، يندرج في إطار اســتراتيجية العرض والتجاوز التي يســتعملها اتجاه 

»خصومه« التاريخيين الذين يوفرون سندا للاستبداد في الوقت الحاضر.
وللرد على هــذه الأفكار يلتجئ الوزاني إلى الخليفة الأول في الإســلام، وهو أبو 
بكر الصديق ليعتمد على أقواله في الموضوع، وهذا الاختيار ليس اختيارا عشــوائيا، 
بقدر ما هو استناد إلى العصر الإسلامي الأول المشهود له بالرشد بين المسلمين، ليعزز 
موقفه ويســنده من داخل التراث السياسي الإســلامي، حتى يكون رده ردا مفحما، 
بحيث يقتبس من أبي بكر قوله »إن الله ليس له شريك وليس بينه وبين أحد من خلقه 
نسب يعطيه به خيرًا ولا يصرف عنه ســوءا إلا بطاعته واتباع أمره، فإنه لا خير في 

خيرٍ بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة«.
ولكي يرجع الأمر إلى نصابه يندفع الوزانــي لتوضيح موقع الخليفة في نظر أهل 
الســنة، وهو الرأي الذي يتبناه هو شــخصيا باعتباره مسلما سنيا يستمد جزءا من 
تصوره السياســي من الدين،وفي هذا الإطار يعتمــد على قولة مطولة لأحمد أمين من 
كتابه »ضحى الإســلام« الذي يستشــهد به في هذا المقام على سبيل التنويه، ونحن 
نقتطف منه بعض الجمل نظرا لغزارة الرســائل السياســية التي يتضمنها، ومن ذلك 
قوله: »الخليفة عند أهل الســنة إنســان ككل إنســان، ولد كما يولــد الناس، وتعلم 
أوجهل كما يتعلــم الناس أو كما يجهل الناس، ليس له من مزية إلا أن كفايته وأخلاقه 
جعلت الناس يختارونه، أوأنه تلقى الخلافة ممــن قبله، ليس يتلقى وحيا وليس له 
ســلطة روحية، إنما هو منفذ للقانون الإسلامي، وقد ينحرف عن التنفيذ فلا طاعة له 
علــى الناس، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس له أن يشــرع إلا في حدود 
القوانين الإسلامية وإلا فتشــريعه باطل. ثم قد يجور وقد يعدل، وقد يتهتك ويشرب 
الخمر فيكون عاصيا. والمؤرخون أحرار في تشــريحه كتشــريح كل الناس، ويزنونه 

بنفس الموازين التي توزن بها أعمال الناس، وإن انحرف واستطاعوا عزله عزلوه«.
إن الوزاني حينما يورد هذا الكلام لأحمد أمين مســتعرضا بذلك نظرية أهل السنة، 
فإنه بذلك يوجه رســالة ذكية إلى من يهمهم الأمر محذرا إياهم من استنساخ التجربة 
الشــيعية التي »تشــل العقل وتميت الفكر، وتعطي الخليفة أوالإمام سلطة لا حد لها 
فيعمل ما يشــاء وليس لأحد أن يعترض عليه )…( لأن العدل هو ما فعله الإمام، وهي 
أبعد ما تكون عن الديمقراطية الصحيحة التي تجعل الحكم للشعب، وتزن التصرفات 
بميزان العقل، ولا تجعل الخليفة والإمام والملك إلا خادما للشــعب، فيوم لا يخدمهم لا 
يســتحق البقاء في الحكم«. إن هذه الجملة المقتبسة بعناية من أحمد أمين يراد لها أن 
تبرز مظاهر التأثير السلبي للتصور الشيعي لمنزلة الإمام، وترسم الديمقراطية كمثال 

أعلى لنموذج الحكم الذي ينبغي أن يقاس به مدى نضج أي تجربة سياسية.
ولكن الملفــت للانتباه هو تبني الوزاني للفكرة الذي تعتبر الخليفة والإمام وكذلك 
الملك خادما للشــعب، و«عندمــا يتراجع الحكام عن هذه الوظيفة، فهم لا يســتحقون 
البقاء في الحكم«، فهذه دعوة مباشــرة لمشروعية الخروج عن الحكام وعزلهم إن هم 
أســاؤوا التصرف، إن ما يعزز هذا التأويل هوما ذهــب إليه الوزاني في الأخير من أن 
»أهل الســنة )وإن كانوا( أعدل وأقوم وأقرب إلى العقــل )فإنهم( يؤاخذون مؤاخذة 
شــديدة على أنهم لم يطبقوا نظريتهم تطبيقا جريئا، فلم ينقدوا الأئمة نقدا صريحا، 
ولم يقفوا في وجههم إذا ظلموا ولم يقوموهم إذا جاروا،ولم يضعوا الأحكام الحاسمة 
في موقف الخليفة من الأمة وموقف الأمة من الخليفة، بل استســلموا لهم استســلاما 

معيبًا فجنوا بذلك على الأمة أكبر جناية، ولكنهم كانوا أحسن حالا من الشيعة«.
إن هذا الرأي المعبر عنه على لســان »أحمد أمين« يعكــس البعد الثوري في قراءة 
الوزاني لنظرية أهل السنة إلى الخلافة. وفي فكره السياسي عموما، هذا الفكر الذي لم 
يكن ليعبر عن مفرداته الحقيقية بالوضوح الكامل، نظرا لاعتبارات سياسية مرتبطة 
بخصوصية النظام السياســي المغربي، ولكنه مع ذلك اســتطاع أن يفصح عن معالمه 
الكبرى سواء من خلال  اقتباساته الذكية والممنهجة، أو من خلال أفكاره النظرية التي 
عبر بها عن أصول الحكم في الإسلام، والتي لا يمكن للفكر الدستوري المغربي المعاصر 

إلا أن يستلهم الكثير من عناصره منها.
 ٭ كاتب من المغرب

وراثة الحكم وعصمة الإمام عند الوزاني
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■ فرانكفــورت ـ د ب أ: أظهرت دراســة أن معظم 
أغنيــاء العالم الذين يمتلكون ثروة لا تقل عن مليون 
دولار يعيشون في آسيا. وحســب التقرير السنوي 
الذي أعدته شــركة كابجيميني الاستشــارية »ثروة 
العالم عام 2016«  ونشــرت نتيجته اليوم الخميس 
فــإن 5.1 مليون غني بثروة إجماليــة 17.4 تريليون 
دولار كانوا يعيشــون العام الماضي في منطقة آسيا 

والمحيط الهادي.
وجاء في التقريــر أن عدد الأغنيــاء تزايد العام 
الماضــي بنســبة 9.4٪ وتزايدت ثرواتهم بنســبة 

9.9٪. وقــال معدو التقرير إن عــدد الأغنياء الذين 
امتلكوا ثروة أكثر من مليون دولار قابلة للاســتثمار 
تزايد بشكل واضح في اليابان والصين عما كان عليه 

في العام قبل الماضي.
وارتفع عــدد أصحاب الملايين في أوروبا بنســبة 
4.8٪ ليصبح 4.2 مليون، وسجلت ألمانيا على سبيل 

المثــال زيادة بنســبة 5.1٪ في أعــداد المليونيرات 
وأصبح عددهم هناك 1.2 مليون ثري.

وقــال كلاوس جيــورج ميــار، الخبير بشــركة 
كابجيميني، إن الارتفاع الواضح في أسعار العقارات 
أحــد أهم أســباب هذا التزايــد. وتراجعــت أمريكا 
الشمالية عالميا حســب التقرير إلى المركز الثاني من 

حيث أعداد المليونيرات؛ حيث امتلك 4.8 مليون ثري 
)بزيادة 2٪( 16.6 تريليون دولار.

الإجمالية  الثروة  العالم  مســتوى  على  وارتفعت 
التي يمتلكهــا المليونيــرات بنســبة 4٪ إلى 58.7 

تريليون دولار. 
وتوقع ميار أن يـــــبلغ حجــــــم ثــروة أغنياء 
العالــم 100 تريليــون دولار بحلول عــام 2025 ولم 
الأثرياء  يســتخدمها  التي  العقارات  الدراسة  تشمل 
بشــكل شــخصي وكذلك مقتنياتهم الثمينة والسلع 

الفاخرة.

»رولز رويس« ذاتية القيادة... بعد ربع قرن من الآن!

أغلب مليونيرات العالم  يعيشون في آسيا  

207 آلاف إنسان 
ماتوا بسبب إدمان المخدرات

■ فيينــا ـ د ب أ: قالــت الأمم المتحدة إن هناك 
تزايداً في تعاطي الهروين على مســتوى العالم. 
كما أكــدت الأمم المتحدة في التقريــر الذي أعده 
مكتب الأمم المتحدة المعنــي بالمخدرات والجريمة 
ونشر الخميس في فيينا أن هناك استهانة بخطر 
الصناعية  المخــدرات  من  الكثير  وأن  الحشــيش 
تغرق الســوق. كما جاء في التقرير أن هناك الآن 
أكثر من 29 مليون شــخص يعانون على مستوى 
العالم من أمراض شــديدة جراء إدمان المخدرات. 
وأوضحــت أنغيلا مي، خبيــرة الأمم المتحدة في 
شــؤون المخدرات، أن الســبب في ذلك هو عودة 
انتشــار الحقن بالهروين في الولايــات المتحدة 
وأوروبا، وقالت أمس في فيينا: »الهروين يعود«. 
كما أصيب نحو 1.6 مليون مدمن للهروين بعدوى 
فيــروس نقص المناعة البشــرية »اتــش أي في« 
وأصيب ستة ملايين شخص آخرين بالتهاب الكبد 
الوبائي جراء المخدرات أيضاً. وأكد معدو التقرير 
أن »تأثيــر تعاطي المخدرات علــى الصحة لا يزال 
كارثيا« وأن 207 ألاف شــخص توفــوا عام 2014 

نتيجة تعاطي المخدرات.
كما أشاروا إلى أن نحو 250 مليون انسان على 
مستوى العالم يتعاطون الحشيش، أو الكوكايين، 
أو المخدرات المخلقة صناعيــا. وقال معدو التقرير 
إن القنب هو أكثر المخدرات شــيوعاً بين متعاطي 
المخــدرات وإنه يبــاع على شــكل حشــيش أو 

ماريجوانا أو ما يعرف أحيانا بالبانجو.
وحســب التقرير فإن نحو 183 مليون شخص 
يدخنون البانجو على شــكل سيجارة أو بأشكال 
أخرى وحذرت مي من الاســتهانة بخطر البانجو 
قائلة إنه يضر الصحة، مشــيرة إلى أن انتشــار 
الماريجوانا بشكل واســع في الولايات الأمريكية، 
وأمريــكا الجنوبية حيث قننتــه بعض الولايات 
الأمريكية، وبعض بلدان أمريكا الجنوبية أمر ينذر 
بالخطــر »فقد تزايدت في هــذه الولايات والدول 

أعداد من يدخنون البانجو بشكل منتظم«.
كما جاء فيه أن مافيا المخدرات تضيف مركبات 
ســامة جديدة للمخدرات وأن الســلطات المعنية 
الماضي  العــام  رصدت  المخــدرات  تجار  بملاحقة 
75 مادة جديدة مهيجة »وهــذه الأعداد في تزايد 
مستمر، إنه ســوق حيوي جداً« حسبما أوضحت 

مي.

■ لنــدن ـ د ب أ: تعتبر شــركة رولز رويــس واحدة من 
أكثر شركات السيارات شــهرة من حيث الفخامة، لذلك فإن 
النموذج الاختباري الذي تعتزم الشــركة تقديمه للسيارة 

ذاتية القيادة سوف يتسم بالأبهة أيضاً .
الألمانية  »بي.إم.دبليو«  لمجموعة  المملوكة  الشركة  أطلقت 
اســم »الرؤية المقبلة 100« على النموذج الاختباري الجديد 
للســيارة ذاتية القيادة التي يبلغ طولها 5.9 متر مع عجلات 
ضخمة مقاس 28 بوصة. وتســتهدف هذه السيارة العملاء 

الأثرياء الذين لا يعنيهم المال ولا السعر.
والنمــوذج الاختباري يبــدو أقرب إلى طــوف أو رمث 
على عجلات منه إلى ســيارة، رغم وجود الشــبكة الأمامية 

التقليدية المميزة لســيارات رولز رويس. ومن غير المتوقع 
طرح الســيارة للبيع قبل عــام 2040، إذا تحــول النموذج 
الاختباري إلى سيارة بالفعل. فالشــركة البريطانية تقول 
إنها لم تقرر بعد ما إذا كان هذا النموذج سيدخل حيز الإنتاج 

الفعلي.
ويأخذ سقف السيارة شكل قبة زجاجية موجودة وسط 
سفينة يتم فتحه لأعلى لكشف قمرة السيارة التي لا تحتوي 
على عجلة توجيه. وتشــير رولز رويس إلــى المقاعد بأنها 
»عروش فارهة ذات لون عاجي«. وبدلًا من الســائق يتولى 
نظام إلكتروني رقمي باسم »إليانور« قيادة السيارة بحسب 

تورستن موللر أوتفويس رئيس الشركة.

وتم إطلاق اسم الممثلة الشــهيرة إليانور ثورنتون على 
نظــام القيادة الآلي حيث يشــاع أنها كانت الملهمة لشــعار 
ســيارات رولز رويس. وفي الوقت نفســه فــإن صندوق 
الأمتعة موجود في مقدمة السيارة التجريبية حيث يفترض 
أن يكون موضع المحرك. ولم تكشف رولز رويس عن نوعية 

المحرك الذي قد تدار به السيارة المستقبلية.
وتقول الشــركة إن المحرك الذي يعمــل بالبنزين والذي 
يحتوي على 12 صماماً والمســتخدم حالياً مع سياراتها لن 
يصلح لسيارة المستقبل في أغلب الأحوال. حيث من المتوقع 
أن تعتمد على جيل قادم من المحركات الكهربائية التي تعمل 

بخلايا الوقود أو البطاريات.

متعاطو المخدرات حول العالم... زادوا 

أمريكي يضع ابنته الرضيعة داخل
ثلاجة بعد أن تركها في سيارة ساخنة

■ فيينــا ـ الأناضول:حــذّر مديــر مكتب 
الأمم المتحدة لمراقبــة المخدرات والجريمة في 
فيينا يوري فيدوتــوف الخميس، من أن عدد 
متعاطي المخــدرات في العالــم ارتفع من 27 
مليوناً عام 2014 إلى 29 مليون شــخص في 

العام الماضي.
وأضــاف فيدوتــوف في بيان بمناســبة 
»اليــوم العالمي لمكافحة إســاءة اســتعمال 
الذي  بها«  المشــروع  غير  والاتجار  المخدرات 
يوافق بعد غد 26 حزيران/يونيو، أن خسائر 
مروعة لحياة الأشــخاص نتيجــة تعاطيهم 

أصنافاً زائدة من المخدرات. 
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحــــــدة 
فــــــي  الاســتثنائية  دورتها  في  خصصت 
إبريل/ نيســان الماضــي 26 حزيران/يونيو 

يوماً عالمياً لمكافحـــــة إســـــاءة استعمال 
المخدرات والاتجار غير المشروع بها. 

واعتمدت الجمعــــــية وثيقــــة ختامية 
مشــكلة  لمواجهة  مشــتركاً  التزامــاً  تؤكــد 
العالم، والمســاعدة على توليد  المخدرات في 
الحــس العالمي فــي مواجهــة التهديد الذي 

يواجه الملايين.
 وأشــار البيان، إلى ضرورة استكشــاف 
تدابير بديلة للإدانة أو عقوبة عند الاقتضاء، 
ومطاردة العائدات المالية من الجرائم المتصلة 
بالمخــدرات؛ واعتمــاد الصكــوك الدوليــة 
الرئيســية بشــأن الجريمة المنظمة والفساد 
الجنائية،  العدالة  نظــام  وتعزيز  والإرهاب، 
مع التركيز على الوقاية من المخدرات والعلاج 

من إدمانها.

■ اوســن )تكســاس( ـ رويتــرز: قالت 
وثيقة إن رجلًا في ولاية تكساس الامريكية 
وجه اليــه إتهام بالتســبب في وفــاة ابنته 
البالغة من العمر ســتة أشهر بأن تركها في 
سيارة ســاخنة ثم قام بوضعها في ثلاجة 
بعدمــا وجدها في حالة ســيئة فــي المقعد 

الخلفي للسيارة.
وألقــي القبــض علــى مايــكل ثيدفــورد 
)33 عامــاً( وهو معلم عاطل عــن العمل في 
مقاطعة كولين خــارج دالاس يوم الثلاثاء. 
ووجــه الــى الرجــل إتهــام بالقتــل الخطأ 

وأفرج عنه بكفالة.

وجاء في شــهادة مكتوبة حول الســبب 
المحتمــل للوفــاة أن الرجل نســي ابنته في 
المقعد الخلفي للســيارة بعــد ان قام بانزال 
طفليــه الآخرين عند مركــز لرعاية الاطفال. 
وبحسب الشــرطة كانت زوجته في العمل 

وقت وقوع الحادث.
وقالــت الوثيقــة إنه اكتشــف بعــد أربع 
بحــــــزام  مربوطــة  ابنـــــــته  أن  ســاعات 
فأخذهــا  الســيارة  فــي  للأمــان  مقعدهــا 
ووضعهــا داخــل الثلاجــــة »لفتــرة غيــر 
بهاتــف  وإتصــل  الوقــت«  مــن  معروفــة 

الطوارئ 911 .

 الأمير »مولاي رشيد« 
شقيق العاهل المغربي 
يرزق بأول مولود له

■ الرباط ـ مــن خالد مجدوب: رُزق 
العاهل  شــقيق  رشــيد،  مولاي  الأمير 
المغربي محمد السادس، أمس الخميس، 

بمولوده الأول »مولاي أحمد«.
الملكيــة  القصــور  وزارة  وقالــت 
في  بالمغرب،  والأوســمة  والتشريفات 
بيان نشــرته وكالة الأنباء الرســمية 
إنها »تزف إلى الشــعب المغربي أن الله 
الوهاب، أنعم اليوم، على الأمير مولاي 
رشيد )46 عاماً( بمولود سعدت بطلعته 
الأسرة الملكية الشريفة. وقد أطلق عليه 
اسم  الســادس،  محمد  المغربي  العاهل 
الأمير مولاي أحمــد«. وأعربت الوزارة 
عن »أصــدق عبــارات التهاني وأجمل 
الأماني إلى الأمير مولاي رشــيد ، وإلى 
عقيلته أم كلثوم«. والأمير مولاي رشيد 
هــو النجل الأصغــر للعاهــل المغربي 
الراحل الحســن الثانــي. وفي يونيو/

حزيران 2014، عقد قرانه على أم كلثوم 
بوفارس، ابنــة المامون بوفارس، الذي 
كان يشغل ســابقا منصب والي الولاة 

بوزارة الداخلية.

الطائرة الشمسية 
عبرت المحيط الأطلسي 

في ثلاثة أيام
■ أشــبيلية )إســبانيا( ـ رويترز: 
هبطت طائرة تعمل بالطاقة الشمســية 
فقط بسلام في أشــبيلية بإسبانيا في 
وقت مبكر أمس الخميس بعد أن عبرت 
المحيط الأطلســي آتية من نيويورك في 
ثلاثة أيام تقريباً فــي واحدة من أطول 
المراحل في أول رحلة حول العالم بدون 

استخدام قطرة وقود.
 )2 إمبالس  )سولار  الطائرة  وحطت 
التي تحوي مقعداً واحداً في أشــبيلية 
حوالــي الســاعة الســابعة والنصف 
صباحاً بالتوقيت المحلي بعد أن غادرت 
مطار جــون إف. كنيــدي الدولي نحو 
الســاعة 2.30 صباحاً بتوقيت شــرق 
حزيران/  20 يــوم  المتحــدة  الولايات 

يونيو الجاري. 
في  الطائرة  قطعتهــا  التي  والرحلة 
نحو 71 ســاعة هي المرحلة الخامســة 
عشــرة من رحلاتهــا حــــول العالم. 
وتبادل الطياران السويسريان برتراند 
قيادة  بورشــبرج  وأندريــه  بيــكارد 

الطائرة.

• »حوار الثـقافات والحضارات لمواجهة العنصرية« عنوان دراسة 
أكاديمية جـديدة » للدكتور عبدالعزيز بن عثمان التـويجري، المدير 
العــام للمنظمة الإســلامية للتربية والعلوم والثـــقافة »إيسيســكو« 

صدرت بالعربية، والإنكليزية، والفرنسية ضمن منشورات المنظمة.

• انتهــت النجمة المصرية ليلى علوي، والنجم خالــد الصاوي، فجر امس من تصوير آخر 
مشاهد مسلسلهما »هي ودافنشي«. ويستكمل المخرج عبد العزيز حشاد مساء اليوم مباشرة 

مونتاج الحلقات المتبقية من المسلسل.

• ســبع روايــات عربية مكتوبة بالفرنســية أو مترجمــة إليها وصلت إلــى القائمة القصيرة 

لجائزة الرواية العربية بالفرنســية التي تمنحها مؤسســة »جان لوك لا غاردييه« ومعهد العالم 
العربي في باريس، وســتعلن الرواية الفائزة في احتفال يقام في المعهد في 12 تشــرين الأول/

أكتوبر الُمقبل. والروائيون هم:
اللبـــــنانيان شــريف مجدلانــي وعبــده وازن والعــــراقـــــــية إنعــــــام كجــه جي، 
والجــــــزائرية كوثر عضيمي والموريـــــتاني بيروك والمغــــربي رضا دليل والتونسية فوزية 

زواري. 
 

• غادرت فرقة الأقصر للفنون الشــعبية المصرية برئاســة محمد فراج، القاهرة متجهة إلى 
اليونان للمشــاركة في مهرجــان »الحضارة« وكانــت  وزارة الثقافة اليونانية طلبت مشــاركة 

الفرقة تقديراً لأدائها المتميز   بقيادة المدرب أحمد عبد الرازق.  

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

حياة زائفة تلك التي نعيشــها، منتهيــة الصلاحية كما روب 
الحليــب العطن وقد اخضــرت أطرافه وتعكر ســطحه وتكتلت 
مادته البيضــاء الرائقة. اختطفت أنــا كمبيوتري وبدأت أكتب 
هــذه الكلمــات ابان عرض مسلســل »ســلفي« فــي حلقته عن 
اللاجئــين الســوريين، أشــاهد الآن الدكتــور المتطــوع )ناصر 
القصبي( والفتاة السورية اليتيمة وقد وصلا الى حدود الدولة 
التي نزحا اليها بعد رحلة بحر خطرة مؤلمة فقدا خلالها رضيعاً 
ســقط من يد أمه في لجــة الماء. يحــاولان الآن تخطي الحرس، 
ليوصل الدكتــور الفتاة الصغيرة الى بر أمــان من تبقى لها من 

أهلها في بلد اللجوء هينغاريا.
كنــت قبل بدء الحلقة أتســوق على صفحة إنترنت وأشــعر 
ببعض الضيق لعدم مقدرتي على شــراء شــيء اشــتهيته وبدا 
أعلى من قدراتي المادية. ضاق صدري وضاق صدر ياســمين، 
وما أوســع المســافة بين الضيقتين وما أكبر الفــرق بين طهارة 

الصدرين.
وياسمين هو اســم الفتاة الســورية النازحة التي يساعدها 
الدكتــور في تلك الحلقة الحارقة، ياســمين، اســمها من اســم 
صغيرتي ياســمين، عمرها من عمرِها، ربما ثلاثة عشر أو أربعة 
عشــر عاماً، ذات الوجه الأبيض المــدور، والقامة الملفوفة بضة 
الطفولــة التي تشــق طريقها بعناد للبلوغ، بل أكاد أســمع ذات 
نبــرة الصــوت وأكاد أشــهد ذات الهــدوء والحياء، ياســمينة 
المسلسل السورية وياسمينتي الكويتية، نسختان طبق الأصل 

أم هو قلبي المطعون الآن بالمأساة يراهما كذلك؟
مــا أبعدنا عن المأســاة وما أقربنا منها. ياســمينتي التي اذا 
أخافهــا الظلام يفــزع قلبي لها، التي اذا ســالت دمعتها، تغرق 
الدنيا بما فيها، ياسمينتي التي تذهب لمدرسة أمريكية وتعيش 
فــي بيت دافئ وتتأفف مــن الطعام الذي يوضع قســراً أمامها 
وتتضجر تملصاً من قبلاتي وأحضان والدها، ياسمينتي التي 
هــي محور حياتي، مــا أقربها من ياســمينة الســورية، من كل 
ياسمينة سورية، ما أشبهها بها. الياسمينتان طفلتان، تخافان 
الظلام، وتشــتهيان الحلوى، ولهما »دبدوب« مفضل تحملانه 
حيث تذهبان. الياسمينتان تضحكان بعذوبة وتبكيان بحرقة، 
كلتاهمــا تريــدان حضن مامــا وحمايــة بابا، كلتاهمــا تريدان 
مدرســة ومعلماً ولربما »كمبيوتر« و«آي باد«، كلتاهما تحلمان 
أحلام الصبايا، تضفران شــعرهما وتحبان الفساتين الوردية 

الزاهية. 
والياســمينتان طفلتــان، احداهمــا تعيش في نعيم الســلام 
والأخــرى في جحيم الحرب، واحدة مشــغولة بتدبير نزهة مع 
صديقاتهــا والأخرى بتدبير لقمتها، واحــدة تنزلق في الليالي 
المظلمة في ســرير أمها والأخرى تحت كيس بلاســتيك هو كل 

أمنها وهي تتنقل عبر الحدود.
ياســمينة تذهب الى المدرســة في ســيارة مكيفــة على وقع 
موســيقى الـــ»آي باد« الــذي لا يفــارق أذنيها، وياســمينة إن 
تســنى لها الذهاب ذهبت جرياً على قدميها على وقع القصف، 
ياســمينة تلبس الزهري الزاهي وياســمينة تلبــس زهرياً فقد 
ورديته وتحول رمادياً بفعل مخلفات الحرب، ياسمينة تخاف 
ظــلام بيتهــا الدافــئ، وياســمينة تشــتهي أي دفء مهما كان 
مظلماً، ياســمنة تأكل حد الشــبع وتتمنع، وياســمينة تشــبع 
جوعاً وتتمنى، ياسمينتان، فرّق بينهما مكان وزمان وسياسة 
وحكــم وثورة وأمــوال وقدر، فرّق بينهما القــدر في الواقع ولا 
غيره، فحكم على الأولى أن تربض في حضني وعلى الثانية أن 
يربض في حضنها الصغير كل الأسى والألم والجوع والخوف 
والمعانــاة واليتم، اليتــم الذي أقره لها الكبار، طغاة الكراســي، 

فراعنة الزمان.
الزمــان والمــكان كيــف نعتــذر منكــن، كيــف  ياســمينات 
نعوضكــن، كيف نرتفع مــن نجاســة اهتماماتنــا اليومية الى 
طهارة معاناتكن الأبدية؟ ياســمينات الزمــان والمكان، يحتجن 
الشــمس لينمون، فأشعة الشــمس هي أهم ما تحتاجه أشجار 
الياسمين، ونحن لا نملك ســوى العتمة، فكيف نحميكن ونحن 
أصلًا في ظلام دامس؟ ياســمينات الزمان والمكان، عذراً، نحن 

عميان. 

دبدوب

النجمة السينمائية 

الأمريكية

»ليلا لورين« 

حضرت حفل 

افتتاح

 الموسم الثالث 

لعروض »باور«

في »نيويورك«.

»ليلا«
في

موسم
»باور«

النجمة الســينمائية الهندية »ديبيكا بادكون« عادت مؤخراً إلى نيودلهي، بعدما قضت فترة في لوس 
انجليس لتصوير مشاهدها في فيلم »تربل اكس« مع النجم فان ديزل، في أول فيلم أمريكي تشارك فيه 

وعن الفرق بين العمل في هوليوود وبوليوود، قالت »إن الأمر سيان فيما يتعلق بالاهتمام بالتفاصيل، 
هذا ما جعلني لا أشعر بالغربة »وقد غادرت إلى مدريد لحضور الحفل السنوي لجوائز الأكاديمية الدولية 

للفيلم الهندي. 

النجمة 
الهندية 
»ديبيكا« 
 لم تشعر 
بالغربة 
في
أمريكا


